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4ـ5
وصلت حصيلة جريمة الصدريين حتى عصر أمس إلى 7 قتلى و90 جريحاً  )حسين فالح/فرانس برس(

ســجّــل الــعــالــم، بحلول مــســاء أمــس الــســبــت، أكثر 
من 43 مليون شفاء من فيروس كورونا الجديد، 
فيما تجاوز عدد الإصابات 62 مليوناً و300 ألف، 
بحسب موقع »ورلـــد ميترز«. كــذلــك، وصــل عدد 
الوفيات بالفيروس عالمياً إلى نحو مليون و453 
ألــفــاً. وبينما سجل أكــثــر مــن 401 ألــف وفـــاة في 
 
ً
تسجيلا العالم  مناطق  أكثر  ثاني  وهــي  أوروبــــا، 

للوفيات من جراء الجائحة، خلف أميركا اللاتينية 
وجزر البحر الكاريبي )أكثر من 444 ألف وفاة(، 
بوريس  بريطانيا،  وزراء  رئيس  تعيين  بــرز  فقد 
 عـــن تــوزيــع 

ً
ــــس، وزيـــــراً مـــســـؤولا جـــونـــســـون،  أمـ

ــــزهــــاوي. وســيــرفــع  لــقــاح كـــوفـــيـــد-19 هـــو نــاظــم ال
ــل عـــراقـــي، تــقــاريــره إلــى  ــو مــن أصـ ــــزهــــاوي، وهـ ال
الجديد  فــي منصبه  الصحة مــات هانكوك  وزيــر 
مع تركيزه الأساسي على توزيع اللقاح. أوروبياً 
أيـــضـــاً، أعـــــادت جــمــيــع المــتــاجــر فــتــح أبـــوابـــهـــا في 
ــك مـــع تــحــديــد الــوقــت  ــ فــرنــســا، أمـــس الــســبــت، وذل
يــوم فقط، واحترام   

ّ
التاسعة مساء من كــل حتى 

التدابير الصحية المفروضة. كذلك، شهد يوم أمس 
إعادة بولندا فتح المراكز التجارية، فيما سينتظر 
ــوم بــعــد غد  ــنــديــون والــبــلــجــيــكــيــون، حــتــى يـ الإيــرل
الثلاثاء، لفتح المتاجر مجدداً. في المقابل، حظرت 

أنجليس، في  الصحّية في مدينة لوس  السلطات 
التجمعات  معظم  الأمــيــركــيــة،  كاليفورنيا  ولايـــة 
الــعــامــة والــخــاصــة مــؤقــتــاً، فــي الــوقــت الـــذي تـــزداد 
السلطات الصحية  فيه إصــابــات كــورونــا. وقالت 
ر على ثاني أكبر مدينة 

ّ
إنّ هذا القرار الذي سيؤث

في الولايات المتحدة، يستمرّ من يوم غد الإثنين، 
ى 20 ديسمبر/ كانون 

ّ
ثلاثة أسابيع على الأقل حت

ه بموجب القرار الجديد 
ّ
الأول المقبل. وقال بيان إن

»يُنصح السكان بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان«. 
أبـــواب المؤسسات غير  الــقــرار إغــلاق  ولا يفرض 
أو صــالات  المتاحف  أو  المكتبات  مثل  الأســاســيــة 

المقابل من  فــي  ل 
ّ
ه سيُقل

ّ
لكن الــريــاضــيــة،  الألــعــاب 

الزبائن.  استقبال  على  المــؤســســات  معظم  قـــدرة 
فــي الأرجــنــتــين، أعــلــن الــرئــيــس ألــبــرتــو فــرنــانــديــز، 
عن تخفيف القيود الصحية في البلاد في ضوء 
أنّ  انخفاض عــدد الإصــابــات. وأوضـــح فرنانديز 
ى 20 ديسمبر 

ّ
 ســاريــة حت

ّ
»هــنــاك قــيــوداً ستظل

المقبل، من بينها إلزاميّة الكمامات وحظر تنظيم 
العروض والتجمّعات التي تضمّ أكثر من عشرة 

أشخاص.
]مواضيع ذات صلة ص. 18ـ19[
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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اغتيال فخري زادة

على الرغم من تعهد المسؤولين الإيرانيين بالثأر لعملية اغتيال العالم النووي محسن 
الرد  إلا أن طهران »تتريث« في  باتجاه إسرائيل،  فخري زادة، وتوجيه أصابع الاتهام 
بانتظار تسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن السلطة، بهدف عدم »خلق وضع 

غير مستقر في المنطقة«

طهران ـ العربي الجديد

التوقيت  »في  بالثأر  الوعيد  حضر 
ــنـــاســـب« فـــي تــصــريــحــات جميع  المـ
قادة إيران من المستويين السياسي 
السبت عن  أمــس  الــذيــن تحدثوا  والعسكري 
اغــتــيــال الــعــالــم الــنــووي محسن فــخــري زادة 
مسؤولية  محملين  الــجــمــعــة،  أمـــس  مــن  أول 
التي سارعت  إسرائيل،  إلى  الاغتيال  عملية 
بــحــســب قــنــاة »إن 12« الإخـــبـــاريـــة، إلـــى رفــع 
حالة التأهب القصوى في سفاراتها بجميع 
ــيـــة،  أنـــحـــاء الـــعـــالـــم بــعــد الـــتـــهـــديـــدات الإيـــرانـ
ــط تـــقـــديـــرات مــحــلــلــين إســرائــيــلــيــين بــأن  وســ
عملية الاغتيال لن تؤدي إلى المسّ بالمشروع 

النووي لطهران. 
وعلى الرغم من عدم خروج أي تصريح رسمي 
ق على العملية، كانت صحيفة 

ّ
إسرائيلي يعل

»نــــيــــويــــورك تــــايــــمــــز« تـــنـــقـــل عــــن مـــســـؤولـــين 
أمــيــركــيــين، بينهم اثــنــان فــي الاســتــخــبــارات، 
العالم  اغتيال  وراء  تقف  إسرائيل  إن  قولهم 
ــــي، فـــي وقــــت كــــان مـــن غــيــر الـــواضـــح  ــرانـ ــ الإيـ
العملية  المتحدة على  الــولايــات  اطــاع  مــدى 
مسبقاً. في موازاة ذلك، امتنع البيت الأبيض 
ووزارتــــــــا الــــدفــــاع والـــخـــارجـــيـــة والمـــخـــابـــرات 
المركزية الأميركية وفريق الرئيس الأميركي 
بــايــدن الانــتــقــالــي عــن التعليق  المنتخب جــو 
عـــلـــى عــمــلــيــة الاغــــتــــيــــال. وبـــعـــد ســــاعــــات مــن 
الــهــجــوم، أعــلــن الــبــنــتــاغــون أنـــه أعـــاد حاملة 
الـــطـــائـــرات »نــيــمــيــتــز« إلــــى الـــشـــرق الأوســــط، 
وهي خطوة غير عادية حيث أمضت بالفعل 
شـــهـــوراً فـــي المــنــطــقــة. واســتــشــهــدت الـــــوزارة 
بــســحــب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مـــن أفــغــانــســتــان 
والعراق كسبب للقرار. وقالت المتحدثة باسم 
الأسطول الخامس، ومقره البحرين، ريبيكا 
ريــبــاريــتــش، فــي بــيــان، »لا تــوجــد تــهــديــدات 
مــعــيــنــة دفـــعـــت لـــعـــودة المــجــمــوعــة الــقــتــالــيــة 
للحاملة نيميتز«. وأضافت أن إعــادة النشر 
في  الأميركية  الــقــوات  عــدد  بخفض  متصلة 
الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان. وتــابــعــت »هـــذا الفعل 
يضمن أن لــديــنــا قـــدرة كــافــيــة لــلــرد عــلــى أي 
الـــتـــحـــرك ضــد  عــــن  تـــهـــديـــد وردع أي خـــصـــم 

قواتنا خال خفض القوات«.
مــســاء  ــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  وأعـــلـــنـــت 
الأبحاث  منظمة  رئيس  اغتيال  الأول،  أمــس 
والإبــداع في الـــوزارة، العالم النووي محسن 
فــخــري زادة، فــي منطقة أبــســرد الــواقــعــة في 
مدينة دمــاونــد فــي محافظة طــهــران. وكانت 
ــــت اســمــه  وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أدرجـ
ــام 2008 عــلــى  ــعــ الــ ــقـــوبـــات  ــعـ الـ عـــلـــى لائـــحـــة 

خــلــفــيــة »نـــشـــاطـــات وعــمــلــيــات ســاهــمــت في 
ــنــــووي«، واتــهــمــتــه  ــران الــ ــ تــطــويــر بــرنــامــج إيـ
إسرائيل سابقاً، عبر رئيس وزرائها بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، بـــالـــوقـــوف خــلــف بــرنــامــج نـــووي 

»عسكري« تنفي طهران وجوده. 
زادة بتجديد  فــخــري  اغــتــيــال  وتــهــدد عملية 
الــتــوتــرات بــين الــولايــات المــتــحــدة وإيــــران في 
ــة الــرئــيــس دونـــالـــد  ــ الأيـــــام الأخـــيـــرة مـــن ولايـ
ــــي، الـــــــذي عــمــل  ــالـ ــ تـــــرامـــــب. وقـــــــال روبـــــــــرت مـ
بــاراك أوباما في  مستشاراً للرئيس السابق 
ــرانـــي ويـــقـــدم المـــشـــورة بــشــكــل غير  المــلــف الإيـ
رسمي لفريق بايدن، إن قتل فخري زادة يأتي 
فــي إطـــار سلسلة مــن الــتــحــركــات الــتــي تمت 
خــال الأســابــيــع النهائية فــي ولايـــة تــرامــب، 
ــادة صــعــوبــة مــهــمــة بــايــدن  ــ ــى زيــ ــهـــدف إلــ وتـ
المتعلقة بإعادة التواصل مع إيران. وأضاف، 
لوكالة »رويترز«، »أحد الأهداف هو ببساطة 
بــإيــران اقتصادياً  أكــبــر ضـــرر ممكن  إلــحــاق 
ذلــك،  يمكنهم  بينما  الــنــووي  وبــبــرنــامــجــهــا 
ــر هــــو تــعــقــيــد مـــهـــمـــة بـــايـــدن  ــ ــ ــــدف الآخـ ــهـ ــ والـ
الدبلوماسية  المساعي  باستئناف  المتعلقة 
والــعــودة لــاتــفــاق الـــنـــووي«، مشيراً إلــى أنه 
لا يقصد بذلك إطــاق تكهنات بشأن الجهة 

المسؤولة عن عملية الاغتيال.
وألمــح الرئيس الإيــرانــي حسن روحــانــي، في 
كلمته خال اجتماع للهيئة الوطنية لمكافحة 
فيروس كورونا، إلى وجود رابط بين توقيت 
الاغتيال وقرب تسلم بايدن مهامه. وقال »هذا 
يمرون  نــا  أعــداء أن  يظهر  الهمجي  الاغتيال 
بأسابيع عصيبة، يشعرون خالها بأن فترة 
يتبدل«.  الدولي  والوضع  تتراجع،  ضغطهم 
ورأى أن أعداء إيران »يريدون الاستفادة إلى 
أقــصــى حـــد مـــن الأســابــيــع المــتــبــقــيــة« بــهــدف 
ــيـــر مــســتــقــر فــــي المـــنـــطـــقـــة«. ــع غـ ــ ــلــــق وضــ »خــ

ــانـــي إســرائــيــل بــاغــتــيــال فــخــري  واتـــهـــم روحـ
المناسب«.  »الــوقــت  فــي  بالثأر  متوعداً  زادة، 
ـــــح إلــــى أن الــــــردّ لـــن يـــكـــون خــــال الــفــتــرة 

ّ
ولم

ــال إن بـــاده  ــة تـــرامـــب، إذ قـ الــبــاقــيــة مـــن ولايــ
ــى مــن أن تــقــع فــي فــخ مـــؤامـــرات الكيان  »أذكــ
يحاولون  »الأعـــداء  أن  مضيفاً  الصهيوني«، 
اســتــغــال هـــذه الأســابــيــع أشـــدّ الاســتــغــال«. 
الدولة  »إلـــزام أجهزة استخبارات  إلــى  ودعــا 
الرئيسة والمخترقين  بالتعرف على المصادر 
لأجــهــزة الــتــجــســس والـــوصـــول إلـــى أساليب 
تشكيل مجموعات الاغتيال وخيوط التعاون 
بــيــنــهــا«، مــؤكــداً أن »اســتــمــرار هـــذه الأعــمــال 
ــراً عـــلـــى ضــعــف  ــ ــــؤشـ ــة ســـيـــكـــون مـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ

الأجــهــزة الاســتــخــبــاريــة«. ورأى روحــانــي أن 
إســرائــيــل أدت دور »الــعــمــيــلــة« فــي الاغــتــيــال 
»الاستكبار العالمي«، في إشارة إلى أميركا.  لـ
من جهته، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، 
فـــي بــيــان نــعــى فــيــه فــخــري زادة، إنـــه »عــالــم 
ــارز ومـــمـــتـــاز«، مـــؤكـــداً أنــه  نــــووي ودفـــاعـــي بــ
 نـــظـــيـــره«. وطــالــب 

ّ
ــل »كـــــان عــنــصــراً عــلــمــيــاً قــ

أجــهــزة الـــدولـــة »بــوضــع مــوضــوعــين مهمين 
عــلــى جـــدول الأعـــمـــال بشكل جـــاد، الأول هو 
ــذه الـــجـــريـــمـــة ومـــعـــاقـــبـــة حــتــمــيــة  ــ مــتــابــعــة هـ
للمتورطين فيها والآمرين بها، والثاني هو 
متابعة الجهود العلمية والفنية للشهيد في 

مختلف المجالات التي كان يعمل فيها«. 
ــان الــعــامــة لــلــقــوات  ــ كــمــا تــوعــد رئــيــس الأركـ
ــلــــواء مــحــمــد حسين  المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة الــ
ــاسٍ«  ــ ــام قـ ــقـ ــتـ »انـ ـــ ــبـــت، بـ ــــس الـــسـ بــــاقــــري، أمـ
»فيلق  قائد  ونــدد  الــنــووي.  العالم  لاغتيال 
القدس« الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني 
مــتــهــمــاً  زادة،  فـــخـــري  بـــاغـــتـــيـــال  بـــيـــان  فــــي 
»الأيــــــــــادي الــخــبــيــثــة لـــاســـتـــكـــبـــار الــعــالمــي 
ــة المـــوجـــدة لــإرهــاب  والــصــهــيــونــيــة والـــدولـ
بــاغــتــيــالــه بــرصــاصــات أمــيــركــيــة«. وتــوعــد 
الاغتيال،  على  بــالــرد  الــقــدس«  »فيلق  قائد 
 »ســنــثــأر لـــدمـــاء الــعــالــم فــخــري زادة 

ً
قـــائـــا

مــن الإرهــابــيــين وأســيــادهــم بــوحــدة الــقــوات 
الإيرانية«.  ورأى مستشار المرشد للشؤون 
الــــعــــســــكــــريــــة حــــســــين دهــــــقــــــان، أن عــمــلــيــة 

الاغـــتـــيـــال نــفــذتــهــا إســـرائـــيـــل لـــلـــدفـــع نــحــو 
»حــــرب شــامــلــة«. وكــتــب، فــي تــغــريــدة، »فــي 
)تــرامــب(،  المغامر  لحليفهم  الأخــيــرة  الأيـــام 
يحاول الصهاينة زيادة الضغط على إيران 

للتسبب بحرب شاملة«.
ــر أمـــــين مــجــمــع تــشــخــيــص مــصــلــحــة  ــبـ ــتـ واعـ
النظام في إيران محسن رضائي، في رسالة 
مـــوجـــهـــة إلـــــى الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي نــشــرتــهــا 
وكــالــة »إيــســنــا«، أن الاغــتــيــال »يــعــكــس آخــر 
)الرئيس  في  يتمثل  مــحــاولات مثلث خبيث 

الأميركي دونالد( ترامب و)رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين( نتنياهو و)ولي العهد 
السعودي محمد( بن سلمان بإخراج )وزير 
لإشعال  بومبيو،  مــاك(  الأميركي  الخارجية 
الـــتـــوتـــر والــــحــــرب فــــي المـــنـــطـــقـــة«، مــــؤكــــداً أن 
»الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة بــصــبــرهــا الــثــوري 
ستتابع انتقاماً صعباً لكنها تتجنب الوقوع 

في فخ أخبث عناصر العالم«. 
وأعـــلـــنـــت طــــهــــران فــــي رســــالــــة لـــأمـــين الـــعـــام 
لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومجلس 

الأمـــن الــدولــي أنــهــا تـــرى »مـــؤشـــرات خطيرة 
عـــن ضــلــوع إســـرائـــيـــل« فـــي الاغـــتـــيـــال وأنــهــا 
ــاع عــــن نـــفـــســـهـــا. وقــــال  ــ ــدفـ ــ تــحــتــفــظ بـــحـــق الـ
المـــنـــدوب الإيـــرانـــي فــي الأمــــم المــتــحــدة مجيد 
تخت روانجي، في الرسالة، »إن الجمهورية 
في  بحقوقها  تحتفظ  الإيــرانــيــة  الإســامــيــة 
اتــخــاذ كــل الإجــــراءات الــضــروريــة للدفاع عن 
شــعــبــهــا وتـــأمـــين مــصــالــحــه، وتـــحـــذر مـــن أي 
متهورة ضد  وإسرائيلية  أميركية  إجـــراءات 
لــإدارة  المتبقية  الفترة  بــادي خاصة خــال 

الأميركية الحالية«.
وذكرت قناة »إن 12« الإخبارية الإسرائيلية، 
أمس السبت، أن إسرائيل رفعت حالة التأهب 
القصوى في سفاراتها بجميع أنحاء العالم 
ــيـــة بــالــثــأر لــفــخــري  بــعــد الـــتـــهـــديـــدات الإيـــرانـ
الخارجية  وزارة  بــاســم  متحدث  وقـــال  زادة. 
الإسرائيلية، لوكالة »رويترز«، إن الــوزارة لا 
ق على المسائل الأمنية المتعلقة بممثليها 

ّ
تعل

في الخارج.
ــقــين في 

ّ
ودحـــــض عــــدد مـــن الــبــاحــثــين والمــعــل

إســرائــيــل، الــتــقــديــرات الــتــي تــروجــهــا دوائـــر 
زادة  اغتيال فخري  بأن  حكومية وعسكرية، 
سيؤدي إلى المسّ بالمشروع النووي لطهران. 
وقــــال كــبــيــر المــعــلــقــين فـــي الــقــنــاة 12، إيــهــود 
والفنيين  المهندسين  مــن  »الآلاف  إن  يــعــاري، 
إلــى جانب  الــذيــن عملوا على مــدى 30 عاماً 
يديه،  تتلمذوا على  الذين  والخريجين  زادة، 
سيواصلون تحمل أعباء مواصلة مشروعه«. 
الــقــنــاة مــســاء أمــس الأول،  وفــي تعليق بثته 
الكبير  الطاقم  يتجه  أن  يــعــاري  يستبعد  لــم 
الــذي كــان يعمل إلــى جانب فخري زادة إلى 
إحــداث طفرة على المــشــروع الــنــووي، لتأكيد 
أن الاغتيال لــم يؤثر على هــذا المــشــروع، عن 
ــادة نــســبــة تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم،  ــ طــريــق زيـ
أو أن يــقــرّر المــســتــوى الــســيــاســي فــي طــهــران 
الإضافي لمعاهدة  البرتوكول  الانسحاب من 

حظر نشر الأسلحة النووية.
ق السياسي لموقع »والاه«، براك رفيد، 

ّ
أما المعل

فقد كتب، عبر حسابه في »تويتر«: »يجب ألا 
الــنــووي  المــشــروع  بـــأن  الــوهــم  يسيطر علينا 
الإيراني قد تمّت تصفيته في أعقاب اغتيال 
فخري زادة، كما تروج الأوساط الحكومية في 
تل أبيب، بدليل أن حزب الله لم تتم تصفيته 
ــائـــده الــعــســكــري عــمــاد  ــقـــاب اغـــتـــيـــال قـ فـــي أعـ
مغنية، ولم يحدث هذا لحماس عند اغتيال 
ــا الــعــســكــريــة مــحــمــد الــجــعــبــري.  ــهـ قــائــد ذراعـ
أعقاب  الإيرانيون من سورية في  ولم يخرج 
سليماني«،  قاسم  القدس  فيلق  قائد  اغتيال 
على حــدّ تعبيره. بــــدوره، أشـــار الــبــاحــث في 
»مركز أبحاث الأمن القومي« الإسرائيلي راز 
زمــت، في تغريدة، إلى أن عملية الاغتيال قد 
النووي الإيراني،  تفضي إلى إبطاء المشروع 
بــســبــب مـــا يــمــلــكــه فــخــري زادة مـــن مــؤهــات 
علمية وقدرات إدارية، لكن ذلك لن يؤدي إلى 

تصفية هذا المشروع. 
ــــدول المــوقــعــة  وحــثــت ألمــانــيــا، وهـــي إحــــدى الـ
ــراف على  الــنــووي، جميع الأطــ على الاتــفــاق 
لــلــحــيــلــولــة دون عـــرقـــلـــة أي  الـــنـــفـــس  ضـــبـــط 
محادثات في المستقبل. وقال المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الألمانية »قبل أسابيع قليلة 
من تسلم الإدارة الأميركية الجديدة مهامها، 
من الضروري الحفاظ على مساحة الحديث 
ــا يـــســـمـــح بـــتـــســـويـــة الـــخـــاف  ــمـ ــــع إيـــــــــران بـ مـ
حـــول الــبــرنــامــج الــنــووي الإيـــرانـــي مــن خــال 
التفاوض«. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة 
إن الأمين العام أنطونيو غوتيريس دعا إلى 
ضبط النفس وتجنب أي أعمال قد تؤدي إلى 

تصعيد التوتر.

عبسي سميسم

تنطلق يوم غد الإثنين أعمال الجولة 
الرابعة من مفاوضات اللجنة 

الدستورية الخاصة بوضع دستور 
جديد لسورية، والذي يشكل واحداً 

من السلال الأربع التي حددها المبعوث 
الأممي السابق لسورية ستيفان دي 

مستورا من أجل الوصول إلى حل 
سياسي كامل للقضية.

وقد سبق انطلاق أعمال هذه الجولة 
تحضيرات مكثفة وجيدة للمفاوضات 

من قبل المبعوث الأممي الراعي 
لأعمال هذه الجولة غير بيدرسن، إذ 

زار كلا من روسيا وإيران ومصر 
والسعودية وتركيا ودمشق وبحث 

مع المسؤولين فيها سبل إنجاح هذه 
الجولة من المفاوضات، إلا أنه لم ترشح 

أية معلومات تؤكد حصول بيدرسن 
على  ضمانات بتحقيق تقدم في هذه 

الجولة، التي تأتي قبل سبعة شهور 
من استحقاق الانتخابات الرئاسية 
في سورية. ويعمل النظام وحلفاؤه 
على تعطيل أعمال هذه اللجنة من 

أجل تمرير انتخاب بشار الأسد 
لفترة رئاسية جديدة بعيداً عن المسار 

الأممي. فروسيا التي أجرت خلال 
الشهور القليلة الماضية مشاورات 

مع عدد من الشخصيات والتجمعات 
الفاعلة في سورية، منها من المعارضة 

ومنها من حواضن النظام، يبدو 
أنها لم تصل مع تلك الشخصيات 

إلى رؤية حول حل سياسي يضمن 
مصالحها أفضل من الحفاظ على 

بشار الأسد في السلطة، كونها 
م أكثر بنظامه وبكل 

ّ
تمتلك أدوات تحك

قراراته. ومن المنطقي أن تسعى إلى 
دفع النظام لإغراق أعمال اللجنة بمزيد 

من التفاصيل التي تضمن تعطيلها 
إلى حين  تمرير تمرير انتخاب بشار 

الأسد منتصف العام المقبل.
وبالرغم من كل الجهود التي بذلها 
بيدرسن والمعارضة لتحقيق تقدم 

في أعمال هذه اللجنة، إلا أن الاختراق 
الوحيد الذي تم تحقيقه هو تحديد 

موعد للجولة الخامسة في بداية العام 
المقبل، وتحديد جدول أعمال لها 

يتضمن المواضيع والمضامين التي 
كانت تطالب بنقاشها المعارضة في 
الجولات الماضية. وستناقش الهيئة 
المصغرة للجنة المبادئ الدستورية 

)المبادئ الأساسية في الدستور(، فيما 
ستستكمل الجولة الرابعة مناقشة 

ن هذا 
ّ
الأسس والمبادئ الوطنية. يمك

الأمر النظام وحلفاءه من تخصيص 
جولات إضافية من أجل تعريف 

المعرّف، وتضييع مزيد من الوقت في 
نقاش القضايا التي يتفق عليها كل 

السوريين، فهل  سيواصل النظام 
استراتيجية التعطيل، وينجح بتمرير 

انتخابات العام المقبل أم يحدث اختراق 
في المفاوضات؟ إن هذا الأمر مرتبط 
بمدى الضغط الذي يمكن أن تمارسه 

الولايات المتحدة وحلفاء المعارضة، 
ومدى رغبة المجتمع الدولي بالوصول 

لحل سياسي في سورية.

مزيد من الصفعات لترامبأسباب تراجع بن سلمان عن التطبيع

استنفار 
إسرائيلي 

وتوعد 
إيراني

الحدث

 رام الله، واشنطن 
العربي الجديد، صالح النعامي

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تــــــواصــــــل فــــيــــه الــــقــــيــــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة تـــحـــركـــاتـــهـــا ولا ســـيـــمـــا عــلــى 
 الـــوضـــع الــجــديــد 

ّ
المــســتــوى الـــعـــربـــي، فـــي ظــــل

مع  والتحالف  التطبيع  اتفاقات  الــذي خلقته 
إسرائيل، التي افتتحتها الامارات، فإن الضوء 
لا يــزال مسلطاً على اللقاء الــذي جمع رئيس 
وزراء الاحتال بنيامين نتنياهو وولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان الأحد الماضي، في 
مدينة نيوم السعودية، ولم ينفِ حصوله إلا 
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، 
وسط حديث عن تراجع بن سلمان عن اتفاق 
لتطبيع العاقات بين الرياض وتل أبيب في 

الوقت الحالي.
عباس  محمود  الفلسطيني  الــرئــيــس  ويـــزور 
اليوم الأحد الأردن، وغداً الإثنين مصر. وقال 
الفلسطينية  الرئاسة  باسم  الرسمي  الناطق 
نــبــيــل أبــــو رديـــنـــة، فـــي تــصــريــح صــحــافــي إن 
»عباس سيتوجه الأحد، إلى المملكة الأردنية 
الهاشمية، لاجتماع مع العاهل الأردني الملك 
عبد الــلــه الــثــانــي، وذلـــك لاطــاعــه على مجمل 
كذلك،  الفلسطينية«.  الساحة  على  التطورات 
أشــار أبــو رديــنــة إلــى أن عباس سيجتمع مع 
نــظــيــره المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي غــداً 
الإثنين، في القاهرة، وذلك »في إطار التنسيق 

والتشاور المتواصلين بين القيادتين«.
في الأثناء، وفيما تواصل إسرائيل جهودها 
التطبيع، قالت  الـــدول لقطار  مــن  المــزيــد  لضم 
الأميركية،  جــورنــال«  ستريت  »وول  صحيفة 
السعودي  العهد  ولــي   

ّ
إن الجمعة،  تقرير  فــي 

للتطبيع  اتفاق  تراجع عن  بن سلمان  محمد 
المتحدة،  الــولايــات  فيه  إسرائيل توسّطت  مع 
مرجعة سبب التراجع إلى نتائج الانتخابات 
إلى  نتيجتها  آلــت  التي  الأميركية  الرئاسية 

تتراكم انتكاسات الرئيس الأميركي الخاسر 
دونـــالـــد تـــرامـــب، مــع تــوجــيــه ولايــــات جــديــدة 
صــفــعــات لمــســاعــيــه الــرامــيــة إلـــى قــلــب نتيجة 
ــالــــث مــن  ــثــ ــي الــ ــ الانــــتــــخــــابــــات الــــتــــي جــــــرت فـ
اتــه  ادعــاء وإثــبــات  الــثــانــي،  تشرين  نوفمبر/ 
بحصول عمليات تزوير. وانتهت إعــادة فرز 
تــرامــب في  التي طالبت بها حملة  الأصـــوات 
ويسكنسن،  بولاية  مقاطعة  أكبر  ميلووكي، 
جو  المنتخب  الديمقراطي  الرئيس  بحصول 
بايدن على المزيد من الأصـــوات. فبعد إعــادة 
فرز ما يقرب من 460 ألف صوت في ميلووكي، 
بــات الــفــارق بــين الاثــنــين 132 صــوتــاً إضافياً 
لصالح بايدن. وفي المجمل حصل بايدن على 
257 صوتاً إضافياً مقابل 125 صوتاً لترامب. 
وكانت حملة ترامب قد طالبت بإعادة الفرز 
في اثنتين من أكبر مقاطعات ويسكنسن من 
حــيــث عـــدد الــســكــان، وهــمــا مــيــلــووكــي وديــن 
الــلــتــان تــمــيــان لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي، وذلـــك 
بعدما خسر الولاية بأكثر من 20 ألف صوت. 
دولار  مايين  ثاثة  ترامب  وستتكلف حملة 
نظير عملية إعادة الفرز في المقاطعتين. ومن 
المتوقع أن تنتهي مقاطعة دين من إعادة فرز 

الأصوات اليوم الأحد.
قال  في ميلووكي،  الفرز  إعــادة  انتهاء  وبعد 
كاتب العدل بالمقاطعة، جورج كريستنسون، 
أمس: »توضح إعادة الفرز ما نعرفه بالفعل، 
فــي مقاطعة ميلووكي  الانــتــخــابــات  أن  وهــو 
نزيهة وشفافة ودقيقة وسليمة«. ولا يزال من 
المتوقع أن تطعن حملة ترامب على النتيجة 
الإجمالية في ولاية ويسكونسن، لكن الوقت 
ــقــــرر أن تـــصـــدق الــــولايــــة عــلــى  ــن المــ ــ يـــمـــر، ومـ

نتيجتها الرئاسية يوم الثاثاء المقبل.
وعلى مستوى الولايات المتحدة، فاز بايدن 
بـــانـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــة الـــتـــي أجــــريــــت فــي 
الثالث من نوفمبر بأغلبية 306 من أصوات 
المجمع الانتخابي، وهو ما يزيد كثيراً عن 

حــين أن بإمكانه الاســتــفــادة مــن اتــفــاق لاحقاً 
الرئيس  مــع  الــعــاقــات  تعزيز  فــي  للمساعدة 
الأمــــيــــركــــي الــــجــــديــــد. وقــــــال أحـــــد المـــســـؤولـــين 
تحاول  السعودية  إن  للصحيفة  الأميركيين 
معرفة أفضل الطرق لاستخدام هذا الأمر من 
أجل إصاح صورتها في واشنطن، وتوجيه 

رسائل حسن نية لبايدن والكونغرس.
ويــؤكــد مــســؤولــون أميركيون أن فــرص إبــرام 
مغادرة  قبل  والسعودية  إسرائيل  بين  اتفاق 
تــرامــب الــبــيــت الأبــيــض فــي 20 يــنــايــر/كــانــون 
أنــهــا ليست  تــبــدو ضئيلة إلا  المــقــبــل  الــثــانــي 

مستحيلة، وفق الصحيفة.
وتــحــدّثــت »وول ســتــريــت« كــذلــك عـــن عــوامــل 
 
ً
أخــرى لعبت دوراً فــي قــرار بــن سلمان، ناقلة
عــن المــســؤولــين قولهم إن ولــي العهد ووالـــده 
معالجة  كيفية  حــول  منقسمان  سلمان  الملك 
لــدولــة  يــســعــون  الـــذيـــن  الفلسطينيين  قــضــيــة 
ــم. وقـــــــال مـــســـتـــشـــارون مــلــكــيــون  ــهــ ــة بــ خــــاصــ
سعوديون للصحيفة، إن الملك سلمان كان على 
أن  إلا  الإسرائيليين،  مع  ابنه  بمحادثات  علم 
وضعه الصحي منعه من فهم النطاق الكامل 
»رويترز«،  وكالة  نقلت  وقت  في  للمناقشات، 
أمــــس الــجــمــعــة، عـــن مـــســـؤول ســـعـــودي وآخـــر 
دبلوماسي، تأكيدهما أن الملك سلمان لم يكن 

على علم بزيارة نتنياهو.
إيـــران، قائلة  وسلطت »رويــتــرز« الضوء على 
 »اللقاء التاريخي بين نتنياهو وبن سلمان 

ّ
إن

أطلق رسالة قوية للحلفاء والأعــداء على حد 
ســواء مفادها بأن البلدين لا يــزالان ملتزمين 
بــشــدة بــاحــتــواء خصمهما المــشــتــرك إيــــران«. 
الــذي أكــده مسؤولون  فقد نقل اللقاء السري، 
إســرائــيــلــيــون ونــفــتــه الـــريـــاض عــلــنــاً، »رســالــة 
بـــايـــدن خــاصــتــهــا أن حليفي  إلــــى  مــشــتــركــة 
واشنطن الرئيسيين في المنطقة يعمان على 

توحيد جهودهما«، وفق »رويترز«.
ورداً على سؤال عن الزيارة، قال عضو مجلس 

اعتبرت في قرارها أن هذه المزاعم »لا يمكنها 
أن تحول الحديد إلــى ذهــب«، في إشــارة إلى 

استحالة تحوير الحقائق.
الأخير في سياق  القضائي  القرار  ويندرج 
ــام قــضــائــيــة صــــــدرت عــلــى  ــكــ مــجــمــوعــة أحــ
ــم حــمــلــة تــرامــب  ــزاعـ ــبـــاد ردت مـ صــعــيــد الـ
ومخالفات  تزوير  بحصول  والجمهوريين 
ــارة المـــلـــيـــارديـــر  ــ ــسـ ــ أخــــــــرى أفــــضــــت إلــــــى خـ

الجمهوري الاستحقاق الرئاسي.
ــادقــــت حـــكـــومـــة بــنــلــســفــانــيــا  ــاء صــ ــثــــاثــ والــ
رسمياً على فوز بايدن في الولاية، فتقدّمت 
فيدرالية  أمــام محكمة  بطعن  ترامب  حملة 
ــكــــن مــحــكــمــة  ــلــــك المـــــصـــــادقـــــة. لــ لـــتـــعـــلـــيـــق تــ
تملك  لا  تــرامــب  إن حملة  قالت  الاستئناف 
أي دلــــيــــل مـــلـــمـــوس تـــحـــاجـــج بـــــه. واعـــتـــبـــر 
الــرئــيــس المنتهية  الــقــضــاة أن مــزاعــم حملة 

ولايته »غامضة واستنتاجية«.
ومــــع تــحــقــيــق بـــايـــدن تـــقـــدّمـــاً عــلــى الــصــعــيــد 
يــــعــــوّضــــه،  أن  لــــتــــرامــــب  ــكـــن  ــمـ يـ لا  الــــوطــــنــــي 
أشــــارت المــحــكــمــة إلـــى أن تــقــديــم طــعــن جديد 

بــايــدن على حساب  الديمقراطي جــو  المــرشــح 
الرئيس دونالد ترامب.

وأشــــارت الصحيفة إلـــى الــلــقــاء الــســري الــذي 
جــزمــت بــأنــه جــمــع نتنياهو بــن ســلــمــان في 
الــســعــوديــة نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، مــؤكــدة 
أن الأول عاد إلى تل أبيب خالي الوفاض، في 
مايك  الأميركي  الخارجية  وزيــر  شاهد  وقــت 
بــومــبــيــو، الــــذي كـــان فـــي الــســعــوديــة فـــي ذلــك 
الوقت أيضاً، ضياع فرصة بناء تحالف ضدّ 
إيــــران مــن بــين يــديــه، وفـــق مــا قـــال مــســؤولــون 

أميركيون وسعوديون للصحيفة.
بن سلمان،  إن  السعوديون  المسؤولون  وقــال 
إدارة بايدن، كان  لبناء عاقات مع  ش 

ّ
المتعط

التطبيع الآن، في  اتــخــاذ خــطــوة  مــتــردداً فــي 

الأصــوات الازمة للفوز بالرئاسة وعددها 
232 صوتاً.  على  تــرامــب  فيما حصل   ،270
ويتقدم بايدن أيضاً بأكثر من ستة مايين 

في التصويت الشعبي.
ــرى، أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة،  ــ وفـــي ضــربــة أخـ
ردّت مــحــكــمــة اســتــئــنــاف فــيــدرالــيــة أمــيــركــيــة 
تــرامــب اعتبر فيه أن العملية  بــه  تــقــدّم  طعناً 
الانتخابية كانت غير نزيهة، رافضة تجميد 
قرار قضائي صادق على فوز بايدن في ولاية 
بنسلفانيا. وفي نقد لاذع لدفوع اعتبرت فيها 
حملة ترامب أن الأخير وقع ضحية تزوير في 
ثاثة  اعتبر  نوفمبر،  مــن  الــثــالــث  استحقاق 
أدلــة تدعم مزاعم عدم  قضاة استئناف أن لا 
نزاهة العملية الانتخابية. واعتبرت المحكمة 
أن »الاتـــهـــامـــات بــعــدم الــنــزاهــة خــطــيــرة، لكن 
الــقــول إن الانتخابات غير نزيهة لا  )مــجــرّد( 

يجعلها كذلك«.
وأشار القضاة إلى أن حملة ترامب زعمت في 
الطعن الــذي قدمته بقرار قضائي صــادر عن 
المحكمة  لكن  تمييز.  البداية حصول  محكمة 

لراديو  هنغبي،  تساحي  الإسرائيلي  الـــوزراء 
الجيش الإسرائيلي أخيراً: »إيران، إيران، إيران. 
من المهم جــداً جــداً إقامة محور لعزل إيــران«. 
ــن ســلــمــان أن يتبنى  نــتــنــيــاهــو وبــ ويــخــشــى 
بايدن في ما يتعلق بإيران سياسات مماثلة 
للسياسات التي كانت سارية في عهد الرئيس 
السابق باراك أوباما وأدت إلى توتر العاقات 
بين واشنطن وحلفائها التقليديين في المنطقة.

وقال محللون سياسيون إن النفي السعودي 
لاختبار  وسيلة  كــان  ربما  الاجتماع  لانعقاد 
الوضع في الداخل، بحسب »رويترز«. ويقول 
بالنسبة  التطبيع صعبة  إن خطوة  محللون 
ــــام بــين  ــيـــاب اتــــفــــاق سـ لــلــمــلــك ســـلـــمـــان فــــي غـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــين والــفــلــســطــيــنــيــين. وقــــــال نــيــل 
»تشاتام  معهد  فــي  الزميل  الباحث  كويليام 
»رويترز« إن الاجتماع مع نتنياهو  هاوس«، لـ
»استهدف تسليط الضوء على كون محمد بن 
سلمان أكثر استعداداً من أبيه لأخذ خطوات 

في اتجاه التطبيع«.
وقـــال مــصــدر ســعــودي يتمتع بــصــات قوية 
بذوي الشأن ودبلوماسي أجنبي في الرياض، 
»رويترز«، إنه ليس من المتوقع رغم ذلك أن  لـ
يحدث التطبيع في حياة الملك سلمان. وأضاف 
الدبلوماسي »التطبيع... جزرة لصرف انتباه 
بايدن عن أمور أخرى لا سيما حقوق الإنسان« 
ــدران الــســعــودي  ــال المــــصــ ــ فـــي الـــســـعـــوديـــة. وقـ
ــــاع الــعــاهــل  ــه لــــم يـــتـــم إطــ ــ والـــدبـــلـــومـــاســـي إنـ

السعودي على زيارة نتنياهو.
 الكشف عن محاولات 

ّ
في غضون ذلك، وفي ظل

ــى قـــطـــار الــتــطــبــيــع،  لإقــنــاعــهــا بــالانــضــمــام إلــ
 
ّ
ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية »12« أمس، أن

طائرتين إسرائيليتين توجهتا مساء الجمعة 
إلى جيبوتي. وأشار موقع القناة إلى أن جهوداً 
تبذل فــي الآونـــة الأخــيــرة »وعــلــى نــار هادئة« 
لإقناع القيادة الجيبوتية باقتفاء أثر الإمارات، 
البحرين، والسودان والتوصل لاتفاق تطبيع.

أمـــام المــحــكــمــة الــعــلــيــا، لــن يفضي إلـــى شــيء. 
واعتبرت المحكمة أن »الحملة قدّمت الدعاوى 
الــقــضــايــا«. لكن جينا  وخــســرت غالبية هــذه 
إيــلــيــس، مــحــامــيــة حــمــلــة تـــرامـــب، أعــلــنــت في 
تــغــريــدة أن الــحــمــلــة تـــنـــوي الــطــعــن بــالــقــرار. 
وجــــاء فـــي الــتــغــريــدة أن »الــجــهــاز الــقــضــائــي 
الناشط في بنسلفانيا يواصل التعمية على 
النطاق... )سنلجأ(  الواسع  التزوير  اتهامات 

إلى المحكمة العليا!«.
ــن  ــ ــر الأمـ ــديــ ــاق مـــتـــصـــل، وصــــــف مــ ــيــ وفــــــي ســ
ــه تــرامــب  ــالـ ــذي أقـ ــ ــركـــي، الـ ــيـ الإلـــكـــتـــرونـــي الأمـ
لقوله إن انتخابات الثالث من نوفمبر كانت 
مزاعم  الأميركي،  التاريخ  في  انتخابات  أدق 
ــــدوث تـــزويـــر فـــي الانــتــخــابــات  تـــرامـــب عـــن حـ
بأنها »ادعـــاءات هزلية«. وقــال كريس كريبز 
المدير السابق لوكالة الأمن الإلكتروني وأمن 
البنية التحتية بوزارة الأمن الداخلي الجمعة 
في حديث لبرنامج »60 دقيقة« الــذي تذيعه 
محطة »ســـي.بـــي.إس«، إن المــزاعــم عــن تاعب 
دول أجنبية في أنظمة تسجيل الأصــوات لا 
أساس لها من الصحة. وكانت سيدني باول، 
مــحــامــيــة تــرامــب الــتــي نـــأى فــريــقــه الــقــانــونــي 
بنفسه عنها الأسبوع الماضي، قد تحدثت عن 
أنظمة تصويت   

ّ
بــأن مفادها  مــؤامــرة  نظرية 

تــم ابــتــكــارهــا فــي فــنــزويــا بــأمــر مــن رئيسها 
الــــراحــــل هـــوغـــو تــشــافــيــز ســـاهـــمـــت فــــي قــلــب 

نتيجة الانتخابات الأميركية لصالح بايدن.
وقال كريبز في مقتطف بثته »سي.بي.إس«: 
»جــمــيــع الأصـــــــوات فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــولايــات المتحدة  الأميركية يتم عــدّهــا فــي 
الأميركي  الشعب  يثق  أن  يجب  الأميركية. 
مائة في المائة بتصويته«. وتابع: »لا دليل 
عــلــى حـــد عــلــمــي عــلــى تــاعــب قـــوة أجنبية 
ما في أي آلــة«. وأقــال ترامب كريبز في 17 

نوفمبر الحالي.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

رأى المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية »سي آي ايه« 
جون برينان، أن الاغتيال »عمل إجرامي ومتهوّر«، محذّراً من أنه قد 
يدفع الى »تصعيد وجولة جديدة من نزاع إقليمي«. وأضاف، في 
تغريدة، »يجب على القادة الإيرانيين أن يكونوا حكماء لانتظار عودة 
الرغبة  ومقاومة  العالمية،  الساحة  إلى  مسؤولة  أميركية  قيادة 
في الرد على المذنبين«، مشيراً إلى أنه لا يعلم مَن يقف وراء عملية 

الاغتيال هذه. 

برينان: الاغتيال عمل متهور

أعرب نائب رئيس الوزراء 
القطري، وزير الخارجية 
الشيخ محمد بن عبد 

الرحمن آل ثاني، في اتصال 
مع وزير الخارجية الإيراني 

محمد جواد ظريف، 
أمس السبت، عن إدانة 

الدوحة لاغتيال محسن 
فخري زادة. وأكد أن »مثل 
هذه الخطوات لن تسهم 

إلا في سكب المزيد من 
الوقود على النار، في 

الوقت الذي تبحث فيه 
المنطقة والمجتمع 

الدولي عن وسائل 
لتخفيف التوتر والعودة 
إلى طاولة الحوار«. كما 
دان »حزب الله« اللبناني 

و»حماس« عملية الاغتيال.

إدانات

إيرانيون يتظاهرون أمام 
وزارة الخارجية أمس 

احتجاجاً على الاغتيال 
)فاطمة بهرامي/الأناضول(

متابعة رصد

)Getty /إعادة الفرز في مقاطعة ميلووكي عززت فوز بايدن )آندي مانيس

Sunday 29 November 2020 Sunday 29 November 2020
الأحد 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  14  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2281  السنة السابعة الأحد 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  14  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2281  السنة السابعة

  شرق
      غرب

اتفاق حول أجندة 
المفاوضات الأفغانية 

ــتـــب  ــكـ أعـــــلـــــن المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم المـ
ــة »طـــــالـــــبـــــان«،  ــركــ ــاســــي لــــحــ ــيــ الــــســ
ــريـــدة أمـــس  ــغـ مــحــمــد نـــعـــيـــم، فــــي تـ
المفاوضات  طرفي  توصل  السبت، 
الدوحة  جرى في 

ُ
التي ت الأفغانية، 

بــــين الـــحـــركـــة والــــوفــــد الــحــكــومــي، 
إلى اتفاق على أجندة المفاوضات. 

تـــم  إذا  ــا  ــ ــ مـ ــم  ــيــ ــعــ نــ ــــح  ــــوضــ يــ ولـــــــــم 
ــاق بـــين الـــطـــرفـــين عــلــى وقــف  ــفــ الاتــ
للحكومة  الرئيس  المطلب  العنف، 
ــفــــاوض، أو  الأفــغــانــيــة ووفـــدهـــا المــ
الصيغة التي جرى التوافق عليها 
الشريعة  أحكام  لتطبيق  بالنسبة 
الحنفي،  للمذهب  وفقاً  الإسامية 
كما كانت تطالب »طالبان«. وكانت 
بــدأت في  الطرفين  المفاوضات بين 

سبتمبر/أيلول الماضي.
)العربي الجديد(

النواب الليبيون يريدون 
إنهاء الانقسام

اتفق أعضاء مجلس النواب الليبي، 
بشقيه طرابلس وطبرق، في ختام 
اجــتــمــاعــهــم فـــي طــنــجــة المــغــربــيــة، 
المجلس  التئام  على  السبت،  أمــس 
فــي غــدامــس الليبية، لإقـــرار كــل ما 
مــن شــأنــه إنــهــاء انــقــســام الــبــرلمــان، 
وذلك في خطوة أولى نحو توحيد 
أن  وأعــلــنــوا  التشريعية.  المــؤســســة 
المــقــر الــدســتــوري لانــعــقــاد مجلس 
النواب هو مدينة بنغازي. وأكدوا 
عزمهم المضي قدماً نحو الوصول 
إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام 
بــكــافــة المــؤســســات والــحــفــاظ على 

وحدة وكيان الدولة.
)العربي الجديد(

فرنسا: تظاهرات ضد 
قانون أمني 

أمـــس  الأشــــــخــــــاص،  آلاف  ــر  ــاهـ ــظـ تـ
ــن المـــنـــاطـــق  ــ ــــي عـــــــدد مــ الــــســــبــــت، فــ
فـــي فــرنــســا لإدانــــــة قـــانـــون »الأمــــن 
ــنـــع تـــصـــويـــر  ــمـ ــل« الــــــــذي يـ ــ ــامـ ــ ــشـ ــ الـ
ــة حـــــتـــــى وهـــــم  ــ ــرطــ ــ ــشــ ــ عـــــنـــــاصـــــر الــ

ــالًا غـــيـــر قــانــونــيــة  ــ ــمـ ــ يـــرتـــكـــبـــون أعـ
ــريــــن.  ــاهــ ــتــــظــ ــــى مــ ــلـ ــ كـــــــالاعـــــــتـــــــداء عـ
ــرجــــت تــــظــــاهــــرات فــــي بـــاريـــس  وخــ
ــبـــورغ  ــتـــراسـ ــيــــون وسـ وبــــــــوردو ولــ
وكليرمون  وغــرونــوبــل  ومرسيليا 
ــيـــل، تــجــمــع  ــــي لـ فــــيــــران وكــــايــــن. وفـ
نحو 1500 شخص برئاسة رئيسة 
البلدية مارتين أوبري، تحت شعار 

»حرية مساواة صوّروا«. 
)فرانس برس(

إسرائيل تمنع شخصيتين 
إماراتيتين من دخولها

الرحات  انــطــاق  بعد يومين على 
الــجــويــة بـــين أبــوظــبــي وتـــل أبــيــب، 
ــعــــت إســــــرائــــــيــــــل شـــخـــصـــيـــتـــين  ــنــ مــ
كبير  بــاحــتــرام  بــارزتــين »تحظيان 
فــي الإمــــارات« مــن دخــول أراضيها 
بـــعـــد وصـــولـــهـــمـــا إلــــــى مــــطــــار بــن 
غـــــوريـــــون. وذكــــــر مـــوقـــع صــحــيــفــة 
»يسرائيل هيوم«، أمس السبت، أنه 
تابعة  إماراتية  طائرة  هبوط  بعد 
ــــي مـــطـــار  لـــشـــركـــة »فـــــــاي دبـــــــي« فـ
ــن غـــــوريـــــون، رفـــضـــت الــســلــطــات  بــ
الــســمــاح للشخصيتين  المــطــار  فــي 
إسرائيل، على  بدخول  الإماراتيين 
الرغم من سفرهما بناء على دعوة 
خاصة من شركة »ليزر موديلنغ«، 

وتمّ ترحيلهما على الفور.
)العربي الجديد(

مصر: وفاة نائب بكورونا
تــوفــي الــنــائــب المـــصـــري عـــن دائـــرة 
ــة  ــظـ ــافـ ــحـ ــمـ بــــنــــهــــا وكــــــفــــــر شـــــكـــــر بـ
الــقــلــيــوبــيــة جــمــال حـــجـــاج، مــتــأثــراً 
أمس  كــورونــا،  بفيروس  بإصابته 
ــائــــب احــتــجــز  ــنــ ــبــــت. وكــــــــان الــ ــســ الــ
ــد مــســتــشــفــيــات  ــه فـــي أحــ ــرتـ ــع أسـ مـ
الـــعـــزل بــمــديــنــة بــنــهــا، عــقــب إعـــان 
فــــوزه بــمــقــعــده مــن الــجــولــة الأولـــى 
التي جرت  الــبــرلمــان  انتخابات  فــي 
الثاني   نوفمبر/تشرين  و8   7 فــي 

الحالي.
)العربي الجديد(



والرفاعي،  الناصرية  في  للمتظاهرين  الصدري  التيار  أتباع  قتل  أجج 
القوى  تواطؤ  وسط  عليه،  الصدر  مقتدى  التيار  زعيم  أثنى  والذي 

الأمنية، من غضب المحتجين، الذين يتجهون للعودة إلى الساحات

ينتظر الأردن تسلمّ 
الرئيس الأميركي 

المنتخب جو بايدن، 
مهامه رسمياً 

في 20 يناير/ كانون 
الثاني المقبل، 
ليطوي نهائياً 

صفحة دونالد 
ترامب، وعهده 
الذي اتسم خلال 
4 سنوات بالانحياز 

الكامل إلى إسرائيل، 
وفرض »صفقة 

القرن«، وفتور 
ملحوظ مع 

عمّان، إلى جانب 
محاولات عدة 
للضغط عليها 

وابتزازها

45
سياسة

ــلـــى الـــســـاحـــة وقــمــع  الــــصــــدر فــــي الـــهـــجـــوم عـ
المــحــتــجــن. وطــالــبــت الــكــاظــمــي بــالاســتــقــالــة، 
ومــرجــعــيــة الــنــجــف والأمـــــم المــتــحــدة الــتــدخــل 
لــحــمــايــتــهــم. وأضـــافـــت »حــدثــت هـــذه المــجــزرة 
أمام أنظار القوات الأمنية بكل صنوفها، ولم 
نــمــا 

ٔ
تــقــدم أي حــمــايــة لــســاحــة الــحــبــوبــي، وكــا

الأمر تم باتفاق بن الطرفن. هذه المليشيات 
المحافظة  سيطرت سيطرة مطلقة على مركز 
ــاط المــديــنــة  ــقــ ــتـــطـــاعـــت إســ ســـلـــحـــتـــهـــا، واسـ

ٔ
بـــا

المركزية  والحكومة  الأمنية  والــقــوات  بيدها، 
والمــحــلــيــة بـــوضـــع تـــفـــرج غـــريـــب«. واســتــطــاع 
الــذي  الــتــجــوال  المتظاهرين كسر حظر  مــئــات 
إلى  وعـــادوا  الناصرية،  فــي  الحكومة  أعلنته 
بقطع  متظاهرون  قــام  كما  الحبوبي.  ساحة 
الإدارة  ــهـــو  بـ وتــــقــــاطــــع  ــارات،  ــ ــــضـ ــحـ ــ الـ ــر  جـــسـ
على  احتجاجاً  المحترقة  بــالإطــارات  المحلية، 

قتل المتظاهرين.

تحضير لعودة الاحتجاجات
في هذه الأثناء، أكد ناشطون جنوبي العراق، 
 بن لجان تنسيق 

ً
بــدأ فعلا أن حراكاً واسعاً 

ــي عـــــدة مـــــدن بــغــيــة الــتــنــســيــق لاســتــئــنــاف  فــ
الاحتجاج  لساحات  الحياة  وإعــادة  التظاهر 
»غزوة التيار الصدري«.  رداً على ما وصفوه بـ
وأشـــــار الــنــاشــط أحــمــد الـــنـــاشـــي، فـــي حــديــث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى اســتــعــداد الــلــجــان  لـــ
الــتــنــســيــقــيــة فـــي كـــربـــلاء والــنــجــف والــبــصــرة 
لــعــودة الاحــتــجــاجــات، تــنــديــداً بــجــريــمــة قمع 
»الأوضـــاع  أن  وأضـــاف  الناصرية.  متظاهري 
ملتبسة فــي بـــغـــداد، وســاحــة الــتــحــريــر تحت 
ــيـــطـــرة مـــلـــيـــشـــيـــات وأنـــــصـــــار الـــــصـــــدر، لـــذا  سـ
رداً على  أولًا  للجنوب  الحراك  أن يعود  نأمل 
الــقــمــع المــلــيــشــيــاوي«، وفــقــاً لــقــولــه. وانــتــشــرت 
قــوات عراقية بشكل مكثف في محيط ساحة 
اعــتــصــام الـــكـــوت فـــي مــحــافــظــة واســـــط، الــتــي 
اقتحمتها قوات عراقية ليل الجمعة – السبت 
ــــت خــيــم المــعــتــصــمــن فــيــهــا، خــشــيــة من  ــ وأزالـ
تجدد الاحتجاجات، فيما توفي، أمس السبت، 

متظاهر أضرم النار بنفسه في الكوت.
ــح مـــحـــمـــد الــــعــــراقــــي«،  ــ ــالـ ــ وأكــــــــد حــــســــاب »صـ

التحرير ببغداد. وأسفر هجومان  في ساحة 
فــي مدينتي الــنــاصــريــة والــرفــاعــي، امــتــدا من 
أولـــى ســاعــات مــســاء الجمعة المــاضــي وحتى 
قرابة الساعة الخامسة من فجر أمس السبت، 
عن مقتل سبعة متظاهرين، وجــرح نحو 90 
آخرين، في حصيلة قابلة للارتفاع على خلفية 
مهاجمة مسلحن من أنصار الصدر الساحات 
النار  وفتح  فيها،  المتظاهرون  يحتشد  التي 
من أسلحة خفيفة. وجاء هذا وسط حالة من 
العراقية  الأمـــن  قـــوات  اتخذتها  الــتــام  الــتــفــرج 
الــتــي كــانــت تــحــيــط بــالــســاحــات، مــع تسجيل 
ثــــلاث هــجــمــات طـــاولـــت نــاشــطــن فـــي الــكــوت 
مــركــز مــحــافــظــة واســــط، والــعــمــارة المـــجـــاورة، 
منازلهم.  استهدفت  ناسفة  عــبــوات  بواسطة 
وتزامن الاعتداء الجديد على المتظاهرين في 
الناصرية، العاصمة المحلية لمحافظة ذي قار، 
مع الاستعدادات لإحياء الذكرى الأولى لمجزرة 
الناصرية التي نفذت في 28 نوفمبر/تشرين 
إلـــى مقتل وجــرح  الــعــام 2019، وأدت  الــثــانــي 
العشرات من المتظاهرين إبان حكومة عادل عبد 
المهدي. وكان المتظاهرون يحشدون للمطالبة 
بالكشف عن قتلة المتظاهرين وإلــزام حكومة 

الكاظمي الإيفاء بوعود تقديمهم للقضاء.

إحراق خيم المعتصمين
وأحــــــرق أنـــصـــار الــــصــــدر، أول مـــن أمـــــس، كل 
وسط  الحبوبي  ســاحــة  فــي  المعتصمن  خيم 
الـــنـــاصـــريـــة، الـــتـــي اعـــتـــبـــرت خــــلال الأســابــيــع 
المــاضــيــة الــســاحــة الــبــديــلــة لــلــمــتــظــاهــريــن عن 
مــن لجان تنسيقية  بــغــداد. وصـــدرت بيانات 
ــواة الاحـــتـــجـــاجـــات الــعــراقــيــة  ــ تــعــلــن انــتــقــال نـ
للناصرية مؤقتاً بعد إنهاء الحكومة العراقية 
بغداد.  في  التحرير  ساحة  في  الاحتجاجات 
وتــنــاقــل مــتــظــاهــرون مــقــاطــع مـــصـــورة، بثت 
ظهر خلو 

ُ
على مواقع التواصل الاجتماعي، ت

الــســاحــة مــن الــخــيــم، بعد أن ظلت لــعــام كامل 
مصدر احتجاج ورفض.

واتهمت اللجان التنسيقية لمتظاهري ساحة 
الـــحـــبـــوبـــي فــــي الـــنـــاصـــريـــة، فــــي بـــيـــان أمـــس 
ــن بــالــتــواطــؤ مـــع أنــصــار  ــ ــــوات الأمـ الــســبــت، قـ

الــذي يقدمه التيار الــصــدري على أنــه »وزيــر 
ــة الــحــبــوبــي،  ــاحـ ــدر«، الـــهـــجـــوم عـــلـــى سـ ــ ــــصـ الـ
مضيفاً عــبــارة »تــنــظــيــف ســاحــة الــحــبــوبــي«. 
وقــــال، فــي خــطــاب مــوجــه إلـــى عــنــاصــر التيار 
الـــشـــجـــعـــان اســـتـــمـــروا  ــا  أيـــهـ ــــدري، »الآن  ــــصـ الـ
بالتنظيف، لإرجاع الحياة الطبيعية وإرجاع 
هيبة الدولة«. وتكمن أهمية الناصرية، التي 
الشيوعين  عاصمة  أنها  على  محلياً  تعرف 
فـــي الـــجـــنـــوب الـــعـــراقـــي والمـــديـــنـــة الـــتـــي أثـــرت 
العراق بشخصيات ثقافية وأدبية وسياسية 
كونها  فــي  الماضية،  العقود  مــدى  على  مهمة 
ــدن الـــجـــنـــوب الـــعـــراقـــي فــي  ــ مـــحـــركـــاً لـــبـــاقـــي مـ
الاحـــتـــجـــاجـــات الأخـــيـــرة وانـــتـــزعـــت الـــصـــدارة 
مـــن بـــغـــداد والـــبـــصـــرة. وأيـــضـــاً كــونــهــا مدينة 
في محافظة ذات كثافة سكانية عالية، وهي 

محط تنافس الأحــزاب في كل انتخابات منذ 
العام 2003 ولغاية الآن.

ويسعى الصدر لاستهداف تظاهرات ذي قار، 
الــوجــود الاحــتــجــاجــي فيها، كونها  وإنــهــاء 
الأســـخـــن. وقـــد انــطــلــقــت منها أولـــى حملات 
الصدري، من خلال  والتيار  للصدر  الرفض 
الهتافات الساخرة، ومنها ما وصف الصدر 
»صقر فويلح«، وهو لقب مأخوذ من مثل  بـ
عـــراقـــي عـــن الــشــخــصــيــة المــتــقــلــبــة بــالمــواقــف. 
الصدر كثيراً خلال  أزعجت  أن هتافات  كما 
المتظاهرين  مصدرها  كان  الماضية،  الأشهر 
فـــي مــديــنــة الـــنـــاصـــريـــة، مــثــل هـــتـــاف »شــلــع 
قــلــع والــقــالــهــا ويـــاهـــم«، بــمــعــنــى أن الــصــدر 
صـــاحـــب مــقــولــة »شـــلـــع قـــلـــع«، هـــو مــشــمــول 
أيــــضــــاً بـــالـــتـــرحـــيـــل مــــن الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي.

الصدر يثني على أتباعه
في  المــحــتــجــن  انــتــهــاء عملية تصفية  وعــقــب 
وكتب،  أتباعه.  على  الصدر  أثنى  الناصرية، 
في تغريدة وجهها لهم، »لقد أثبتم أن العراق 
عــراق المرجعية، عــراق الصدرين، عــراق يطاع 
فيه الله تعالى، عراق لا يتحكم فيه من خالف 
الحدود، وعراق لا تتحكم به ثلة من الفاسدين 
الأمــل  اعتراني  »الــيــوم  وأضـــاف  والمنحرفن«. 
بأن تكون الانتخابات القادمة بيد الصالحن، 
ليُخلصوا العراق من كل المسيئن من الداخل 
والــخــارج. فلا احتلال ولا إرهــاب ولا تطبيع، 
ــة قــويــة وشعب  ولا فــقــر ولا تــرهــيــب، بــل دولــ

أبي«.
البارز من مدينة  الناشط  وفي السياق، قال 
»العربي الجديد«، إن  الناصرية علي الغزي، لـ

»الصدرين تعمدوا الإساءة إلى المتظاهرين 
الحبوبي. وصــاروا  في ساحة  والمعتصمن 
الاستفزاز  ممهدات  ضمن  ضــدهــم،  يهتفون 
حارقة  بزجاجات  بالهجوم  يقوموا  أن  قبل 
أتــــت عــلــى الـــخـــيـــام. وعـــنـــد مـــحـــاولـــة منعهم 
ــار عـــلـــى المــمــانــعــن  ــنــ كـــانـــت عــمــلــيــة فـــتـــح الــ
لعملية حرق الخيام«. ولفت إلى أن »الصدر 
خلال الأشهر الماضية سعى كثيراً إلى إنهاء 
الاحتجاجات في ذي قار على طريقة إنهاء 
التظاهرات في مدينة النجف، لأن الناصرية 
هـــي الأكـــثـــر ســخــونــة، ومــنــهــا انــطــلــقــت أكــثــر 
وأوضــح  الغاضبة«.  الاحتجاجية  الحركات 
أن »الصدر يستعد للانتخابات على حساب 
الحكومة  برئيس  العراقين، ويحتمي  دماء 
ــم يــتــمــكــن مــن  مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي الــــــذي لــ
في  معاً  سقطا  وبالتالي  المحتجن،  حماية 
جــبّ الظلم والــقــتــل والاغــتــيــال، ولــن يتمكنا 
وتحديداً  العراقين،  ثقة  على  الحصول  من 
ــعــــراق، بــعــد ســلــســلــة الــجــرائــم  فـــي جـــنـــوب الــ
التي ارتكبتها الحكومة بالشراكة مع التيار 

الصدري«.
وفـــي الــرفــاعــي المـــجـــاورة لــلــنــاصــريــة، سجلت 
دائـــــــرة صـــحـــة المـــديـــنـــة إصــــابــــة 23 مــتــظــاهــراً 
ــراء هـــجـــوم مـــمـــاثـــل لأنــــصــــار الــــصــــدر عــلــى  ــ جــ
ســاحــة الاعــتــصــام أمــس الأول. وقـــال الناشط 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــــه تم  حــيــدر نـــومـــان، لـــ
ــي الـــســـاحـــة وتـــــم تــجــريــف  إحــــــــراق الـــخـــيـــام فــ
الــــصــــور والمـــنـــصـــة والإنـــــــــــارة بـــالـــجـــرافـــة مــن 
قــبــل أنــصــار الــصــدر. وبـــن أن قـــوات الأمـــن لم 
تتحرك، واكتفت بالتفرج، في خطوة لا يمكن 
تفسيرها غير أنها خوف أو تأييد لما قام به 

أتباع مقتدى الصدر.
 

هجوم بأبعاد انتخابية
مــن جــانــبــه، اعــتــبــر الــســيــاســي الــعــراقــي غيث 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  الــتــمــيــمــي، فـــي حـــديـــث لــــ
هــــجــــوم الــــصــــدريــــن عـــلـــى ســــاحــــة الــحــبــوبــي 
فــي الــنــاصــريــة بــأنــه ذو أبــعــاد انتخابية، لأن 
ــرات عــقــبــة أمــــام  ــاهـ ــظـ ــتـ ــأن الـ ــ الــــصــــدر يــــــدرك بـ
مشروعه، كونها مدنية وتريد إحــداث تغيير 

فــعــلــي. وأشـــــار إلــــى أن »عــمــلــيــة فـــض الــصــدر 
لـــلاحـــتـــجـــاجـــات فــــي الـــنـــاصـــريـــة كــــانــــت عــلــى 
استهدفت  الــتــي  الــولائــيــة،  المليشيات  طريقة 
والقنابل  القنص  عبر  بغداد  في  المتظاهرين 
أن  الدخانية والاختطاف والاغتيالات«. وأكد 
الناشطن  وقــتــل  للجرائم  الــصــدر  »تــبــريــكــات 
يربح  مما  أكثر  يخسر  جعلته  والمتظاهرين، 
خــــلال الــيــومــن المـــاضـــيـــن، فــقــد كــــان يــظــن أن 
ــــاره، إلا أن  ــدة ســـتـــوحـــد أنـــــصـ ــوحــ الــــصــــلاة المــ
كثيراً من أنصاره انسحبوا من التيار بسبب 
الدموية في تغريدات الصدر وتعطشه للدماء، 
وكذلك كتابات المدعو صالح محمد العراقي«.

ــام الــحــكــومــة الــعــراقــيــة  وكـــالـــعـــادة، لـــم يــكــن أمــ
غــيــر اتــخــاذ نــفــس الإجــــــراءات الــروتــيــنــيــة في 
التعامل مع المشاكل والجرائم. وأمر الكاظمي 
الأخــيــرة  بــالأحــداث  تحقيقية  لجنة  بتشكيل 
في الناصرية، وإعلان حظر تجول في المدينة، 
وإقالة قائد الشرطة اللواء حازم الحازم. إلا أن 
لم تتراجع، وعــادت من جديدة  الاحتجاجات 
للتيار  الجمعة، من دون وجــود  أمــس  صباح 
لقوات  الأمني  التواجد  في  وكثافة  الــصــدري، 
اللامي،  زيــاد جاسم  الجيش والشرطة. وقــال 
ــداء عـــلـــى ســاحــة  ــ ــتـ ــ ــرحـــى حــــادثــــة الاعـ ــد جـ ــ أحـ
الــحــبــوبــي فــي اتــصــال هــاتــفــي مــن مستشفى 
الحبوبي العام مع »العربي الجديد«، إنهم لم 
وأضــاف  عليهم.  النار  فتح  يتوقعون  يكونوا 
اللامي، الذي أصيب برصاصة في فخذه، أنهم 
كــانــوا يــحــاولــون مــنــع حـــرق خيمتهم عندما 
بــــدأ إطـــــلاق الــــرصــــاص عــلــيــهــم بــشــكــل أفــقــي، 
ــرى خــاصــة بالتيار  مــع شـــعـــارات ديــنــيــة وأخــ
الــصــدري يــرددونــهــا دومــــاً. وبـــن أن الشرطة 
اكتفت بنقل الجرحى للمستشفى بسياراتها 

ولم تحاول منعهم من الهجوم.
ــاد« الحقوقي  المــقــابــل، رأى مــرصــد »أفـــ فــي 
الــــــعــــــراقــــــي فـــــــي الـــــهـــــجـــــوم الـــــجـــــديـــــد عـــلـــى 
المتظاهرين واحدة من أبرز وجوه التواطؤ 
الـــحـــكـــومـــي مــــع قـــــوى ســيــاســيــة فـــاعـــلـــة فــي 
ــبـــلاد، ويــمــكــن أن تـــنـــدرج ضــمــن مــســاعــي  الـ
انـــتـــخـــابـــيـــة مـــبـــكـــرة لاجــــهــــاض أي مــســعــى 
لــحــراك ســيــاســي شــبــابــي مــدنــي فــي الــبــلاد. 
وطالب، في بيان، »رئيس الوزراء مصطفى 
اللجان  عن مسرحيات  بالتخلي  الكاظمي، 
ــتــــازت بها  الــتــحــقــيــقــيــة الـــوهـــمـــيـــة، الـــتـــي امــ
والمــجــرمــن،  للقتلة  غــطــاءً  وبــاتــت  حكومته 
وأن يلتزم بتعهداته في حماية المتظاهرين 
والإعلان عن ملابسات إزهاق أرواح المدنين 
تتجول  مسلحة  مليشيات  يــد  عــلــى  الــعــزل 
في  السياسي  والنظام  الــدولــة  غطاء  تحت 

البلاد«.
وتواصلت »العربي الجديد«، مع نائب من 
ــائـــرون« فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي،  تــحــالــف »سـ
ــدعــــوم مـــن الــــصــــدر. وقـــــال إن »الـــصـــلاة  والمــ
ــع الـــتـــيـــار  ــيـ ــمـ ــا تـــجـ ــهــ ــدفــ المـــــــوحـــــــدة كــــــــان هــ
ــة مـــســـتـــوى الانـــضـــبـــاط  ــرفـ ــعـ الـــــصـــــدري، ومـ
والحضور الجماهيري للصدرين، بعد أن 
السياسية  والــتــيــارات  الكتل  بعض  شككت 
بتراجعه، وهي غاية انتخابية على الأكثر«. 
وبــن أن »الــدعــايــة تحوّلت إلــى معركة بن 
المتظاهرين وأنصار الصدر. وما حصل في 
الناصرية قادته العواطف ولم تقده الحكمة. 
هناك أخطاء سجلها التيار الصدري، خلال 
الــيــومــن المــاضــيــن، عــلــى نــفــســه، وسيعمل 
الناشطن  الثقة بن  على تحقيقها لإعــادة 
المتظاهرين  أن  والصدرين. وهــذا لا يعني 
لم يستفزوا التيار الصدري بهتافاتهم ضد 
جهة جماهيرية ودينية لشريحة كبيرة من 

العراقين، وهو الصدر«.

جريمة الصدريين
الطريق إلى حكم العراق

رحيل ترامب: الأردن يتنفس الصـعداء

محافظة  ــي  ف محتجين   3 قــتــل 
واسط )جنوبي العراق(، أمس السبت. 
بقنبلة  أصيب  بعدما  الأول  وقتل 
الأمنية.  القوات  أطلقتها  دخانية 
تابعة  بسيارة  دهساً  فقتل  الثاني  أما 
الاحتجاجات.  تفريق  خلال  للشرطة 
على  نشر  مصور  مقطع  وأظهر 
تعمدت  كيف  أمس  تويتر  موقع 
للأمن  ــتــابــعــة  ال الــســيــارات  ــدى  ــ إح
المتظاهر  أما  المتظاهرين.  دهس 
نفسه  أحرق  بعدما  فقضى  الثالث 
نفذه  الــذي  القمع  على  احتجاجاً 
أنصار رجل الدين مقتدى الصدر في 

مدينة الناصرية المجاورة.

3 ضحايا 
في واسط

الغلاف

قضية

بغداد ـ زيد سالم

يــبــدو أن الــتــيــار الـــصـــدري اخــتــار 
لتمهيد  الــهــادفــة  مساعيه  تــمــرّ  أن 
الطريق أمامه للوصول إلى الحكم، 
العراقين. وقد  على دماء وأجساد المحتجن 
كــلــف نــفــســه مــنــذ أول مـــن أمــــس الــعــمــل على 
الانتخابات  قبل  العراقية  الاحتجاجات  وأد 
المــبــكــرة المــرتــقــبــة فــي يــونــيــو/حــزيــران المقبل، 
وســــــط ضــــــوء أخــــضــــر ضـــمـــنـــي مـــــن حــكــومــة 
مصطفى الكاظمي، دعمته مؤشرات عدة ليس 
أقلها اكتفاء القوات الأمنية بمراقبة اعتداءات 
الصدرين على المحتجن وإحراق الخيام على 
مدى أكثر من 12 ساعة، يضاف إليها محاولة 
تــزيــيــف الــحــقــائــق والـــحـــديـــث عـــن »صـــدامـــات 
ــدم الـــتـــطـــرق إلــــى حـــدوث  ــ بـــن المــحــتــجــن« وعـ

كسر مئات المتظاهرين 
حظر التجوال وعادوا 

إلى ساحة الحبوبي

عقب انتهاء تصفية 
المحتجين في الناصرية، 

أثنى الصدر على أتباعه

تواطؤ حكومي... واستعدادات لإعادة تزخيم 
ساحات الاعتصام

هل تنتهي الضغوط الأميركية 
في زمن بايدن؟

اعتداءات بحقهم. وينظر التيار الصدري، كما 
ساحات  إلــى  العراقية،  الحزبية  الــقــوى  باقي 
الاحتجاج بوصفها مصدر خطر عليهم، مع 
اقـــتـــراب مــوعــد الانــتــخــابــات، خــصــوصــاً أنــهــا 
العراقين  مطالب  تمثيل  على  قـــادرة  تـــزال  لا 

ورفع صوتهم.
الصدر  مقتدى  الصدري  التيار  زعيم  وحشد 
ــراق الــســاحــات،  ــ أنـــصـــاره، أول مـــن أمــــس، لإحـ
ــة تـــظـــاهـــرات وصــــــلاة مـــوحـــدة  ــامــ ــة إقــ ــعـ بـــذريـ
لتأييد إعلانه سعيه للحصول على الأغلبية 
الــبــرلمــانــيــة فـــي الانــتــخــابــات المــبــكــرة المــقــبــلــة، 
إن  مــا  وبالفعل  الــجــديــدة.  الحكومة  وتشكيل 
انتهت هذه الصلاة، حتى بدأ أنصار الصدر 
مهاجمة عدد من ساحات الاعتصام والتظاهر 
جنوبي العراق، والتي قاومت الشهر الماضي 
مساعي الحكومة لفضها، على غرار ما حدث 

وتراجع  كورونا،  جائحة  تفشي  منذ  نوعه  من  الأول  هو  إجــراء  في 
محافظتي  في  الشرطة  فرضت  العراق،  في  الاحتجاجات  مستوى 
المتجاورتين  ــط  ــ وواس قـــار  ذي 
السبت،  أمـــس  الـــعـــراق،  جــنــوبــي 
عموم  في  للتجول  شاملاً  حظراً 
إشعار  ولغاية  المحافظتين،  مدن 
الشرطة  ــادة  قــي ــدرت  ــ وأص ــر.  آخـ
متتالية  بيانات  المحافظتين  في 
بخصوص ذلك بالتزامن مع اتساع 
الناصرية  فــي  التظاهرات  رقعة 
ــع بـــوادر  ــط م ــ ــي وواس ــاع ــرف وال
تمددها الى مدينة سوق الشيوخ.

دونالد  نجح  لو  إنه  الدعجة  حسن  السياسية  العلوم  أستاذ  يقول 
على  سيقُدم  لكان  الحالي  الثاني  نوفمبر/تشرين  انتخابات  في  ترامب 
قسراً  القرن«،  »صفقة  استكمال 
سيوازن  بايدن  جو  لكن  وقهراً، 
انسحاب  أي  أن  ويــرى  العلاقات. 
المنطقة،  من  سياسي  أميركي 
الصاعدة  الصين  ستقوم  ربما 
الأردن  أن  معتبراً  بملئه،  دولــيــاً 
أن  عليها  ــدول  ــ ال ــن  م ــره  ــي وغ
تُشعب علاقاتها، وأن تبحث عن 
مصالحها التي تضمن استقرارها، 

مبيناً أن السياسة الدولية لا ترحم.

عودة حظر التجول

مصير صفقة القرن

)Getty( 2018 من لقاء عبد الله الثاني وترامب في يونيو/حزيران

ينظر التيار الصدري لساحات الاحتجاج بوصفها مصدر خطر )أسعد نيازي/فرانس برس(

»مــركــز دراســـات  ويــشــيــر الــرئــيــس المــشــتــرك لـــ
الشرق الأوسط«، إلى لعب عمّان قبل وصول 
إقليمياً  دوراً  الأبـــيـــض،  الــبــيــت  إلــــى  تـــرامـــب 
مهماً، وهي لعبته بارتياح سواء مع الإدارات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة أو الــديــمــقــراطــيــة، 
ــســجــت بـــن الــبــلــديــن 

ُ
لــكــن أفــضــل الــعــلاقــات ن

ــاراك أوبــــامــــا.  ــ ــ فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بـ
الأردن دوره في  أن يستعيد  الحمد  ويتوقع 
 إدارة بايدن، خصوصاً تجاه 

ّ
الإقليم في ظل

القضية الفلسطينية والقدس المحتلة وإدارة 
المقدسات، وكذلك بالنسبة للقضية السورية. 
ويعتقد الحمد أن الإدارة الديمقراطية يهمها 
استمرار الــدور الأردنــي في المنطقة، وهو ما 
السياسي  الداخلي،  الاستقرار  على  ينعكس 
والاقـــتـــصـــادي، وربـــمـــا يــجــرّ إلــــى مــســاعــدات 
مالية جديدة ودعم لوجستي. كما يعتقد أنه 
لن يكون هناك ضغط سياسي من الولايات 
المتحدة والحلفاء في المنطقة، على المستوى 
ــلـــي، تـــجـــاه قــــوى ســيــاســيــة مــحــلــيــة أو  الـــداخـ
ــدد الــحــمــد  أفــــــراد لمــوقــفــهــم الـــســـيـــاســـي. ويـــشـ
على أن الأردن يقوم بــدور فاعل في محاربة 
الإرهــاب في المنطقة، ودور هام في ممارسة 
ــا يــعــنــي أن هــذا  ــو مـ ــابـــي، وهــ الــحــيــاد الإيـــجـ

عمّان ـ أنور الزيادات

ــيـــس  ــرئـ الـ إدارة  عــــهــــد  فـــــي  الأردن  واجــــــــه 
ــهــــوري دونــــــالــــــد تــــــرامــــــب، ضـــغـــوطـــاً  ــمــ ــجــ الــ
كـــبـــيـــرة، خــصــوصــاً فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالمــلــف 
الــقــرن«، وهي  الفلسطيني، وفــرض »صفقة 
خطة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية، 
ــة غـــوث  ــ ــالـ ــ ــة إلــــــى وقــــــف تـــمـــويـــل وكـ ــ ــافـ ــ إضـ
»أونــروا«  الفلسطينين  اللاجئن  وتشغيل 
في دولة تستضيف أكبر عدد من اللاجئن 
الفلسطينين. وتعتبر القضية الفلسطينية 
المحرك الأساسي لعلاقات عمّان الخارجية، 
ــم فــــي الـــســـيـــاســـة الـــداخـــلـــيـــة.  ــ والـــفـــاعـــل الأهــ
ــيــــة - الأمــيــركــيــة  وشـــهـــدت الـــعـــلاقـــات الأردنــ
فــي عــهــد تــرامــب، الـــذي خــســر أخــيــراً سعيه 
لولاية ثانية في مواجهة جو بايدن، فتوراً 
مــلــحــوظــاً، نتيجة الإجـــــراءات والــســيــاســات 
التي اعتمدها كنقل السفارة الأميركية إلى 
لتصفية  الإمـــلاءات  المحتلة، وخطة  القدس 
»صفقة  بـ المــعــروفــة  الفلسطينية،  القضية 
القرن«. إلا أن هذا الفتور لم يُحدث تغييراً 
ــة - الأمــيــركــيــة  ــيـ كــبــيــراً فــي الــعــلاقــات الأردنـ
مـــن الــنــاحــيــتــن الــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة. 
على الرغم من ذلك، تتطلع عمّان اليوم إلى 
الــعــلاقــات الثنائية مع  مــرحــلــة جــديــدة فــي 
واشنطن، مــع وصــول جــو بــايــدن إلــى سدة 

الرئاسة الأميركية. 

شراكة الضرورة 
يرى الأردن في واشنطن شريكاً استراتيجياً، 
وفـــي عــلاقــاتــه بـــالـــولايـــات المــتــحــدة ضـــرورة 
أمــنــيــة اســتــراتــيــجــيــة، فــيــمــا تــنــظــر الــولايــات 
المـــتـــحـــدة لـــهـــذا الـــبـــلـــد كـــشـــريـــك فــــي مــخــتــلــف 
 

ّ
المـــلـــفـــات الإقــلــيــمــيــة، بــمــا فــيــهــا مــلــف الــحــل

الإسرائيلي،  الفلسطيني  للصراع  النهائي 
والتحالف الــدولــي ضــد الإرهـــاب، حتى وإن 
اقترحت  ترامب،  الإدارات. وفي عهد  تغيرت 
الإدارة الأميركية تخصيص 1.3 مليار دولار 
كمساعدات للأردن ضمن مشروع موازنتها 

الــســابــقــة، لكنه سيكون  الـــقـــرارات  لــن يلغي 
 الدولتن، ما 

ّ
أكثر تــوازنــاً، وهــو مؤيد لحل

سيخفف الضغط على المملكة. 
ــم تــــرامــــب لإســـرائـــيـــل  ــ ويـــصـــف الـــدعـــجـــة دعـ
المبادئ  يتجاوز  والــذي  المتطرف،  »الدعم  بـ
الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تــنــادي بــهــا واشــنــطــن، 
وقامت عليها الولايات المتحدة، لكن بايدن 
سيعيد الأمـــور إلــى نــصــابــهــا«، بــرأيــه. كما 
أن  بـــدوره،  السياسية  العلوم  أســتــاذ  يؤكد 
استراتيجية  الأميركية   - الأردنــيــة  العلاقة 
ووطـــيـــدة، وتــركــز عــلــى المــصــالــح المــشــتــركــة، 
مــعــتــبــراً أن فــــوز بـــايـــدن بــرئــاســة الـــولايـــات 
المتحدة سيقوي الموقف الأردني في منطقة 
الــشــرق الأوســــط المــلــتــهــبــة. ويــلــفــت فــي هــذا 
الإطار، إلى أن هذا يخدم السياسة الواقعية 
الأردنية في المنطقة، والتي لم تمل كل الميل 
ــم تــنــصــع لــلــضــغــوطــات  ــى أي اتــــجــــاه، ولــ إلــ
الإقليمية وجابهتها، مثل قضايا ضمّ غور 
عن  للتخلي  عــمّــان  دفـــع  ومــحــاولــة  الأردن، 

 من سورية وليبيا أيضاً. 
ّ

دورها في كل
ويـــــصـــــف الــــدعــــجــــة تـــــرامـــــب بــالــشــخــصــيــة 
ــان يـــركـــز بــشــكــل أكــبــر  ــ الـــشـــعـــبـــويـــة، فـــهـــو كـ
ــل، لــكــن  ــ ــداخــ ــ ــاد وقــــضــــايــــا الــ ــتــــصــ ــلـــى الاقــ عـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن يـــؤمـــنـــون بـــــــدور أمـــيـــركـــي 
ــاً أن تـــطـــغـــى الــلــغــة  ــعـ ــتـــوقـ ــبـــــر، مـ عــــالمــــي أكـــ
الــســيــاســيــة عــلــى الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــفــتــرة 
المــقــبــلــة. كــمــا يــتــوقــع أن يعيد بــايــدن الـــدور 
الــفــاعــل لــلــســيــاســة الأمــيــركــيــة فـــي الـــخـــارج، 
وأن يــســتــمــر الـــدعـــم الاقـــتـــصـــادي لـــــلأردن، 
ويــرى  العميقة.  الــدولــة  بسياسات  المرتبط 
بمزيد  الأردن  بــايــدن سيطالب  أن  الــدعــجــة 
السياسية،  والإصلاحات  الديمقراطية،  من 
أيضاً بن  لكنه سيوائم  الحريات،  وإطــلاق 
المــطــالــب الــديــمــقــراطــيــة والــقــضــايــا الأمــنــيــة 
المرتبطة بالاستقرار، وهذا سينعكس ربما 
ومجمل  المقبلة،  المحلية  الانــتــخــابــات  على 
أن الأردن  إلــــى  الــســيــاســيــة، لافـــتـــاً  الـــحـــيـــاة 
مــنــفــتــح عــلــى الــديــمــقــراطــيــة مــقــارنــة بـــدول 

عربية أخرى.

الــدور سيحظى بفرصة جديدة للتقدم، وقد 
يحصل ذلك على حساب دول عربية أخرى. 

وحـــــــول الـــقـــمـــة الـــثـــلاثـــيـــة الــــتــــي عــــقــــدت فــي 
أبوظبي أخيراً بن الملك الأردني وولي عهد 
أبوظبي محمد بن زايد وملك البحرين حمد 
بن عيسى آل خليفة، يــرى الحمد أنها قمة 
على  للضغط  الــــدول،  بعض  مــن  استباقية 
الأردن، داعياً الحكومة الأردنية للتريّث في 
الأميركية  الإدارة  تولي  حــن  إلــى  مواقفها 
الــدور  على  مــؤكــداً  الــجــديــدة مسؤولياتها، 
المحوري للأردن في المنطقة، وأن هذا البلد 
الـــفـــاعـــل في  أمـــــام فـــرصـــة لاســـتـــعـــادة دوره 

الإقليم، كما في السابق. 
في  السياسية  العلوم  أستاذ  يقول  بـــدوره، 
الــدكــتــور حسن  بــن طـــلال،  الحسن  جامعة 
التغيّر في  »العربي الجديد«، إن  لـ الدعجة، 
الأردن،  صالح  في  يصبّ  الأميركية  الإدارة 
الأولى  القضية  هي  الفلسطينية  فالقضية 
كـــانـــت إدارة  لــلــمــمــلــكــة، وفـــيـــمـــا  بــالــنــســبــة 
الإســرائــيــلــي،  للكيان  جـــداً  متحيزة  تــرامــب 
فــي »صــفــقــة الـــقـــرن« وقــضــيــة الــقــدس ونقل 
الــســفــارة، إلا أن بــايــدن سيعيد الــتــوازنــات. 
وبــــرأيــــه، فــــإن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــجــديــد، 

للعام 2021، في إطار الشراكة الاستراتيجية 
مدتها  تفاهم  مذكرة  إطــار  في  البلدين،  بن 
خمس سنوات، تعهدت بموجبها واشنطن 
مــن  ســـنـــويـــاً  دولار  مـــلـــيـــار   1.275 بـــتـــقـــديـــم 
المساعدات الخارجية لــلأردن، وذلك من عام 
2018 إلى 2022، ما مجموعه 6.375 مليارات 

دولار. 
مه لترامب- 

ْ
وبالتأكيد، فإن فوز بايدن- وهز

عــلــن خبر فــوز المرشح 
ُ
لــه مــا بــعــده. ومــا إن أ

الــديــمــقــراطــي ونـــائـــب الــرئــيــس الــســابــق في 
ســارع  حتى  الأميركية،  الــرئــاســة  انتخابات 
ــي المــلــك عبد الــلــه الــثــانــي إلى  الــعــاهــل الأردنــ
تــهــنــئــتــه والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مـــتـــانـــة الـــعـــلاقـــات 
ــاد المـــلـــك عبد  ــ الــتــاريــخــيــة بـــن الــبــلــديــن. وعـ
الله وهــاتــف أول مــن أمــس الإثــنــن، الرئيس 
الأميركي المنتخب، معرباً عن »تطلعه للعمل 
معه لتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية 
ــلــــديــــن، والــــبــــنــــاء عـــلـــيـــهـــا لــتــوســيــع  ــبــ ــــن الــ بـ
المــجــالات، وبما يسهم  التعاون في مختلف 
في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الأمن 

والاستقرار في المنطقة«. 
ــار، يــرى وزيـــر الإعـــلام الأردنـــي  فــي هــذا الإطــ
يُعتبر من  المــومــنــي، والــــذي  الــســابــق محمد 
القريبة من واشنطن،  الأردنية  الشخصيات 
أن العلاقات الأردنية - الأميركية هي علاقات 
اســتــمــرارهــا  متوقعاً  راســخــة،  استراتيجية 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  ــــع  مـ ــا  ــ ــهـ ــ ذاتـ بــــالــــوتــــيــــرة 
الــــجــــديــــدة. ويـــضـــيـــف المـــومـــنـــي فــــي حــديــث 
»العربي الجديد«، أن بلاده »حافظت على  لـ
مــع الإدارات الأمــيــركــيــة  الــعــلاقــة الإيــجــابــيــة 
دائماً  وحــاولــت  والجمهورية،  الديمقراطية 
تـــبـــقـــيـــهـــا ضـــمـــن مـــســـتـــوى مـــؤســـســـاتـــي  أن 
واستراتيجي، يقوم على الصراحة والتعاون 

بن الأصدقاء«. 
ــــي الــســابــق أن تمنح  ويــتــوقــع الـــوزيـــر الأردنـ
 الدولتن، 

ّ
إدارة بايدن مزيداً من الزخم لحل

ــة الأردنـــــيـــــة  ــلـــحـ ــو مـــــا يــــصــــبّ فـــــي المـــصـ ــــ وهـ
الفلسطينين،  على  الانفتاح  أن  كما  العليا. 
إضافة إلى إعــادة تمويلهم وتمويل منظمة 

»أونروا« أيضاً، يصبّ في مصلحة الأردن،  الـ
وسينهي »صفقة القرن« التي أعلنت المملكة 
رفـــضـــهـــا. كــمــا يــعــتــبــر المـــومـــنـــي، أن وصـــول 
الجديدة  البيت الأبيض وإدارتــه  إلى  بايدن 
لـــن يـــؤثـــرا عــلــى عـــلاقـــات الأردن مـــع الــــدول 
الأخــــرى، وهــي عــلاقــات قائمة على  العربية 

التاريخ والمصالح المشتركة، بحسب قوله.

متغيرات في عهد بايدن
»مــركــز  مــن جــهــتــه، يـــرى الــرئــيــس المــشــتــرك لـــ
دراســـات الشرق الأوســـط«، جــواد الحمد، أن 
»متغيرات مهمة ستحصل بعد فوز بايدن، 
وهـــي أن الــضــغــط الــشــديــد الــــذي عــانــى منه 
الجمهورية  الإدارة  توجهات  بسبب  الأردن 
والمتعاونة  واشنطن،  في  المتطرفة  اليمينية 
مـــع الــيــمــن الإســـرائـــيـــلـــي، والمـــتـــشـــددة تــجــاه 
بــــلاده، ســيــكــون أقــــل، وهـــو مــا سيفتح أمــام 
عــمّــان فــرصــة لمــزيــد مــن الــحــوار والــتــفــاهــم«. 
»الـــعـــربـــي  ـــ ويــــوضــــح الـــحـــمـــد، فــــي حــــديــــث لـ
الــجــديــد«، أن الأردن كـــان يــتــعــرض فــي عهد 
بالقضية  مــرتــبــطــة  لــضــغــوط  تـــرامـــب،  إدارة 
الفلسطينية وقضايا التطبيع، حتى من قبل 
الجديدة  الإدارة  أن  إلــى  مشيراً  عربية،  دول 
بقيادة بايدن تتفهم ظروف الأردن الداخلية 
والإقــلــيــمــيــة، وتــعــذره فــي كثير مــن المــواقــف، 
وتمنحه هامشاً أكبر من الإدارة الجمهورية 
ــذه الــقــضــايــا.  المــــغــــادرة، فـــي الــتــعــامــل مـــع هــ
ويعتبر أن ذلك سينعكس أيضاً على دول لن 
تستمر بالضغط على الأردن، خصوصاً في 
المــالــيــة، وابــتــزاز  مــا هــو مرتبط بالمساعدات 
الموقف السياسي بسبب الأزمة الاقتصادية. 

توقعات بأن يستعيد 
الأردن دوره الإقليمي في 

ظلّ إدارة بايدن

Sunday 29 November 2020 Sunday 29 November 2020
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متظاهرو تايلاند يحذرون 
من انقلاب

ـــــــم المـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــرون المــــــــوالــــــــون 
ّ
نـــــــظ

لــلــديــمــقــراطــيــة فــي تــايــانــد مسيرة 
ــي الـــعـــاصـــمـــة بـــانـــكـــوك،  ــ ــدة فـ ــ ــديـ ــ جـ
تثنيهم  أن  مــن دون  الــســبــت،  أمـــس 
ــال الـــــــصـــــــادرة ضــد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ أوامــــــــــر الاعـ
ــــت ســابــق  قــــــادة الاحـــتـــجـــاج فــــي وقـ
ــات  ــئــ مـــــــن الأســــــــــبــــــــــوع. وشــــــــــــــارك مــ
الأشــــــخــــــاص، ســــيــــراً عـــلـــى الأقــــــــدام 
وعـــلـــى مـــن المـــركـــبـــات، فـــي المــســيــرة 
المطالبة  مجددين  العاصمة،  حــول 

بــتــنــحــي رئـــيـــس الــــــــــوزراء بـــرايـــوت 
تــشــان أوتــشــا وحــكــومــتــه، وتــعــديــل 
ديمقراطية،  أكــثــر  ليكون  الــدســتــور 
ــكـــي لــجــعــلــه  ــلـ وإصــــــــاح الــــنــــظــــام المـ
لـــة. وتـــســـود  ــة لـــلـــمـــســـاء ــر عـــرضـ ــثـ أكـ
مــخــاوف بــين المحتجين مــن أنـــه إذا 
شعرت الحكومة بأنها لا تستطيع 
الــســيــطــرة عــلــى الاحــتــجــاجــات، فقد 
تفرض الأحكام العرفية أو يُطيحها 

الجيش في انقاب.
)أسوشييتد برس(
 

انتخابات كشمير وسط 
إجراءات أمنية

أدلــى الآلاف في إقليم كشمير الذي 
تــســيــطــر عــلــيــه الــهــنــد بــأصــواتــهــم، 
أمس السبت، وسط إجــراءات أمنية 
مــشــددة ودرجـــات حـــرارة منخفضة 
فــي المرحلة الأولـــى مــن الانتخابات 
المحلية، وهــي الأولــى منذ أن ألغت 
نـــيـــودلـــهـــي الــــوضــــع شـــبـــه المــســتــقــل 
لما  المتنازع عليها. ويحق  للمنطقة 
يــقــرب مـــن ســتــة مــايــين نــاخــب في 
المناطق العشرين بالإقليم المشاركة 
في انتخاب 280 عضواً في مجالس 
تنمية المناطق، في عملية متداخلة 
ــتـــهـــي فــي  ــنـ ــل تـ ــ ــراحــ ــ ــانــــي مــ ــمــ ــن ثــ ــ مــ
كانون  ديسمبر/  مــن  عشر  التاسع 

الأول المقبل.
)أسوشييتد برس(

الصين تشغّل أول مفاعل 
نووي محلي

بدأت الصين، أول من أمس الجمعة، 
ــنـــــووي الأول  ــ الـ تــشــغــيــل مــفــاعــلــهــا 
ــاج، مــا يــشــكــل مرحلة  ــتـ المــحــلــي الإنـ
عن  لاستقال  طريقها  على  هــامــة 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــغــربــيــة. وبــإمــكــان 
)هوالونغ  وان«  »هــوالــونــغ  المفاعل 
رُبــط الجمعة بالشبكة  الــذي  الأول( 
الــكــهــربــائــيــة الــوطــنــيــة، إنــتــاج نحو 
الساعة  عشرة مليارات كيلواط في 
ــاثـــات  ــعـ ــبـ كـــــل ســــنــــة، مـــــع خـــفـــض انـ
الــكــربــون بــمــقــدار 8,16 مــايــين طن، 
وفق ما أوضحت المؤسسة الوطنية 

النووية الصينية.
)فرانس برس(

 
المشيشي: انتهى زمن 

التعاطي الأمني مع 
الاحتجاجات

أكـــــد رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة 
ــــورة(، أمـــام  ــــصـ هـــشـــام المــشــيــشــي )الـ
ــــت، أنـــــــه لــم  ــبـ ــ ــــسـ الـــــبـــــرلمـــــان أمـــــــس الـ
الحراك  مع  الأمني  التعاطي  يطرح 
الأمر  هــذا  لأن  السلمي،  الاجتماعي 

لا يتماشى مع تونس الديمقراطية 
والمــدنــيــة، ولا مــع مــقــاربــة الحكومة 
ــا أن كــل  ــادهـ ــفـ الـــتـــشـــاركـــيـــة الـــتـــي مـ
تــونــســي شـــريـــك فـــي وطـــنـــه. وشـــدد 
ــتــــعــــاطــــي الأمــــنــــي  الــ ــلــــى أن زمـــــــن  عــ

الصرف انتهى.
)العربي الجديد(

 
أميركا تغلق 10 قواعد 

في أفغانستان
قـــال مــســؤولــون أمــيــركــيــون وأفــغــان 
ــن بــــوســــت«  ــ ــطــ ــ ــنــ ــ لـــصـــحـــيـــفـــة »واشــ
الأميركية، أول من أمس الجمعة، إن 
 

ّ
مــا لا يقل الــولايــات المتحدة أغلقت 
عن 10 قواعد في عموم أفغانستان 
منذ فبراير/ شباط الماضي. ونقلت 
الـــصـــحـــيـــفـــة عــــــن المـــــســـــؤولـــــين )لــــم 
تسمهم( قولهم إن واشنطن أغلقت 
الـــقـــواعـــد مـــنـــذ اتـــفـــاقـــهـــا مــــع حــركــة 
تفاصيل  أن  إلــــى  مــشــيــرة  طـــالـــبـــان، 

عملية الإغاق لا تزال غامضة.
)الأناضول(

الكثير من الآثار 
مستخرجة من أراضٍ تحت 

تصرف الجيش

تكتم حول مشاورات 
إعادة إحياء مشروع 

قناة جونقلي

حجم عوائد هذه 
التجارة كان دافعاً لإقناع 

السيسي بها

مفاوضات بشأن 
وجود مركز عسكري 

لوجستي مصري

آثار مصر
القاهرة ــ العربي الجديد

ــرة، وعـــــامـــــات  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ تـــــــســـــــاؤلات كـ
استفهام عدة تثار حول مصادر 
تـــمـــويـــل الإنـــــشـــــاءات والمـــشـــاريـــع 
الهندسية  الهيئة  تنفذها  الــتــي  الــعــقــاريــة 
لها،  التابعة  والــشــركــات  المسلحة  بــالــقــوات 
على مستوى مصر. يأتي هذا في ظل تردي 
أوضـــاع الاقــتــصــاد، وعــجــز المــوازنــة، وغض 
أولــويــة قطاعات خدمية مهمة،  الطرف عن 
الجديد«  »الــعــربــي  والتعليم.  الصحة  مثل 
حــقــقــت فـــي مـــصـــادر تــمــويــل تــلــك المــشــاريــع 
الـــتـــي دأب الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
حمل موازنة 

ُ
السيسي على التأكيد أنها لا ت

الــدولــة أيــة أعــبــاء، مــن دون الحديث عــن أي 
تفاصيل بشأن تلك المــصــادر. وأشــار خال 
للدولة  الاستراتيجي  القيادة  مركز  تفقده 
بالعاصمة الإدارية الجديدة، أخيراً، إلى أن 
نقل وحــدتــين فقط مــن الــحــرس الجمهوري 
إلى المقر الجديد، سيغطي 60 في المائة من 
تكلفة المركز الجديد المقام على مساحة 22 

ألف فدان.
»الـــعـــربـــي  ــة، لــــ ــقـ ــابـ ــطـ ــتـ ــادر مـ ــ ــــصـ وأكـــــــــدت مـ
الــجــديــد«، أن »الآثـــــار«، هــي كلمة الــســر في 
الهندسية،  الهيئة  تنفذها  التي  الإنشاءات 
ــنـــاد كــافــة المــشــاريــع الــجــديــدة للهيئة  وإسـ
ـــقــــوات  ــون الـ ــكــ ــر المــــبــــاشــــر، بـــحـــيـــث تــ ــ ــالأمـ ــ بـ
المــســلــحــة هــي المــســؤولــة عــن عملية تمويل 
تلك الإنشاءات لمنع الحديث عن الاعتمادات 
خاصة  مصادر  وقالت  ومصادرها.  المالية 
إن عــمــلــيــات الاتـــجـــار فـــي الآثـــــار، الــتــي تتم 
القوات المسلحة وأنشطتها  لصالح خزينة 
الرئيسي لتمويل  الاقتصادية، هي المصدر 
كــافــة المــشــاريــع الــتــي تــجــري حــالــيــا، والــتــي 
متعددة  بــطــرق  وأربــاحــهــا  ملكيتها  تـــؤول 
بعد ذلك إلى خزينة القوات المسلحة مجدداً، 
كــاشــفــة عــن عــمــلــيــات واســعــة جـــرت أخــيــراً، 
الخليج.  فــي  دول  لــصــالــح  كــانــت  جميعها 
ــار  كــمــا كــشــفــت المـــصـــادر أن الــكــثــيــر مــن الآثـ
التي خرجت من مصر أخيراً، وانتقلت إلى 
السعودية والإمـــارات، لصالح رمــوز كبيرة 
ــتــــين، مــســتــخــرجــة مــــن عــمــلــيــات  ــدولــ ــي الــ فــ
تنقيب واقعة تحت تصرف القوات المسلحة. 
وأكدت المصادر أن تلك العمليات تتم تحت 
القوات المسلحة،  إشــراف قيادات كبيرة في 
بالتنسيق مع عدد من رجال الأعمال، الذين 

يحترفون تلك التجارة منذ فترات طويلة.
الــفــتــرة الماضية  وشـــددت المــصــادر على أن 

لتنفيذ مشاريع عقارية بالعاصمة الإدارية 
الجديدة.

ــع الــــــجــــــدوى  ــ ــراجــ ــ ــتــ ــ ودلـــــــلـــــــت المــــــــصــــــــادر بــ
الاقــتــصــاديــة مــن هــذه المــشــاريــع فــي الوقت 
الحالي، حيث يعاني الاقتصاد العالمي من 
أزمات متعددة، بما حدث في 2018، قائلة: 
»حــجــم الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة 
مـــلـــيـــارات   3.6 بـــلـــغ   ،2018 عــــام  مـــصـــر  فـــي 
الأجانب من  ما أخرجه  دولار، وبلغ حجم 
أموال للخارج في نفس العام 3.7 مليارات 
نــصــح  مــــن  هـــنـــاك  أن  وأوضــــحــــت  دولار«. 
الــســيــســي، عــقــب انــســحــاب الــعــبــار، ورفــض 
ــأن  ــروع، بـ ــ ــشــ ــ شــــركــــات صـــيـــنـــيـــة تـــنـــفـــيـــذ المــ
الــهــيــئــة الهندسية  يــتــم الإعــــان عــن تــبــنــي 
ــة الــــبــــدايــــة،  ــربــ ــذه، بـــحـــيـــث تـــنـــفـــذ ضــ ــيـ ــفـ ــنـ تـ
لدفع رجال  ووقتها سيكون هناك وسائل 
وهو  هناك،  لاستثمار  المصريين  الأعمال 

تم تنفيذه بعد ذلك.
مذكرة  ألغت  قــد  المصرية  الحكومة  وكــانــت 
المبرمة مع شركة »كابيتال سيتي  التفاهم 
بــــارتــــنــــرز«، الـــتـــي يـــديـــرهـــا رجـــــل الأعـــمـــال 
ــــي مــحــمــد الـــعـــبـــار، بـــشـــأن تــنــفــيــذ  ــاراتــ ــ الإمــ
العاصمة الإدارية الجديدة، وهو الأمر الذي 
تلفزيونية  تــصــريــحــات  فـــي  الــعــبــار،  بــــرره 
رأيها  الحكومة المصرية غيرت  بأن  وقتها، 
فــي بعض الــبــنــود، ويــحــق لها لأن الاتــفــاق 
لــم نتفق على وجهة  مــلــزم، وبــالــتــالــي  غير 
نظر واحــدة، ولذلك انسحبنا من المشروع. 
ــال مــتــخــصــص مـــصـــري فــي  ــ فــــي المـــقـــابـــل، قـ
مــجــال الآثــــار إنـــه مــنــذ نــحــو 8 ســنــوات طــرأ 
على عمليات الاتجار بالآثار متغير جديد، 
فــبــعــد أن كــانــت عــمــلــيــات الــبــيــع والــتــهــريــب 
تــتــم لــصــالــح صــــالات مــــــزادات فـــي أوروبـــــا، 

شـــهـــدت خــــروج كــمــيــات كــبــيــرة ونــوعــيــات 
ــــن الآثـــــــــار الــــفــــرعــــونــــيــــة، لــصــالــح  نـــــــــادرة مـ
الــخــلــيــج، بتنسيق  فـــي  بــــارزة  شــخــصــيــات 
التنقيب عن  أن  الرسمي. وأكدت  أقرب إلى 
الآثار يجري داخل مناطق وأراضٍ تخضع 
لإدارة وتبعية القوات المسلحة في عدد من 
إنــه سمع  وقــال مصدر خــاص  المحافظات. 
ــة يــقــول إذا كــان  ــارزاً فـــي الـــدولـ ــ مـــســـؤولًا بـ
لدى دول الخليج البترول، ويتصرفون به 
نستفيد  لا  لمــاذا  بالنفع،  عليهم  يعود  بما 
مــن حجم الآثـــار الــهــائــل فــي بــاطــن الأرض، 
لــنــا  بــالــنــســبــة  قـــيـــمـــة  تـــعـــد ذات  ــي لا  ــتــ والــ
ولا تـــعـــود بــالــنــفــع؟ بــحــد تــعــبــيــر المـــصـــدر. 
للغاية  هــذه رسالة كاشفة  كانت  وأضــاف: 
لــشــكــل تــفــكــيــر الـــقـــيـــادة الـــحـــالـــيـــة لـــلـــدولـــة. 
أن  عليه  التأكيد  يمكن  »مــا  المصدر  وتابع 
غــالــبــيــة عــوائــد عــمــلــيــات بــيــع الآثــــار تصب 
فـــي قـــنـــوات رســمــيــة داخــــل خــزيــنــة الــقــوات 
ــلـــحـــة«. وأشـــــــار إلـــــى أن »الـــكـــثـــيـــر مــن  المـــسـ
المشاريع الإنشائية الحالية تجري بتنفيذ 
وإشــــــراف الــهــيــئــة الــهــنــدســيــة وقــيــاداتــهــا، 
العديد من تلك المشاريع، تتم فوق  وهناك 
والكثير  تراث خاص،  أثرية، وذات  مناطق 
مــنــهــا شــهــد اســتــخــراج الــعــديــد مــن القطع 
الــــنــــادرة، الــتــي اخــتــفــت بــعــد ذلـــك ولـــم يتم 

تدوينها في سجات وزارة الآثار«.
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه  مــصــدر آخـــر أكـــد، لـــ
ــــي  ــاراتـ ــ ــال الإمـ ــ ــمـ ــ ــاب رجـــــل الأعـ بـــعـــد انـــســـحـ
محمد العبار من تنفيذ العاصمة الإدارية، 
لتنفيذ  أي مجموعات كبيرة  وعــدم دخــول 
المشاريع، نظراً لعدم جدواها حينها، حيث 
ــبـــرر الأســــاســــي لــلــرفــض مـــن جــانــب  ــان المـ كــ
كافة المجموعات العالمية التي تم التباحث 
معها للدخول كشركاء في تنفيذ العاصمة 
الجديدة، هو عدم الجدوى الاقتصادية من 
جهة وكــذا عــدم قــدرة الــســوق المــصــري على 
ماليا.  الجديدة  والمــدن  العاصمة  استيعاب 
التي جاءت  أن كافة الاستثمارات  وأوضــح 
بعد ذلك كانت بتوجيهات مباشرة، وحملت 
أسبابا سياسية في خلفياتها، على سبيل 
المــثــال مــا جــرى مــع  المــطــور الــعــقــاري هشام 
طلعت مصطفى، الذي تم إطاق سراحه من 
السجن الذي يقضي فيه عقوبة 10 سنوات 
بـــعـــد تــــورطــــه فــــي قـــتـــل المـــطـــربـــة الــلــبــنــانــيــة 
أن تعلن  ســـوزان تميم، بعفو رئــاســي، قبل 
العقارية  بعدها مجموعة طلعت مصطفى 
عن ضخ استثمارات بنحو 4 مليارات جنيه 
ذلــك،  بــعــد  زادت  دولار(،  مــلــيــون   63 )نــحــو 

عن  دبلوماسية  طــرود  عبر  التهريب  ويتم 
طريق سفارات أفريقية في القاهرة، ظهرت 
دول الـــخـــلـــيـــج كـــســـوق نـــشـــط لــبــيــع الآثـــــار 
المــصــريــة المــهــربــة، وغــيــر المــســجــلــة. وظــهــرت 
أســمــاء أمـــراء، وعــدد مــن أثــريــاء الخليج في 
ــارات  ــ ــذا الـــســـوق، الــــذي شــهــد تـــواجـــد الإمـ هـ
والسعودية والكويت، وبعض الشخصيات 

القطرية.
ــتــــجــــارة كـــــان دافـــعـــا  حـــجـــم عــــوائــــد هـــــذه الــ
رئــيــســيــا لــبــعــض المــقــربــين مـــن الــرئــيــس أن 
خططه  يغطي  مهم،  كمصدر  بها  يقنعوه 
يسعى  التي  الشعبية«  »الإنــجــازات  بشأن 
لتقديمها كعنصر مساعد، بدلًا من التركيز 
عـــلـــى الــــقــــروض، ورفـــــع أســــعــــار الـــخـــدمـــات 
المــقــدمــة لــلــمــواطــنــين. وأكــــد مــصــدر خــاص 
السيسي على قائمة تضم  إطــاع  أنــه بعد 
رجال أعمال مصريين بارزين يعملون في 
أعدتها جهة  التي  الآثـــار،  وتهريب  تــجــارة 
سيادية، كلف مقربين بوضع تصور كامل 
بــشــأن تــوظــيــف هــذه الآلــيــة لإنــقــاذ الــوضــع 
الاقـــتـــصـــادي المـــتـــردي، بــســبــب الــســيــاســات 
وكان  بداية حكمه.  اتباعها خال  تم  التي 
فــي مــقــدمــة هـــذه الــســيــاســات تــفــريــعــة قناة 
ــة الــنــقــد  ــ الـــســـويـــس، الـــتـــي تــســبــبــت فـــي أزمـ
ــفــــاض الـــســـيـــولـــة المـــالـــيـــة  ــبــــي، وانــــخــ ــنــ الأجــ
بــالــبــنــوك المــحــلــيــة، بــعــد ســحــب المــصــريــين 
قناة  استثمار  شهادات  لشراء  مدخراتهم، 
ــلــــى حــيــنــهــا.  الـــفـــائـــدة الأعــ الـــســـويـــس ذات 
وأوضح المصدر أن ما شجع الرئيس على 
التوجه، هو مشاركة  هــذا  في  قدما  المضي 
أجهزة سيادية مهمة في الدولة خال عهد 
الــرئــيــس المــخــلــوع حــســنــي مــبــارك فــي تلك 
إلــى جهاز أمــن الدولة  التجارة، في إشــارة 

الوطني، وهو  الأمن  إلى  قبل تغيير اسمه 
ــا كــشــفــتــه تـــقـــاريـــر ســـيـــاديـــة أيـــضـــا كـــان  مــ
السيسي على علم بها. وأكد أن بعض تلك 
الشخصيات الأمنية والأجهزة كانت تقوم 
بــعــمــلــيــة غــســيــل لــتــلــك الأمـــــوال فـــي أنــشــطــة 
اقتصادية، بالتشارك مع رجال أعمال على 

عاقات جيدة بها، مقابل تبادل مصالح.
وأوضـــح المــصــدر أن الاعــتــمــاد على الأمــوال 
ـــار المصرية  المــتــوفــرة مــن عــمــلــيــات بــيــع الآثـ
ــرت  ــ ــتــــي وفـ ــانــــت الـــــنـــــواة الــ ــلـــيـــج كــ ــي الـــخـ ــ فـ
ــذي تـــم عــلــيــه بــنــاء الـــشـــروع في  ــــاس الــ الأسـ
ــتـــي أعــلــن  تــنــفــيــذ الـــعـــديـــد مــــن المـــشـــاريـــع الـ
هناك  كانت  بالطبع  ولكن  السيسي.  عنها 
أمـــــور أخـــــرى مـــســـاعـــدة، مــنــهــا عــلــى سبيل 
المــثــال حصيلة بيع أراضـــي الــدولــة دون أن 
تدخل ميزانية الدولة، حيث صدرت قرارات 
تخص القوات المسلحة بنسبة 51 في المائة 
وهــيــئــة المــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة الــجــديــدة 
بنسبة 49 فــي المــائــة مــن أراضـــي العاصمة 
الإدارية الجديدة، لتضخ مواردها بميزانية 
الــدولــة،  ميزانية  عــن  المستقلتين  الهيئتين 
ــارات فــي  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ لـــيـــنـــفـــق مـــنـــهـــمـــا عـــلـــى الاسـ

العاصمة الإدارية الجديدة.
وأعـــلـــنـــت الإمــــــــارات، فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الثاني 2017، افتتاح متحف جديد، يشمل 
أبوظبي،  لحكومة  مملوكة  فنية  مقتنيات 
ــرى أثـــريـــة مُـــعـــارة مـــن مــتــحــف الــلــوفــر  ــ وأخـ
بــفــرنــســا، بــهــدف جـــذب المــايــين مــن الـــزوار 
يــونــيــو/حــزيــران 2017،   17 ســنــويــا. وفـــي 
أعلن السيسي تعيين نفسه رئيسا لمجلس 
المقاصد  لمــا تمثله  المــصــري،  المتحف  أمــنــاء 
الأثــريــة مــن ثـــروة قــومــيــة. وأصـــدر المجلس 
قـــــــراراً، بــعــدهــا بـــيـــومـــين، بــمــنــع اســتــخــدام 

الحفاظ  بدعوى  المخازن،  داخل  الكاميرات 
ــار مــن الــســرقــة. وفـــي 25 يــولــيــو/ عــلــى الآثــ

تــمــوز 2017، وفـــي واقــعــة تــعــد الأولــــى من 
نــوعــهــا انــقــطــعــت الــكــهــربــاء، لمـــدة تــزيــد عن 
الــســاعــتــين بــمــطــار الــقــاهــرة، مــا تسبب في 
تــأخــر إقـــاع 12 رحــلــة طــيــران دولــيــة، قبل 
أغــســطــس/آب عــن اختفاء   16 فــي  أن يعلن 
33 ألــف قطعة أثــريــة مــن مــخــازن المتاحف. 
ومنعت صحيفة »المصري اليوم«، المملوكة 
ــاب، وقــتــهــا نشر  لــرجــل الأعـــمـــال صـــاح ديــ
ــرام«  ــ مــقــال لــرئــيــس تــحــريــر صــحــيــفــة »الأهـ
الــســابــق عــبــد الــنــاصــر ســامــة، شــن خاله 
الكشف  بعد  الإمــــارات،  على  حـــاداً  هجوما 
إلى  تعود  تاريخية  مقتنيات  عرضها  عن 
الــعــصــر الــفــرعــونــي فـــي مــتــحــف »الــلــوفــر« 

بأبوظبي. 
الممنوع على صفحته  مقاله  ونشر سامة 
 
ً
متسائا »فــيــســبــوك«،  بــمــوقــع  الشخصية 

عـــن مــصــدر الــقــطــع الأثـــريـــة المــصــريــة الــتــي 
ظهرت خال جولة تفقدية لمتحف أبوظبي 
لكل من حاكم دبي محمد بن راشد، وولي 
ــن زايـــــــد، ويـــقـــول  عـــهـــد أبـــوظـــبـــي مـــحـــمـــد بــ
المـــســـؤولـــون فـــي الإمــــــارة الــخــلــيــجــيــة إنــهــا 
ــرة. وقــــال  ــ ــيــ ــ ــيــــه فــــي الآونــــــــة الأخــ ــــمــــت إلــ

ُ
ض

سامة إن »المتحف الإماراتي يضم العديد 
مــن الآثـــار الفرعونية، مــا يــطــرح تــســاؤلات 
مــهــمــة، مــثــل: مــتــى خــرجــت هـــذه الــقــطــع من 
مــصــر، ومـــن بــيــنــهــا تــوابــيــت كــامــلــة كبيرة 
الــحــجــم؟ ومـــن هــو صــاحــب الــقــرار فــي هــذا 
ــان مـــصـــدرهـــا لــيــس مــصــر  الــــشــــأن؟ وإذا كــ
، أو جــــــاءت مــــن مــتــحــف الــلــوفــر 

ً
ــرة ــبــــاشــ مــ

ـــق الـــجـــانـــب المـــصـــري  ــاريــــس، فـــهـــل وافــــ ــبــ  بــ
على ذلك؟«.

كلمة السر في تمويل 
مشاريع القوات المسلحة

)Getty( عرضت مقتنيات تاريخية فرعونية بمتحف »اللوفر« في أبوظبي

زيارة السيسي هي الأولى لجوبا بعدما استقبل سلفا كير سابقاً في القاهرة )الأناضول(

عبر  الاقتصادية  أنشطتها  بتمويل  المصرية  المسلحة  القوات  تقوم 
عمليات الاتجار بالآثار لصالح دول في الخليج. وشهدت الفترة الماضية 
لصالح  الفرعونية،  ــار  الآث من  ــادرة  ن ونوعيات  كبيرة  كميات  خــروج 

شخصيات بارزة في الخليج، بتنسيق أقرب إلى الرسمي

خاص

عــــام 1983 بــمــوجــب اتـــفـــاق المــحــاصــصــة 
الخاص بمياه النيل بين مصر والسودان 
الموقع عــام 1958. وجــرت على ضــوء ذلك 
دراسات وبحوث مكثفة ليتوصل البلدان 
إلى خطة عمل تهدف لاستفادة من المياه 
الضائعة في منطقة السدود ومستنقعات 
بحر الجبل )جزء من نهر النيل بجنوب 
ــات بأهمية  ــدراسـ الـــســـودان(. وأوصــــت الـ
حــفــر قــنــاة تــســتــوعــب المـــيـــاه الــــزائــــدة من 
كانت  الــتــي  المــيــاه  وكــمــيــات  المستنقعات 
تتبخر سنويا من دون الاستفادة منها، 
وذلـــك بحفر خــط مــائــي يــربــط بــين منبع 
القناة بولاية جونقلي حتى المصب عند 
فم نهر السوباط بالقرب من مدينة ملكال 

بجنوب السودان.
ــاق بــــين الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى أن  ــ ــفـ ــ ــصّ الاتـ ــ ــ ونـ
زيــادة  إنــشــاء مشاريع  فــي  معا  يتعاونا 
إيـــــرادات الــنــيــل بــمــنــع الــضــائــع مــن مياه 
ــل، عـــلـــى أن يــقــســم صــافــي  ــيـ ــنـ حـــــوض الـ
ــاريــــع عـــلـــى الـــدولـــتـــين  فــــائــــدة هـــــذه المــــشــ
بالمناصفة، ويسهم كل منهما في تكلفة 

تلك المشاريع وفوائدها.
وبــعــد مـــحـــاولات عـــدة لــبــحــث الــخــيــارات 
الأفضل لشق القناة، اتفق القائمون على 
المــشــروع مــن الــخــبــراء والمــخــتــصــين على 
بــور حاضرة  مــن مدينة  الــخــط  أن يمتد 
بــولايــة جونقلي إلـــى مــلــكــال بــطــول 360 
بين  القناة  شــق  بــدأ  وبالفعل  كيلومتراً. 
مــصــر والــــســــودان عــقــب حــــرب أكــتــوبــر/

عــام  فــي  الأول 1973، وتــحــديــداً  تــشــريــن 
في  الضائعة  المياه  توفير  بهدف   ،1974
المستنقعات، وذلك بزيادة إيرادات المياه 

لنهر النيل بنحو 55 مليون متر مكعب.
وتـــم حــتــى الآن تنفيذ الــجــزء الأكــبــر من 
مــــشــــروع الـــقـــنـــاة بــحــفــر 260 كــيــلــومــتــراً 
بواسطة شركتين فرنسيتين، ولكن العمل 
الكونقر نتيجة نشوب  توقف عند قرية 
الــســودان. في  الحرب الأهلية في جنوب 
بعد  الفرنسيتان  الشركتان  لجأت  حــين 
ــى الــتــحــكــيــم الـــدولـــي  تـــوقـــف المــــشــــروع إلــ
أن منطقة  الــســودان، بحكم  ضد حكومة 
ــــي الأخـــيـــر حتى  المـــشـــروع تــقــع فـــي أراضـ
استقال دولة جنوب السودان في 2011. 
لصالح  حكما  التحكيم  هيئة  وأصـــدرت 
الحكومة  بــإلــزام  الفرنسيتين  الشركتين 
الـــــري  وزارة  فـــــي  مـــمـــثـــلـــة  الــــســــودانــــيــــة 
المتعاقد،  الطرف  باعتبارها  السودانية، 
استمرت  وبالفعل  لهما.  تعويض  بدفع 
ــــودان فـــي دفــــع تــعــويــضــات  ــسـ ــ مــصــر والـ

للشركتين الفرنسيتين حتى عام 2000.

هناك تواجداً مصريا عسكريا فنيا ضمن 
اتـــفـــاقـــات مـــبـــرمـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، خــاصــة 
لــنــاحــيــة الــــدور الــــذي تلعبه الــقــاهــرة في 
هيكلة القوات المسلحة بجنوب السودان، 
ــــج المــلــيــشــيــات المــســلــحــة فـــي الـــقـــوات  ودمـ

النظامية، وتزويد الأخيرة بأسلحة.
 المـــفـــاوضـــات بــشــأن 

ّ
وكــشــفــت المـــصـــادر أن

وجـــود مــركــز عــســكــري لوجستي مصري 
ــدة عـــســـكـــريـــة فــــي جــنــوب  ــاعــ ــاء قــ ــشــ أو إنــ
الـــســـودان، كــانــت قــد توقفت خــال الفترة 
اعتراضا  إثيوبيا  أبـــدت  بعدما  المــاضــيــة، 
على ذلك لدى الجانب جنوب السوداني، 
الــذي تربطه أيضا بــأديــس أبــابــا عاقات 
تعبير  حد  على  بالجيدة،  وصفها  يمكن 
 الاشــتــبــاكــات والــتــوتــرات 

ّ
المـــصـــادر. إلا أن

ــيـــغـــراي بــشــمــال  الـــتـــي يــشــهــدهــا إقـــلـــيـــم تـ
ــنـــوب  ــر جـ ــ ــأثـ ــ ــن تـ ــ ــــاد، والمـــــــخـــــــاوف مــ ــ ــبـ ــ ــ الـ
السودان من وراء هذه الاضطرابات، باتت 
فــي الــحــســبــان. ونــاقــش الــرئــيــس المــصــري 
عبد الفتاح السيسي مع نظيره في جنوب 
الــســودان سلفا كير ميارديت، أمــس، آخر 
المــســتــجــدات فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــفــاوضــات 
سد النهضة، وجرى التوافق حول أهمية 
التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن 
ــلء وتــشــغــيــل الــــســــدّ، مــــع تــعــزيــز  ــ ــول مـ ــ حـ
التعاون بين دول حوض النيل على نحو 
يُــحــقــق المــصــالــح المــشــتــركــة لــشــعــوب دولــه 

كافة، وتجنب الإضرار بأي طرف.
يذكر أن مشروع قناة جونقلي يقع على 
نهر الجبل بدولة جنوب السودان، والذي 
توقف العمل به عام 1983 بسبب الحرب 
الأهلية التي اندلعت وقتها بين الحكومة 
لتحرير  الشعبية  و»الــحــركــة  السودانية 
الــســودان« بقيادة جــون قرنق، بعد حفر 
260 كيلومتراً من إجمالي 360 كيلومتراً.
ــدأ الــحــديــث حـــول حــفــر قــنــاة جونقلي  وبـ

القاهرة ــ العربي الجديد

كشفت مصادر مصرية خاصة، تفاصيل 
أجندة زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي المـــفـــاجـــئـــة إلـــــى دولــــــة جــنــوب 
السودان، التي وصل إليها صباح أمس 
ــا مــســألــتــان  ــهـ ــتـــي عــلــى رأسـ الـــســـبـــت، والـ
هما إعادة إحياء مشروع قناة جونقلي 
المــتــوقــف، والــتــواجــد الــعــســكــري المــصــري 
فـــي جــنــوب الــــســــودان. وقـــالـــت المـــصـــادر، 
ــارة الــتــي  ــزيــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الــ لــــ
تستمر لمدة يوم واحد وتأتي في توقيت 
بالغ الدقة، تتناول ملفات عدة، بعضها 
مــتــعــلــق بــمــلــف ســـد الــنــهــضــة الإثــيــوبــي، 
ــا كـــبـــيـــراً فــي  ــقـ  هـــنـــاك تـــوافـ

ّ
 أن

ً
ــة مـــوضـــحـ

الـــرؤى بــين الــقــاهــرة وجــوبــا، بشأن أزمــة 
مياه النيل مع إثيوبيا. وأشارت المصادر 
إلـــــى أن هــــنــــاك مـــبـــاحـــثـــات مـــتـــقـــدمـــة بــين 
مصر وجنوب السودان، ودولة السودان، 
بشأن إعادة إحياء مشروع قناة جونقلي 
المتوقف، في إطار الحلول الرامية لتقليل 
الآثــــــار الــســلــبــيــة المــتــرتــبــة عــلــى حصص 
مــصــر والــــســــودان مـــن مــيــاه الــنــيــل، جـــراء 
التعنت الإثيوبي بشأن المخاوف المصرية 
 
ّ
ــى أن ــادر، إلــ ــة. ولــفــتــت المــــصــ ــيـ والـــســـودانـ

إحــيــاء المـــشـــاورات الــخــاصــة بــشــأن القناة 
الــواقــعــة عــلــى نــهــر الــجــبــل بــدولــة جنوب 
الـــســـودان، جـــاء فــي أعــقــاب زيــــارة سابقة 
قـــام بــهــا رئــيــس جــهــاز المــخــابــرات العامة 
المــصــري الــلــواء عــبــاس كــامــل إلـــى جنوب 
 هناك تكتما شديداً بشأن 

ّ
السودان، إلا أن

تلك المشاورات في الوقت الحالي.
 هــنــاك مــحــادثــات 

ّ
كــمــا أكـــدت المـــصـــادر أن

أمنية وعسكرية مصرية جنوب سودانية 
تـــجـــري مــنــذ أشـــهـــر عـــــدة، بـــشـــأن تــواجــد 
عــســكــري مـــصـــري فـــي جـــنـــوب الـــســـودان، 
ــتــــواجــــد،  ــــق عـــلـــى شـــكـــل هــــــذا الــ ــوافـ ــ ــتـ ــ والـ
ــة قـــاعـــدة  ــامــ وإمـــكـــانـــيـــة تـــطـــويـــره إلـــــى إقــ
عــســكــريــة مــصــريــة هـــنـــاك. وأوضـــحـــت أن 

زيارة السيسي لجنوب السودان
مباحثات حول »جونقلي« والتواجد العسكري
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إثيوبيا: بدء الهجوم على عاصمة تيغرايقضية ريجيني: إيطاليا تضغط بشهادات جديدة
القاهرة ــ العربي الجديد

كشفت مصادر قضائية مصرية على اطاع 
الإيطالي  الــطــالــب  مقتل  قضية  بمستجدات 
التحقيقات  أوشــكــت  الــتــي  ريجيني  جــولــيــو 
ــنـــوات مـــن دون  ــمـــال خــمــس سـ فــيــهــا عــلــى إكـ
ــة الــجــنــاة  كـــشـــف الـــنـــظـــام المــــصــــري عــــن هـــويـ
الــعــام الإيــطــالــي أبلغ  ــاء  الحقيقيين، أن الادعـ
السلطات المحلية والمصرية بأنه حصل على 
معلومات جديدة من مصادر لم يسمها، ذكر 
سابقة،  وأمنية  استخباراتية  عناصر  أنها 
 ريــجــيــنــي كـــان 

ّ
قـــدمـــت شــــهــــادات تــفــيــد بــــــأن

 بــعــد اخــتــطــافــه فــي أحـــد مــقــار الأمــن 
ً
مــعــتــقــا

الوطني التابعة لوزارة الداخلية.
»العربي  لـ تحدثت  التي  المصادر  وأوضحت 
 روما لم تكشف عن أي معلومات 

ّ
الجديد«، أن

غ 
ّ
إضافية في هذا الشأن، وقالت إنها قد تبل

ــتـــمـــاع المــقــبــل  المـــصـــريـــين بـــالمـــزيـــد خــــال الاجـ
المــقــرر عــقــده فــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة رومــا 
ــرة لـــلـــتـــعـــاون بــين  ــيــ لاســـتـــكـــشـــاف فـــرصـــة أخــ

السلطات القضائية في البلدين.
وذكـــــرت المـــصـــادر أن فـــريـــق الــنــيــابــة الــعــامــة 
المصرية القائم على القضية، يشكك بشدة في 
امتاكها  التي تدعي رومــا  المعلومات  جدية 
هــــذه المـــــرة بــســبــب عــــدم وضـــــوح مــصــدرهــا، 
مــصــريــة  أوراق  أي  فــــي  ــة  ــ ــ أدل ــود  ــ وجــ ــدم  ــ وعــ
فــي مبنى تابع للأمن  تــواجــد ريجيني  على 
الإفــصــاح عن  لعدم  وكذلك  تحديداً،  الوطني 
غ عنها. ورجحت المصادر 

ّ
تاريخ الواقعة المبل

أن تكون هذه المعلومات محاولة جديدة من 
روما لانتزاع معلومات أكثر من المعنيين في 

انطلقت أمس المرحلة »الثالثة والأخيرة« من 
العملية العسكرية ضد »جبهة تحرير شعب 
تــيــغــراي« بــإقــلــيــم تــيــغــراي شــمــالــي إثــيــوبــيــا، 
حــيــث بــــدأ الــجــيــش الإثـــيـــوبـــي هــجــومــا على 
قــادة  على  للقبض  ميكيلي  الإقــلــيــم  عاصمة 
ــوزراء آبــي  ــ ــ  رئــيــس الـ

ّ
»الــجــبــهــة«، بــعــدمــا ظــــل

لوقف  الوساطات  رافضا  موقفه،  على  أحمد 
»الجبهة«  باستسام  فقط  وراضــيــا  المــعــارك، 
التي منحها أكثر من مهلة من أجل ذلك، لكنها 
ــاد دبــلــومــاســي على  ــ رفــضــت الانـــصـــيـــاع. وأفـ
اتصال مباشر مع السكان في تيغراي وقائد 
»جــبــهــة تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي« دبــرصــيــون 
ــتــــرز«، عــصــر أمــس،  جــبــرمــكــئــيــل، وكــالــة »رويــ
بــدأت هجوما  قــوات الحكومة الإثيوبية   

ّ
بــأن

يقطنها  التي  ميكيلي  مدينة  على  للسيطرة 
ــال جــبــرمــكــئــيــل في  نــصــف مــلــيــون نــســمــة. وقــ
ميكيلي تحت  إن  »رويــتــرز«  لـــ رســالــة نصية 
»قــصــف عــنــيــف«. ثـــمّ ذكـــر فـــي رســـالـــة نصية 
لاحقة أن الجيش الإثيوبي يستخدم المدفعية 

القاهرة أو من الأشخاص الذين اطلعوا على 
ــام الأخــيــرة مــن حــيــاة ريجيني  تفاصيل الأيـ
لــتــحــفــيــزهــم عــلــى الإفـــصـــاح عــمــا لــديــهــم من 
مـــعـــطـــيـــات، لا ســـيـــمـــا مـــــع تـــلـــويـــح الادعــــــــاء 
اتهام غيابية  الإيطالي بقرب تحريك دعوى 
الــداخــلــيــة المصرية  مــن  بحق خمسة ضــبــاط 
ــــي مـــراقـــبـــة  ــلــــومــــات ضـــلـــوعـــهـــم فـ ــد المــــعــ ــؤكــ تــ
ريــجــيــنــي وتــتــبــعــه واعــتــقــالــه قــبــل اخــتــفــائــه 

تماما ومقتله واكتشاف جثته.
 التلويح بتحريك الدعوى 

ّ
وأكدت المصادر أن

الاستراتيجية  الآن  حتى  يغيّر  لــم  الغيابية 
المــصــريــة الــثــابــتــة فــي الــتــعــامــل مــع القضية، 
 فــريــق الــنــيــابــة المــخــتــص لـــم يتلق 

ّ
 إن

ً
قــائــلــة

أو  التحقيق  اتجاهات  بتغيير  تعليمات  أي 
الــتــعــاون الــقــضــائــي، لــكــن فـــي حــالــة تحريك 
الدعوى لن يكون هناك بد من الــرد قضائيا 
ــانــــون الــــدولــــي.  ــقــ بـــالـــطـــرق الــــتــــي رســـمـــهـــا الــ
ويعكف فريق من وزارة العدل وهيئة قضايا 
الدولة والنيابة العامة على دراسة احتمالات 
ــبـــول الــــدعــــوى وتـــقـــديـــم مــــذكــــرات لــلــقــضــاء  قـ
أنــه مــن المرجح  الإيــطــالــي لرفضها، لا سيما 
إقامتها في مواجهة السفارة المصرية بروما.

وحـــول الــضــبــاط المــصــريــين الــثــاثــة الآخــريــن 
طلبت  والــذيــن  فــيــهــم،  المشتبه  الخمسة  غــيــر 
قالت  المــاضــي،  الشهر  عنهم  معلومات  رومــا 
 مصر لم تقدم أي بيانات عنهم لأن 

ّ
المصادر إن

الداخلية أكدت في خطاب رسمي عدم وجود 
معلومات لديها عن الأفعال الوارد ذكرها في 
فقد  وبالتالي  الإيطالية،  الاستفسار  مــذكــرة 
تــم غلق بــاب آخــر للبحث عــن المعلومات من 
الثاثة يعملون  الضباط  وكـــان  رومـــا.  طــرف 

الكثير من الوقائع  التقرير الذي تضمن  هذا 
الـــتـــي تـــؤكـــد رومـــــا أنـــهـــا غــيــر ســلــيــمــة وغــيــر 
الــدراســي وكانت  متسقة مع نشاط ريجيني 
تــهــدف بشكل أســاســي إلـــى الــتــحــريــض عليه 
وعــمــل قضية مــن لا شـــيء. وهـــي طــريــقــة قــال 
ــد تــقــاريــرهــم  المــحــقــقــون الإيـــطـــالـــيـــون فـــي أحــ

 هناك 
ّ
بــأن الدبلوماسي  الهجوم. وصــرح  في 

أنباء وردت بشأن انفجارات في شمال المدينة. 
وذكــر دبلوماسي آخر أن الهجوم بــدأ. كذلك، 
التلفزيونية  تــي.فــي.«  »تــيــغــراي  قــنــاة  أعلنت 

عن تعرض ميكيلي، للقصف ظهر أمس.
ــن الـــجـــيـــش  ــ ــلـ ــ ــــق أمـــــــــس، أعـ ــابـ ــ وفـــــــي وقـــــــت سـ
استراتيجية  بلدات  السيطرة على  الإثيوبي 
ــــوات »جــبــهــة تــحــريــر تــيــغــراي«،  هـــامـــة مـــن قـ
والتوجه نحو ميكيلي، وذلك في تصريحات 
الإثيوبية  والتلفزيون  الإذاعـــة  هيئة  نقلتها 
القيادي  إبراهيم،  حسن  الجنرال  عن  »فانا« 
ــــال إبــراهــيــم  ــــوات الـــدفـــاع الــوطــنــيــة. وقـ فـــي قـ
 الــجــيــش الــوطــنــي ســيــطــر على 

ّ
فـــي بــيــان إن

بــلــدة ويــكــرو الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تبعد 50 
قوات  أن  ميكيلي، مضيفا  كيلومتراً شمالي 
تيغراي  إقليم  مركز  على  ستسيطر  الجيش 
في غضون أيام. وأوضح المسؤول العسكري 
أن قــوات الجيش سيطرت أيضا على بلدات 
عدة أخرى، منها هاوزن وأبريها ووتسبيها، 
ووكــــــرو، وأغــــــولا. كــمــا ســيــطــر الــجــيــش على 
يتمتع  والـــذي  الاستراتيجي  ميسيبو  جبل 
في  ميكيلي  على  للسيطرة  حاسمة  بمكانة 

غضون أيام قليلة، بحسب البيان.
ــم بــالــســيــطــرة عــلــى المــديــنــة  ــيـ ــراهـ وتــعــهــد إبـ
»على جميع الجبهات«. وقــال: »من المحتمل 
أن يــذهــب بــعــض المــطــلــوبــين إلــــى عــائــاتــهــم 
الاختباء  يحاولوا  وأن  المــجــاورة  المناطق  أو 
السيطرة  بعد  المسلحة  قواتنا  أيــام.  لبضعة 
ــلـــى مـــديـــنـــة مــيــكــيــلــي ســتــكــلــف بـــمـــطـــاردة  عـ
واعــتــقــال هـــؤلاء المــجــرمــين واحــــدا تــلــو الآخــر 
أيــنــمــا كـــانـــوا«. مـــن جــهــتــهــا، قــالــت المــتــحــدثــة 

بيليني سيوم،  الـــوزراء،  باسم مكتب رئيس 
في بيان إن »القوات الإثيوبية لا تنفذ مهمة 
لــقــصــف مــديــنــتــهــا وشــعــبــهــا. تــظــل ميكيلي 
واحدة من أهم المدن الإثيوبية وجهود تقديم 
الـــزمـــرة الإجـــرامـــيـــة لــلــعــدالــة لا تــنــطــوي على 
تحرير  جبهة  تلمح  مثلما  تمييزي  قــصــف 
تــيــغــراي وأبــواقــهــا الــدعــائــيــة«. وأضـــافـــت أن 
»ســــامــــة الإثـــيـــوبـــيـــين فــــي مــيــكــيــلــي وإقــلــيــم 
تيغراي ما زالت أولوية للحكومة الفيدرالية«.
الصراع  مزاعم طرفي  التحقق من  يمكن  ولا 
ــيـــع بــــين الـــقـــوات  ــابـ المــســتــمــر مـــنـــذ ثـــاثـــة أسـ
نظراً  تــيــغــراي«،  تحرير  و»جبهة  الحكومية 
لانــقــطــاع الاتـــصـــالات والإنــتــرنــت فــي الإقليم 

بالإضافة إلى القيود المشددة على دخوله.
يوم  مهلة  »الجبهة«  أعطت  الحكومة  وكانت 
ــقــــاء الــــســــاح أو مــواجــهــة  ــد المــــاضــــي لإلــ ــ الأحــ
هجوم على ميكيلي. وانقضت هذه المهلة يوم 
الأربـــعـــاء المــاضــي. وأبــلــغ آبـــي مبعوثي ســام 
أفــارقــة أول مــن أمــس الجمعة عــزمــه مواصلة 
ستحمي  حكومته   

ّ
وأن العسكرية  العمليات 

المدنيين في تيغراي، لكنه أشار إلى أنه يعتبر 
الصراع شأنا داخليا، وترفض حكومته حتى 
الهجوم على  الوساطة. ويثير  الآن محاولات 

المـــديـــنـــة المــكــتــظــة بــالــســكــان واحـــتـــمـــال وقـــوع 
قــتــلــى بـــين المـــدنـــيـــين، قــلــق المــجــتــمــع الـــدولـــي. 
وقـــالـــت الأمــــم المــتــحــدة إن الـــنـــاس يـــفـــرون من 
الحكومية. وليل  الــقــوات  اقــتــراب  مــع  ميكيلي 
ــة  ــريـ ــتـ ـــهـــدفـــت الـــعـــاصـــمـــة الإريـ

ُ
ــت الـــجـــمـــعـــة، اسـ

طلق من إقليم تيغراي، وفق 
ُ
أسمرة بصاروخ أ

مــا أفـــاد أربــعــة دبــلــومــاســيــين وكــالــة »فــرانــس 
بـــرس«، فــي هــجــوم هــو الثاني مــن نــوعــه منذ 
 
ّ
انـــدلاع المــعــارك. وقـــال أحــد الدبلوماسيين إن

طلق من إقليم تيغراي سقط على 
ُ
»صاروخا أ

ما يبدو في جنوب أسمرة«، مشيراً إلى عدم 
ورود أي مــعــلــومــات عـــن ســقــوط ضــحــايــا أو 

وقوع أضرار.
ــيــــة فــي  ــيــــركــ ــن الــــســــفــــارة الأمــ ــ ــان مـ ــيــ وقــــــــال بــ
إريـــتـــريـــا، فـــي وقـــت مــبــكــر أمـــس الــســبــت، إنــه 
انفجار«  ربما  عالية،  »ضــوضــاء  دوي  سُمع 
وسبق  الجمعة.  مساء  أسمرة  العاصمة  في 
ــهــمــت الــجــبــهــة حــكــومــة آبـــي بــاســتــقــدام 

ّ
أن ات

الدعم العسكري من إريتريا، وهو أمر تنفيه 
الحكومة الإثيوبية. في غضون ذلك، حذرت 
ــفــــارات فــــي أديــــس  ــى الــــســ ــ ــلــــت إلـ ــالــــة أرســ رســ
أنهم  من  العسكريين  الملحقين  الجمعة  أبابا 
ســيــكــونــون عــرضــة لــلــطــرد إذا تــواصــلــوا مع 
بــالاســم. وقالت  لــم تحددهم  أعـــداء لإثيوبيا 
الـــرســـالـــة إن »بـــعـــض المــلــحــقــين الــعــســكــريــين 
البلد«. وكانت  أمن  يعملون مع من يهددون 
نسخة الرسالة التي اطلعت عليها »رويترز« 
تــحــمــل تـــوقـــيـــع الــــجــــنــــرال بـــولـــتـــي تــاديــســي 
مسؤول العاقات الخارجية في وزارة الدفاع.
)العربي الجديد، رويترز،
 أسوشييتد برس، الأناضول(

بــالأمــن الــوطــنــي فــي الــجــيــزة والــقــاهــرة خال 
فترة دراسة ريجيني في الجامعة الأميركية 
في مصر. وكان أحدهم قد تواصل مع بعض 
ــه لــلــتــعــرف على  ــور قـــدومـ زمـــــاء ريــجــيــنــي فــ
طبيعة دراساته، فيما أجرى ثانيهم اتصالات 
هــاتــفــيــة مـــع نــقــيــب الــبــاعــة الــجــائــلــين محمد 
اعــتــرف مــن قبل وتفاخر بأنه  الــذي  عبدالله، 
تشكك  بعدما  المــصــري  لــلأمــن  ريجيني  سلم 
فـــي عــمــلــه لــحــســاب جــهــة أجــنــبــيــة، وذلــــك في 
مرحلة مبكرة تسبق مقتله بنحو عام كامل. 
ــا الــضــابــط الــثــالــث، فــكــان قــد كــتــب تــقــريــراً  أمـ
من  استقاها  بمعلومات  ريجيني  عن نشاط 
مصادر وصفها بالسرية. واعتمد شرطيون 
آخـــرون راقــبــوا الطالب الإيــطــالــي لاحــقــا على 

ــزة الأمــنــيــة بــالــدول  ــهـ إنــهــا مــعــتــادة فـــي الأجـ
البوليسية وغير الديمقراطية.

أمـــا الــضــبــاط الــخــمــســة المـــهـــددون بــالــدعــوى 
والعقيد  طـــارق صــابــر،  الــلــواء  فهم  الغيابية 
آســـر كــمــال، والــعــقــيــد هــشــام حــلــمــي، والمــقــدم 
ــــين الــشــرطــة  مـــجـــدي عــبــدالــعــال شـــريـــف، وأمـ

محمود نجم.
واللواء طارق صابر، كان خال الواقعة يعمل 
مــديــر قــطــاع فــي جــهــاز الأمـــن الــوطــنــي، وهــو 
الذي أصدر تعليماته بمتابعة ريجيني بناء 
إليه مــن أحــد مساعديه عن  على تقرير رفــع 
أنشطته البحثية وتواصله مع نقيب الباعة 
الـــجـــائـــلـــين، بــمــنــاســبــة بــحــثــه عـــن الــنــقــابــات 

المستقلة في مصر.
أمّا الضابط الثاني، وهو العقيد آسر كمال، 
والــــــذي كــــان يــعــمــل رئــيــســا لمــبــاحــث المـــرافـــق 
بالعاصمة، فتوجد دلائــل على أنه هو الذي 

ب ريجيني.
ّ
أشرف على رسم خطة تعق

الــذي  هــو  للمقدم مجدي شــريــف،  وبالنسبة 
أبـــلـــغ عــنــه ضـــابـــط أفـــريـــقـــي بـــأنـــه ســمــع منه 
حديثا عفويا أثناء تدريب للضباط الأفارقة 
ــام 2017، اعـــتـــرف فــيــه بــتــورطــه  فـــي كــيــنــيــا عـ
فـــي قــتــل ريــجــيــنــي، أو »الــــشــــاب الإيـــطـــالـــي« 
كما وصفه، إلى حد القول بأنه »لكمه مرات 
عــدة« بسبب »الاشــتــبــاه فــي كونه جاسوسا 

بريطانيا«.
 الضابط 

ّ
وتتجه التحقيقات الإيطالية إلى أن

مــجــدي شــريــف شـــارك ثــاثــة ضــبــاط آخــريــن، 
في  خلفهم  أو  فــيــهــم،  المشتبه  الخمسة  غــيــر 
قــامــوا  وأنــهــم جميعا  ريــجــيــنــي،  مــلــف  إدارة 

بتكوين شبكة من المخبرين حول ريجيني. يواصل النظام المصري إخفاء هوية الجناة الحقيقيين )ماركو بيرتوريلو/فرانس برس(

متابعةخاص

فريق النيابة العامة 
المصرية يشكك بجدية 

المعلومات

أعلن الجيش الإثيوبي 
السيطرة على بلدات 

استراتيجية هامة

بعد ثلاثة أسابيع من 
المعارك، بدأ الجيش 
الإثيوبي أمس السبت 

هجوماً على عاصمة 
إقليم تيغراي، بعدما 
رفضت »جبهة تحرير 

تيغراي« الاستسلام
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الريال الإيراني يرتفع رغم اغتيال زادة
طهران ـ العربي الجديد

ارتـــفـــعـــت الــعــمــلــة الإيـــرانـــيـــة على 
غــيــر المــتــوقــع فـــي الـــســـوق الــحــرة، 
ــرات  ــوتــ ــتــ ــبــــت، رغــــــم الــ ــســ أمــــــس الــ
ــم عـــالـــم نـــــووي في  ــن اغـــتـــيـــال أهــ الــنــاجــمــة عـ
إيـــــــران، والـــتـــحـــركـــات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
المتمثلة في نشر حاملة طائرات في الخليج. 
وصــعــد الــريــال الإيـــرانـــي إلـــى نــحــو 248 ألــف 
ريال للدولار الواحد، بينما كان سعر العملة 
الأميركية يدور في نطاق 256 ألف ريال خلال 

تعاملات الأسبوع الماضي.
اغتيال  رغــم  الإيرانية  العملة  صعود  ويأتي 
الإيراني محسن فخري زادة،  النووي  العالم 
يوم الجمعة الماضي، وهو ما قد يزيد التوتر 
في المنطقة وخارجها، حيث توعدت طهران 
بــالــثــأر بــعــد أن اتــهــمــت إســرائــيــل بــالــوقــوف 
وراء الاغــتــيــال، الــذي جــاء بعد أيــام مــن نشر 

نيميتز  الطائرات  الأميركية حاملة  البحرية 
في الخليج، لكنها ذكرت أن هذا التحرك ليس 

له صلة بأي تهديد معين.
وتحرك الريال على مدار الأيام الماضية على 
خلاف الأجواء المحيطة بالاقتصاد الإيراني، 
ــــلال بـــدايـــة  إذ ســـجـــل صــــعــــوداً مـــلـــحـــوظـــا خــ
تــعــامــلات الأســبــوع المــاضــي، عــلــى الــرغــم من 
الذي  الإغــلاق  تداعيات  البعض من  مخاوف 
فــرضــتــه الــحــكــومــة عــلــى الــكــثــيــر مــن المــنــاطــق 
فيروس  لكبح تفشي  الاقتصادية  والأنشطة 
كـــورونـــا. وتــأتــي تــداعــيــات جــائــحــة كــورونــا، 
بينما يعاني الاقتصاد من عقوبات أميركية 
على  الحيوية  الــقــطــاعــات  استهدفت  خانقة 
انسحاب  منذ  وذلــك  والبنوك،  النفط  رأسها 
تــرامــب مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي فــي الــثــامــن من 
مايو/أيار 2018. لكن العملة الإيرانية تنفست 
جو  الديمقراطي  المرشح  فــوز  بعد  الصعداء 
بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية التي 

جرت في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 
الــــجــــاري مــتــغــلــبــا عــلــى تــــرامــــب، الـــــذي هــوى 
أعـــاد فرضها  الــتــي  العقوبات  الــريــال بسبب 

على طهران نحو 800% منذ نحو عامين.
الرئيس  وكــان محمود واعظي، مدير مكتب 
ــي، قـــد قــــال فـــي تـــدويـــنـــة عــلــى مــوقــع  ــ ــرانـ ــ الإيـ
وقت  فــي  »إنــســتــغــرام«  الاجتماعي  التواصل 
الجاري،  الثاني  نوفمبر/ تشرين  سابق من 
إن الاقــتــصــاد يــتــعــرض لــلــزعــزعــة مــن جانب 
إجـــــراءات الــحــظــر الأمــيــركــيــة غــيــر المــســبــوقــة، 
ومن جانب انتهازيين ونفعيين يرتزقون من 
ظروف الحظر. ووفق الرئيس الإيراني حسن 
روحــانــي مــؤخــرا، فـــإن الــعــقــوبــات الأميركية 
خفضت 200 مليار دولار من إيــرادات إيران، 
قائلا: »نواجه في الوقت الحاضر أسوأ أنواع 
الحظر« الأميركي. وطيلة العامين الماضيين، 
نتيجة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة والــتــزام الــدول 
بها رغم رفض الكثير منها لهذه العقوبات، 

لـــم تــتــمــكــن إيـــــران مـــن تــصــديــر نــفــطــهــا »ولـــو 
قـــطـــرة واحــــــدة« بــالــطــرق الــرســمــيــة، بحسب 
نائب الرئيس الإيراني، محمد باقر نوبخت.

لـــكـــن طــــهــــران لــــم تــــتــــوان عــــن الالـــتـــفـــاف عــلــى 
العقوبات، حيث كشفت وكالة »رويترز« في 
28 سبتمبر/أيلول الماضي عن قفزة ملحوظة 
ــــلال هـــذا  ــيــــة خـ فــــي صــــــــادرات الـــنـــفـــط الإيــــرانــ
من  بيانات  على  بناء  قدرتها  والتي  الشهر، 
تــراكــرز« وشركتين أخريين، بين 400  »تانكر 
الخام  ألف إلى 1.5 مليون برميل يوميا من 
والمكثفات، الأمر الذي يظهر قدرة طهران على 

الإفلات من قبضة الحظر الأميركي المشدد.
فبراير/ منذ  الواسع  كورونا  انتشار  وفاقم 

شـــبـــاط المــــاضــــي، الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
الــبــلاد عامها المالي  لــتــودع  إيـــران،  تواجهها 
ــابــــق، فــــي الـــعـــشـــريـــن مــــن مـــــــــــارس/آذار،  الــــســ
بانكماش بلغت نسبته 7.2%، وبتضخم بلغ 

41.2% بحسب بيانات البنك المركزي.

الكويت ـ أحمد الزعبي

أظــهــر تــقــريــر أن تــحــويــلات الــعــامــلــين الأجـــانـــب في 
العام  بــدايــة  منذ   %75 مــن  بأكثر  تراجعت  الكويت 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول، ما  نــهــايــة  الــــجــــاري حــتــى 
ــيــــروس كــــورونــــا عــلــى  يــظــهــر تـــداعـــيـــات جـــائـــحـــة فــ
ــار الــتــقــريــر الـــصـــادر عن  ــ مــداخــيــل الـــوافـــديـــن. وأشــ
شركات   4 أكبر  )تملك  للصيرفة  الكويتية  الشركة 
صرافة في الدولة( إلى أن تحويلات الوافدين خلال 
الأشــهــر الــعــشــرة الأولـــى مــن 2020، بلغت مــا يقرب 
مــن 3 مــلــيــارات دولار، مــقــارنــة مــع 12 مــلــيــار دولار 

خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأفاد التقرير، 
الذي اطلعت عليه »العربي الجديد«، بأن تحويلات 
الوافدين خلال الربع الأول من العام بلغت نحو 2.1 
الثاني  الــربــع  لــم تسجل خــلال  بينما  دولار،  مليار 
إلى  أن تصعد  قبل  دولار،  مليون   200 نحو  ســوى 
700 مليون دولار في الفترة من يوليو/تموز حتى 

نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
وأشــــــار إلــــى أن الــهــنــد احــتــلــت المـــرتـــبـــة الأولــــــى من 
ثم مصر   %40 بنسبة  الوافدين  إجمالي تحويلات 
بــنــســبــة 15%. ووصـــف  وبـــنـــغـــلادش  بــنــســبــة %32، 
زياد معرفي، مدير عام الشركة الكويتية للصيرفة، 

تـــراجـــع الــتــحــويــلات بــغــيــر المــســبــوق، مــوضــحــا في 
ــا بــلــغــت أدنــــى  ــهـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنـ ـــ تـــصـــريـــح لـ

مستوى منذ 29 عاما.
وقال معرفي إنه خلال عامي الأزمــة المالية العالمية 
 7.5 الــوافــديــن  تــحــويــلات  بــلــغــت  فــي 2008 و2009، 
مليارات دولار ونحو 9 مليارات دولار على الترتيب.

وأكــد أن إغــلاق ما يقرب من 47 فرعا من أصل 274 
فــرعــا لمــكــاتــب الــصــرافــة فــي الــكــويــت خـــلال الأشــهــر 
المــاضــيــة تبسب تــراجــع الــتــحــويــلات، حــيــث أقــدمــت 
ــات الــــصــــرافــــة عـــلـــى تـــســـريـــح نـــحـــو 20% مــن  ــركــ شــ
عــمــالــتــهــا خـــلال الــفــتــرة مــن إبــريــل/نــيــســان وحــتــى 

ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول. وتــــزامــــن تــــراجــــع الـــتـــحـــويـــل مــع 
حملات مناهضة للوافدين شنها بعض البرلمانيين 
والـــنـــشـــطـــاء عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
بجانب إجــراءات حكومية للحد من أعــداد العمالة 

الوافدة.
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن »الــوافــديــن كــانــوا ولا زالــوا 
حتى الآن أكثر الفئات المتضررة من جائحة كورونا 
التي فاقمت أزماتهم، فضلا عن الحملات العنصرية 
عــرف عنها  التي  الكويت  التي ستؤثر على سمعة 

أنها بلد الإنسانية«.

الكويت: تراجع تحويلات الوافدين %75

السعودية وروسيا تسعيان 
لاتفاق نفطي

استدعت المملكة العربية السعودية 
وروسيا مجموعة صغيرة من 

دول ما يعرف بتحالف »أوبك+« 
لإجراء محادثات اللحظة الأخيرة 
في نهاية هذا الأسبوع، لتقرير ما 

إذا كانت ستؤجل زيادة الإنتاج 
النفطي في يناير/ كانون الثاني 

المقبل. وتتوقع أغلبية واضحة 
من مراقبي أوبك + أن تحافظ 
المجموعة على قيود المعروض 

عند المستويات الحالية لبضعة 
أشهر، بسبب عدم اليقين المستمر 

بشأن قوة الطلب، وفق تقرير 
لوكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس 

السبت.
ومع ذلك، فإن القرار ليس 

مؤكداً بأي حال من الأحوال 
وسط شكاوى عامة من العراق 
ونيجيريا، وخلاف خاص مع 

الإمارات العربية المتحدة.
وقام تحالف »أوبك+« الذي يضم 

23 دولة من المنظمة والدول 
المنتجة من خارجها، بإجراء 

تخفيضات كبيرة في الإنتاج 
خلال انتشار وباء كورونا، 

لتعويض الانهيار التاريخي في 
الطلب على الوقود.

وكان التحالف يخطط لتخفيف 
بعض القيود في بداية عام 2021 

تحسبا للتعافي الاقتصادي 
العالمي، وإعادة حوالي 1.9 

مليون برميل يوميا من الإنتاج 
إلى السوق، بعد أن تتمكن من 

استئناف مماثل خلال الصيف.
ولكن مع عودة ظهور الفيروس 

مؤخراً، مما أدى إلى عمليات 
إغلاق جديدة، وتفاقم توقعات 

الطلب في أوائل العام المقبل، 
أشارت »أوبك +« إلى أنها قد 

 من ذلك.
ً
تؤجل الزيادة التالية بدلا

الحكومة المصرية تنفي 
تحمل أعباء العاصمة 

الإدارية
نفت الحكومة المصرية تحمل 

الموازنة العامة للدولة أعباء تمويل 
مشروعات العاصمة الإدارية 
الجديدة شرق القاهرة، والتي 

تضم مباني للوزارات المختلفة 
وقصراً رئاسيا.

وقال المركز الإعلامي لمجلس 
الوزراء، بالتواصل مع شركة 

العاصمة الإدارية الجديدة، 
إنه »انتشر فى بعض المواقع 

الإلكترونية وصفحات التواصل 
الاجتماعي أنباء بشأن تكبد 

الموازنة العامة للدولة أعباءً 
إضافية نتيجة تمويل مشروعات 

العاصمة الإدارية الجديدة«.
وأضاف: »شددت الشركة على أن 
تمويل كافة مشروعات العاصمة 

الإدارية يتم خارج الموازنة 
العامة للدولة تماماً، وأن ميزانية 

العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة 
ومنفصلة تماماً عن الموازنة 

العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات 
الشركة من حصيلة بيع الأراضي 

بالمشروع للمستثمرين، ومن ثم 
توجيه إنفاقها في تمويل عمليات 

الإنشاء وسداد مستحقات 
المقاولين والعمال بها«.

أخبار

إنفاق قياسي 
للأميركيين

رها لهم يوم التنزيلات »بلاك فرايدي«، فأنفقوا قسما من الأموال التي 
ّ
تهافت الأميركيون عبر الإنترنت على الإفادة من عروض الشراء المغرية التي وف

ادّخروها منذ الربيع بفعل استحالة السفر أو الخروج من منازلهم بسبب جائحة كورونا. وكشف إحصاء أجرته شركة المعلوماتية »أدوبي ديجيتال 
إنسايتس« أن المستهلكين الأميركيين أنفقوا الجمعة ما لا يقل عن 6.2 ملايين دولار في الدقيقة على الإنترنت، أي أن إجمالي ما أنفقوه خلال هذا اليوم 
بلغ 4.5 مليارات دولار. وبهذا الرقم المذهل، يتوقع أن يكون »بلاك فرايدي« هذه السنة قد حقق رقما قياسيا جديداً، إذ يرجّح أن تكون نسبة الزيادة في 

الإنفاق عن العام الماضي قد بلغت ما بين 20% و29%، وفق البيانات التي نقلتها وكالة فرانس برس.
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تحقيقات سورية ـ ألمانية توثق جرائم آل الأسد

دور بشار وماهر بالهجمات الكيميائية

كوستاس: لدينا دليل 
على أن الأسد متورط 

في صنع القرار

عماد كركص

تـــتـــراكـــم الأدلــــــــة عـــلـــى وقــــوف 
وراء  الــــــــــســــــــــوري  الـــــــنـــــــظـــــــام 
الــهــجــمــات الــكــيــمــيــائــيــة بعد 
ــــدلاع الـــثـــورة الـــســـوريـــة، والـــتـــي أودت  انـ
بــحــيــاة المـــئـــات مـــن المــدنــيــين الــســوريــين 
الهجوم  خصوصا  متفرقة،  مناطق  في 
نــحــو 1450 مدنيا  ذهـــب ضحيته  الـــذي 
فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة مــنــتــصــف 2013، 
ــــي 2017  وهــــجــــومــــي خــــــان شـــيـــخـــون فـ
ودوما في 2018، وسقط بسببهما نحو 

100 قتيل ومئات المصابين.
الألمانية،  فيله«  »دويتشه  قناة  وكشفت 
أول مـــن أمـــــس، عـــن مــعــلــومــات حصلت 
ــة، جمعت  عــلــيــهــا مـــن مــنــظــمــات ســــوريــ
وثــائــق حـــول الــهــجــمــات، خــصــوصــا في 
الــغــوطــة وخــــان شــيــخــون، تــظــهــر تــورط 
إلــى أن  النظام فــي الهجومين. وأشـــارت 
أجرته  تحقيق  جــاءت ضمن  المعلومات 
ــر  ــع صــحــيــفــة »ديــ ــة مــ ــراكـ ــالـــشـ الـــقـــنـــاة بـ
ــة. وأوضــــحــــت الــقــنــاة  ــيـ ــانـ شــبــيــغــل« الألمـ
بـــاتـــت قيد  المـــعـــلـــومـــات  والــصــحــيــفــة أن 
التحقيق أمـــام »وحــــدة جــرائــم الــحــرب« 
الألمــانــيــة، بــعــد تــقــديــم منظمات ســوريــة 
الألمــانــي،  الــعــام  للمدعي  شكوى رسمية 
بالاستعانة بشهود وناجين من المجازر.
وأشارت القناة، في تحقيقها، ومن خلال 
نسخ من الوثائق والمعلومات التي وصلت 
إلــيــهــا، إلــى أن مــاهــر الأســـد، وهــو شقيق 
رئيس النظام بشار الأسد، ويقود الفرقة 
الــرابــعــة فـــي قــــوات الــنــظــام، هـــو الــقــيــادي 
باستخدام  مباشرة  أمــر  الــذي  العسكري 
ــة فــي  ــغـــوطـ غـــــاز الــــســــاريــــن فــــي هـــجـــوم الـ
أغسطس/آب 2013، بعد تفويض مباشر 

من بشار بتنفيذ الهجوم.

الأسد متورط بالهجمات
الــذي يعمل  القانوني  القناة عن  ونقلت 
مع فريق التقاضي ضمن مبادرة »عدالة 
المــجــتــمــع المــفــتــوح«، ســتــيــف كــوســتــاس، 
قوله »لدينا دليل على أن الأسد متورط 
في صنع القرار. لن أقول إننا أثبتنا ذلك 
بــأنــفــســنــا، لــكــن لــديــنــا بــالــتــأكــيــد بعض 
المــعــلــومــات الــتــي تشير إلـــى تــورطــه في 
هــجــمــات الـــســـاريـــن«. وأضــــاف »أظــهــرنــا 
أن هــنــاك وحــــدة مـــحـــددة تــســمــى الــفــرع 
450 داخــــل مــركــز الـــدراســـات والــبــحــوث 
الــعــلــمــيــة فــــي ســــوريــــة، شــــاركــــت بــشــكــل 
السارين  لهجمات  التخطيط  فــي  كبير 
ــذهـــا«. وأوضــــــــح أنــــهــــم أظــــهــــروا  ــيـ ــنـــفـ وتـ
الــتــســلــســل الـــقـــيـــادي المــــتــــورط فــــي تــلــك 
الـــوحـــدة وصــلــتــهــا بــالــقــصــر الــرئــاســي. 
وكشف كوستاس أن ماهر الأسد أعطى 
العمليات،  مستوى  على  الرسمي  الأمــر 
ــــين حـــمـــلـــت مـــجـــمـــوعـــة الـــنـــخـــبـــة  ــــي حــ فــ
الكيميائية  المـــواد  البحوث  مركز  داخــل 
على الــــرؤوس الــحــربــيــة، وقــد تــم إطــلاق 

رتكب 
ُ
المجتمع الدولي ككل، حتى لو لم ت

أو ضد مواطنيها. وقد  أراضيها  داخــل 
فــتــحــت أول قــضــيــة، فـــي إبــريــل/نــيــســان 
المـــاضـــي، اتــهــمــت فــيــهــا شــخــصــيــات في 
النظام السوري بالتعذيب الممنهج، في 
إشــــارة إلـــى محاكمة الــضــابــط الــســوري 
ــــرع  ــــد الأفـ ــــلان المـــنـــشـــق عــــن أحـ ــــور رســ أنــ
الأمــنــيــة الــســوريــة، بــالإضــافــة إلـــى صف 

ضابط منشق آخر من الفرع ذاته. 
المـــاضـــي،  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  وفــــي 
ــة،  ــوريــ ــرعــــت مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة ســ شــ
هــي »مـــبـــادرة عــدالــة المــجــتــمــع المــفــتــوح« 
و»الأرشيف السوري« و»المركز السوري 
ــة الـــتـــعـــبـــيـــر«، بــتــقــديــم  ــ ــريـ ــ ــــلام وحـ ــــإعـ لـ
شـــكـــوى جــنــائــيــة رســـمـــيـــة أمــــــام مــكــتــب 

صــواريــخ أرض - أرض مــن قبل »الــلــواء 
155« بإشراف مباشر من ماهر الأسد. 

الولاية القضائية الألمانية
بناء  الهجمات  هــذه  فــي  ألمانيا  وتحقق 
على »الولاية القضائية الدولية للجرائم 
في 2002،  برلين  تها 

ّ
التي سن الدولية«، 

وتـــضـــطـــلـــع بـــجـــرائـــم الــــحــــرب والإبــــــــادة 
ــا بــالــفــعــل  ــيـ ــانـ الـــجـــمـــاعـــيـــة. ونـــجـــحـــت ألمـ
فـــي جــعــل الــقــانــون المــحــلــي يــتــوافــق مع 
نظام رومــا الأساسي، وهي معاهدة تم 
الجنائية  المحكمة  إنشاء  أساسها  على 
ــة. وذكــــــرت »دويـــتـــشـــه فــيــلــه« أن  ــيـ الـــدولـ
ــا الـــقـــضـــائـــيـــة  ــهــ ــتــ ــا وســــعــــت ولايــ ــيــ ــانــ ألمــ
ــتــــي تــمــس  ــر الــــجــــرائــــم الــ ــطــ لـــتـــشـــمـــل أخــ

ــادي الألمــــانــــي ضد  ــحــ المـــدعـــي الـــعـــام الاتــ
الهجمات  بالنيابة عن ضحايا  النظام، 
ــذه تعتبر  الــكــيــمــيــائــيــة فـــي ســـوريـــة. وهــ
أول شــكــوى جــنــائــيــة ضـــد الــنــظــام على 
الكيميائية.  خلفية استخدامه الأسلحة 
وتتضمن كذلك تحقيقات مفصلة حول 
ــة فــــي 21 أغــســطــس/ ــغـــوطـ هـــجـــومـــي الـ
آب 2013، وخــان شيخون في 4 إبريل/

نيسان 2017. وتحوي الشكوى إثباتات 
ــار فـــي  ــ ــبــ ــ ــــوع مـــــســـــؤولـــــين كــ ــلــ ــ  حـــــــــول ضــ

النظام بالهجومين.

بانتظار إشارة التحقيق
وقـــــال آدم إســـمـــاعـــيـــل، وهــــو بـــاحـــث في 
فريق »الأرشيف السوري«، أحد الشركاء 
ــن المــفــتــرض أن  فــي تــقــديــم الــشــكــوى، »مـ
تلقيه  بعد  الألماني،  العام  المدعي  يطلب 
لم  الآن  إلــى  لكن  الشكوى، فتح تحقيق، 
نلتقط مــن المــدعــي الــعــام إعــطــاء إشـــارة 
لــفــتــح تــحــقــيــق يــنــتــهــي بــطــلــب مـــذكـــرات 
»العربي  اعتقال«. وأضــاف، في حديث لـ
الـــجـــديـــد«: »لا يــوجــد خــيــار أو احــتــمــال 
لإجـــــــراء مــحــاكــمــة مـــبـــاشـــرة فــــي ألمــانــيــا 
للمشتبه بهم بارتكاب الهجمات، كونهم 
غير موجودين هنا أو في دول الاتحاد 
زلـــنـــا ننتظر  مـــا  الآن  وإلـــــى  الأوروبـــــــــي. 
بالتحقيق وإصــــدار  الــعــام  المــدعــي  بـــدء 
ــال بـــحـــق الأشــــخــــاص  ــقــ ــتــ مـــــذكـــــرات الاعــ
الـــذيـــن حـــددنـــاهـــم فـــي المــعــلــومــات الــتــي 
قــدمــنــاهــا، أو الــذيــن ســيــحــددهــم مجرى 
ــار  الــتــحــقــيــق والـــقـــضـــاء الألمــــانــــي«. وأشــ
إلــى أن الــشــركــاء يــحــاولــون تقديم نفس 
أخــرى تعمل بموجب  الشكوى في دول 
الولاية القضائية العالمية، مثل السويد 
قوانينها  تسمح  أخــرى  ودول  وفرنسا، 
الــشــكــوى، ونعمل مع  هــذه  بتقديم مثل 
حــقــوقــيــين أوروبــــيــــين لــتــقــديــم شــكــاوى 
جنائية ضد مرتكبي جرائم حرب، سواء 

بالسلاح الكيميائي أو غيره.
ــار إلــــــى أنــــــه بـــمـــا يـــخـــص الـــهـــجـــوم  ــشــ يــ
فإن  الشرقية،  الــغــوطــة  على  الكيميائي 
المتحدة  بالأمم  الخاص  التحقيق  فريق 
لــم يستطع إثــبــات وقــوف النظام خلفه، 
بـــســـبـــب الـــتـــعـــطـــيـــل الـــــــذي طـــــــاول عــمــلــه 
مـــن قــبــل نـــظـــام الأســــــد، عــلــى الـــرغـــم من 
ــــول تـــورطـــه  ــل والمـــعـــطـــيـــات حـ ــدلائــ كــــل الــ
بتنفيذها. إلا أن القرار 2118 الصادر عن 
مجلس الأمن الدولي في العام 2013، كان 
العالم  الــذي توقع  للنظام  إنقاذ  بمثابة 

المــروعــة.  للمجزرة  ارتــكــابــه  بعد  نهايته 
ويـــقـــضـــي الــــقــــرار بــانــضــمــامــه لمــعــاهــدة 
حـــظـــر انـــتـــشـــار الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة، 
الكيميائية.  ترسانته  وتفكيك  وسحب 
وهـــذا مــا يــقــول النظام إنــه طبقه. إلا أن 
المخيف بالنسبة له هو فرض العقوبات 
ــه بــــمــــوجــــب الــــفــــصــــل الــــســــابــــع مــن  ــيـ ــلـ عـ
المتحدة في حــال استخدم  الأمــم  ميثاق 
للقرار  وفقا  مجدداً،  الكيميائي  السلاح 
الأممي. ورغم صدور القرار، خدع الأسد 
المــجــتــمــع الـــدولـــي واحــتــفــظ بــجــزء كبير 
من مخزونه الكيميائي، بحسب تقارير 
دولية. وقد تم توجيه الاتهامات له بعد 
هجمات الغوطة في 2013، بشن عشرات 
أريــاف حماة  في  الكيميائية،  الهجمات 
ــــب وحـــلـــب، كـــان أفــظــعــهــا مــجــزرتــي  وإدلـ
خان شيخون في إبريل 2017، ودوما في 
الغوطة الشرقية من دمشق في 7 إبريل 
مـــن 100  أكـــثـــر  بــحــيــاة  ــا  ــتــ 2018، وأوديــ

مدني، بالإضافة إلى مئات المصابين. 

لجنة التحقيق الأممية
وفــــي طــريــق مــحــاســبــة الــنــظــام والأســــد 
ــتـــي  ــات الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الـ ــمــ ــهــــجــ ــلــــى الــ عــ
استهدف المدنيين بها، استطاع المجتمع 
ــى الــــقــــرار الأمـــمـــي  ــ الــــدولــــي الـــتـــوصـــل إلـ
2235، الــصــادر فــي أغــســطــس/آب 2018، 
القاضي بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة 
الكيميائية  الأسلحة  حظر  منظمة  بــين 
بالمسؤولية  للتحقيق  المــتــحــدة،  والأمـــم 
سورية.  فــي  الكيمائية  الهجمات  خلف 
وحـــــــــددت الـــلـــجـــنـــة مـــســـؤولـــيـــة الـــنـــظـــام 
بالوقوف وراء ثلاثة هجمات باستخدام 
الكلور، في قرى سرمين وقيمناس  غاز 
وتلمنس في محافظة إدلب، من دون أن 
تــتــطــرق لمــجــزرة الــغــوطــة الــتــي استخدم 
للجنة  التمديد  السارين. وتم  فيها غاز 
مـــرتـــين وســــط عـــراقـــيـــل كــثــيــرة مـــن قبل 
أن  بعد  عملها  ينتهي  أن  قبل  موسكو، 
بــالــوقــوف وراء  وجــهــت الاتــهــام للنظام 
هجوم خان شيخون الكيميائي، والذي 
قــابــلــه رفـــض روســـيـــا لــهــذه الاتــهــامــات، 
)الفيتو(  النقض  والتي استخدمت حق 

لإفشال عمل اللجنة.
وشــهــد شــهــر يــونــيــو/حــزيــران مــن الــعــام 
بــمــنــظــمــة  خـــــاص  فـــريـــق  تــشــكــيــل   ،2019
التابعة للأمم  حظر الأسلحة الكيميائية 
المتحدة، الذي عد أول فريق تحقيق لديه 
للهجمات  المــنــفــذة  الجهة  تحديد  سلطة 
الــكــيــمــيــائــيــة فــي ســـوريـــة، بــالإضــافــة إلــى 
سلطات تتيح له توجيه اتهامات لمنفذي 
الهجمات. وفي أول تقرير له مطلع إبريل 
النظام  الــفــريــق مسؤولية  حــدد  المــاضــي، 
كيميائية  هجمات  ثــلاث  وراء  بــالــوقــوف 
ــلـــور  ــكـ ــاريــــن والـ بـــاســـتـــخـــدام غـــــــازي الــــســ
اللطامنة بريف حماة،  السامين في بلدة 
مــســتــمــرة  تــــــــزال  لا  تـــحـــقـــيـــقـــاتـــه  أن  بـــيـــد 

للتحقيق بهجمات أخرى.

سياسة
استطاعت قناة »دويتشه فيله« الألمانية، بالاشتراك مع صحيفة »دير شبيغل«، إثبات أن قائد »الفرقة الرابعة« في قوات النظام 
السوري ماهر الأسد، بتفويض مباشر من رئيس النظام بشار الأسد، هو من أصدر الأمر المباشر باستهداف الغوطة الشرقية لدمشق 

بغاز السارين، وهو ما قد يفتح الباب أمام محاكمتهما
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هل تهاجم تركيا عين عيسى؟

عدنان أحمد

ــلـــدة عــــين عـــيـــســـى، الــخــاضــعــة  تــشــهــد بـ
الديمقراطية«  سورية  »قــوات  لسيطرة 
)قـــســـد( بـــريـــف الـــرقـــة الــشــمــالــي شــرقــي 
»قسد«  بــين  ميدانيا  تصعيداً  ســوريــة، 
وفــصــائــل »الــجــيــش الــوطــنــي الــســوري« 
ــقـــوات الــتــركــيــة، وســط  المـــدعـــومـــة مـــن الـ
تكهنات بإمكانية شن تركيا و»الجيش 
الــــوطــــنــــي« عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة جـــديـــدة 
المــرحــلــة الانتقالية  المــنــطــقــة، خـــلال  فــي 
لــتــســلــم الــســلــطــة فـــي أمـــيـــركـــا. فـــي هــذا 
فــي محافظة  الــتــوتــر  الــوقــت، يتصاعد 
ــر الــــزور شــرقــي ســـوريـــة، بــعــد مقتل  ديـ
شــخــصــين، أحــدهــمــا قــيــادي ســابــق في 
الــحــر« بــرصــاص مجهولين.  »الــجــيــش 
وذكـــرت شبكة »فـــرات بــوســت« المحلية 
أن الــنــاشــطــين فــي مــحــافــظــة ديـــر الـــزور 
أطلقوا دعوات لتشييع إبراهيم محمود 
الــخــضــر المــلــقــب »أبـــــو بــكــر قـــادســـيـــة«، 
ورفيقه محمود عبد الــرزاق الحمد من 
تلا على يد 

ُ
ق البصيرة، والــلــذان  مدينة 

عُثر على  وكــان  الأول.  أمــس  مجهولين 
جثمان الخضر والحمد، بعد خطفهما 
ــهـــولـــين قـــبـــل عــــــدة أيــــــام.  مـــــن قـــبـــل مـــجـ
وتعرض عدة قادة سابقين في الجيش 
ــي مــنــاطــق  الـــحـــر لــعــمــلــيــات اغـــتـــيـــال فــ
العبد  إسماعيل  منهم  »قسد«  سيطرة 
الله، والقيادي البارز ياسر الدحلة الذي 
تم اغتياله بالقرب من مدينة الشدادي.  

»الـــعـــربـــي  وذكـــــــرت مــــصــــادر مــحــلــيــة، لــــ
الجديد«، أن فصائل »الجيش الوطني« 
بالصواريخ،  قصفت  التركية  والــقــوات 
أمـــس الــســبــت، منطقة عــين عــيــســى، ما 
أدى إلــــى ســـقـــوط جـــرحـــى، فــيــمــا شهد 
الــتــوخــار والعريمة بريف  قــريــة  مــحــور 
بقذائف  مــتــبــادلًا  الــشــرقــي قصفا  حلب 
ــوات »مـــجـــلـــس مــنــبــج  ــ المـــدفـــعـــيـــة، بــــين قــ
وكان  الوطني«.  و»الجيش  العسكري« 
ــنــــضــــوي ضــمــن  »الـــفـــيـــلـــق الــــثــــالــــث« المــ
»الــجــيــش الــوطــنــي« أعــلــن، أمـــس الأول، 
تــنــفــيــذ قـــواتـــه عــمــلــيــة إغـــــارة »نــوعــيــة« 
جنوبي إعزاز. وذكر أن الغارة أدت إلى 

مقتل ثلاثة عناصر وجــرح آخــريــن من 
»قــســد« على مــحــور عــين دقــنــة جنوبي 

إعزاز.
أخيراً  تهديداتها  مــن  أنــقــرة  وصــعّــدت 
بـــاســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة، 
لــتــطــهــيــر مـــا وصـــفـــه الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجـــب طــيــب أردوغــــــان، فــي 3 أكــتــوبــر/
»أوكـــــــار  بــــــــ المـــــــاضـــــــي،  الأول  ـــن  ــريـ ــشــ تــ
الإرهــــــــاب«. وشـــنـــت تــركــيــا و»الــجــيــش 
الوطني« عدة عمليات لإبعاد العناصر 
المــســلــحــة، وتــحــديــداً مقاتلي  الــكــرديــة 
حزب العمال الكردستاني، عن حدودها 
ــة  ــرقــ ــلــــب والــ ــــي مـــنـــاطـــق عـــفـــريـــن وحــ فـ
والحسكة. يأتي ذلك وسط توقع بعض 
المـــراقـــبـــين أن تـــقـــوم تــركــيــا و»الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي« بــعــمــلــيــة جـــديـــدة أوســــع في 
شمال وشرق سورية قبل وصول إدارة 
بايدن  المنتخب جو  الأميركي  الرئيس 
إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض، الــــذي كـــان رفــض 
الأميركي من سورية وندد  الانسحاب 
المسماة  التركية  العسكرية  بالعملية 
ــــلام« فــــي المـــنـــطـــقـــة. وقـــالـــت  ــسـ ــ »نــــبــــع الـ
»العربي  مصادر عسكرية في »قسد«، لـ
الـــجـــديـــد«، إنـــه لا وجــــود عــســكــريــا لها 
ــيــــســــى. وأشـــــــــارت  ــــين عــ ــة عــ ــيــ ــاحــ ــــي نــ فــ
المــصــادر إلــى أن الــقــوات المــوجــودة في 
المنطقة تتبع إلى »مجلس عين عيسى 
الداخلية«،  الأمنية  والــقــوى  العسكري 
لكن مراقبين يعتبرون أن هذا المجلس 

»قسد«. واجهة لـ

عملية  شن  من  السوري«  الوطني  و»الجيش  التركية  القوات  اقتراب  على  المؤشرات  تتزايد 
اغتيال  عمليات  تتواصل  فيما  »قسد«،  إلى  الخاضعة  عيسى،  عين  بلدة  تستهدف  عسكرية 

المعارضين في دير الزور

استهدفت القوات التركية عين عيسى 
)عمر حج قدور/فرانس برس(
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اقتصاد

موارد شحيحة لا تمحو مخلفات أزمتي كورونا والنفط

20%
الجزائرية  الحكومة  أقــرت 
في أغسطس/ آب الماضي، 
للاقتصاد  إنعاشية  خطة 
دولار،  مــلــيــار   26 بقيمة 
ــلاثـــة مــحــاور  تــتــضــمــن ثـ
مكافحة  منها  رئــيــســيــة، 
بنهاية  تقترب  التي  البطالة 

العام الحالي من %20.

تقرير

احتياطي النقد الأجنبي 
يتراجع إلى 57 مليار دولار 

بنهاية أغسطس/آب

الحكومة تقدر 
العجز في موازنة 2021 

بنحو 22 مليار دولار

الجزائر ـ حمزة كحال

الــجــزائــر عــام 2021، وهي  تدخل 
كورونا  أزمتي  بمخلفات  مثقلة 
ــائــــدات الـــنـــفـــط، الــتــي  ــراجــــع عــ وتــ
عطلت الاقتصاد وأدت إلى تراجع النشاط 
الــبــيــانــات  ــتــــصــــادي بــنــحــو 8%، وفـــــق  الاقــ
الرسمية، جراء الغلق الذي أقرته الحكومة 
منذ مـــــارس/آذار المــاضــي، ومــس بالأخص 
قطاعات الأشغال العمومية والبناء والنقل 
النفط،  عــائــدات  تــراجــع  والتجارة.وبجانب 
يـــواجـــه الاقــتــصــاد تــبــعــات انــخــفــاض قيمة 
الدينار وارتفاع التضخم وتوقف الشركات 
عـــن الــعــمــل، حــيــث أعـــلـــن الــــديــــوان الــوطــنــي 
لــإحــصــاء عـــن »أرقــــــام مــقــلــقــة« ومـــؤشـــرات 
حمراء، منها اقتراب نسبة البطالة من %20 
بــعــدمــا ثــبــتــت عــنــد 11.4% فـــي نــهــايــة عــام 

.2019
ومــــع إجــــــــراءات الـــحـــجـــر، مــنــيــت الــشــركــات 
المــمــلــوكــة لــلــدولــة بــخــســائــر تــبــلــغ نــحــو 4.5 
مــلــيــارات دولار، مــن جــراء الأزمـــة الصحية، 
بــن عبد  أيمن  المالية  حسب تقديرات وزيــر 
الرحمن. بينما لم يتم تقييم خسائر القطاع 
الخاص بعد، لكن العديد من المتاجر المغلقة، 
ــــالات  بــمــا فـــي ذلــــك المــطــاعــم والمـــقـــاهـــي ووكـ

السفر، تواجه خطر الإفلاس.
واعــتــرف رئــيــس الــــوزراء عبد العزيز جــراد 
ــر تــعــيــش وضـــعـــا اقــتــصــاديــا  ــزائـ ــأن »الـــجـ بــ
صعبا غير مسبوق ناتجا عن أزمة هيكلية 
لــلــحــكــومــات الــســابــقــة، إضـــافـــة إلـــى انــهــيــار 

أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا«.
وحـــذر خــبــراء الاقــتــصــاد مــن أنــه إذا لــم يتم 
اتخاذ أي إجراء لمواجهة الوضع على نطاق 
واسع، فإن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية 

سيصبح أمراً لا مفر منه.
الدين  الخبير الاقتصادي جمال نور  وقــال 
»المـــرحـــلـــة تتطلب  إن  الـــجـــديـــد«  »الــعــربــي  لـــ
فالاقتصاد  فقط،  التنظير  وليس  التطبيق 
عــلــى أعـــتـــاب دخــــول مــرحــلــة انــكــمــاش غير 
الــتــي  أزمـــــــة 1986  ــفــــوق  تــ ــد  ــ ــة، وقــ ــبـــوقـ مـــسـ
عــاشــتــهــا الـــجـــزائـــر جـــــراء تـــهـــاوي عـــائـــدات 
ــفـــط«. وأضــــــاف نــــور الـــديـــن أن »الأزمـــــة  ــنـ الـ

 أزمــة كــورونــا، 
ً
المالية الحالية زادتــهــا حــدة

بسب  لسنوات  مغلقة  ظلت  أبـــواب  ستفتح 
الإنفاق »السخي« للحكومات في الماضي«.

خطة إنعاشية من 3 محاور كبرى
وكــانــت الــحــكــومــة قــد أقــــرت فــي أغــســطــس/ 
آب المـــاضـــي، خــطــة إنــعــاشــيــة مــن 3 مــحــاور 
كــبــرى و20 بــنــداً إصــلاحــيــا، صـــادق عليها 
الرئيس عبد المجيد تبون بـ 26 مليار دولار، 
المــالــي من  وتضمن المــحــور الأول الإصـــلاح 
قواعد  واعتماد  الجبائي،  النظام  مراجعة 
النظام  المــوازنــة، وتحديث  جديدة لحوكمة 
الاقتصادي  التجديد  محور  أمــا  المصرفي، 
ــنــــدا، وركــــــز عـــلـــى تــحــســن  فــــــورد فـــيـــه 12 بــ
فــعــلــي لمـــنـــاخ الأعـــــمـــــال، وتــبــســيــط قـــوانـــن 
البيروقراطية  العراقيل  وإزالـــة  الاستثمار 
الــتــي تــكــبــح المــســتــثــمــريــن، والمـــحـــور الأخــيــر 
الوظائف،  وخلق  البطالة  بمكافحة  يتعلق 
فتضمن تكييف مناهج التكوين )التدريب( 
مع حاجيات سوق العمل، وتشغيل حاملي 
الحكومة  المهنية. كما خصصت  الشهادات 

مليار   14.5 يــعــادل  )مــا  ديــنــار  مليار   1882
تقييم  ــادة  ــ لإعـ  ،2021 مــيــزانــيــة  مـــن  دولار( 
المــشــاريــع الــحــكــومــيــة المــجــمــدة بــفــعــل أزمـــة 
والــري،  السكن والصحة  كورونا في مجال 

بالإضافة إلى الأشغال العامة.
وحــســب تــبــريــرات الــحــكــومــة، فــإن المشاريع 
المـــجـــمـــدة تـــحـــتـــاج لإعــــــــادة دراســــــــة بــســبــب 

تجاوز الأشغال التواريخ الزمنية المحددة، 
بالإضافة إلى تراجع قيمة العملة الوطنية، 
وهو ما دفع بكلفة بعض المشاريع الضخمة 
قــانــون  أن  ــم  بــنــســبــة 50%، رغــ لــتــتــضــاعــف 
الــصــفــقــات الــعــمــومــيــة يـــحـــدد أعـــلـــى نسبة 
ــظـــروف الــقــاهــرة،  لــلــمــراجــعــة بــــ 20% فـــي الـ
بها  تمر  التي  الاستثنائية  الــظــروف  أن  إلا 
الـــجـــزائـــر أبــــاحــــت لــلــحــكــومــة تــــجــــاوز هـــذه 
الــقــوانــن، مــن أجـــل تــحــريــك مــيــاه المــشــاريــع 
المجمدة، والتي بدورها ستسمح لآلاف من 

المقاولات )الشركات( بالعودة إلى العمل.
»العربي  ويرى الخبير المالي نبيل جمعة لـ
ــة الــتــي  ــيـ ــطـــط الإنـــعـــاشـ الــــجــــديــــد« أن »الـــخـ
وضــعــتــهــا الــحــكــومــة مـــن الــجــانــب الــنــظــري 
ـــن وجــــــود نــقــاط  تــبــقــى مـــفـــيـــدة، بـــالـــرغـــم مـ
الــضــعــف فــيــهــا وبـــعـــض الــســلــبــيــات، إلا أن 

الإشكال يكمن في التطبيق«.
وأضــــــــــاف جـــمـــعـــة أن »مــــخــــطــــط الإنــــعــــاش 
بعد  الأوراق  حــبــيــس  يــــزال  لا  الاقـــتـــصـــادي 
قــرابــة 4 أشــهــر مــن المــصــادقــة عــلــيــه، وحتى 
الــــتــــعــــويــــضــــات لــــلــــشــــركــــات والإعــــــــفــــــــاءات 

ــة لا  ــ ــرارات إداريــ ــ الــضــريــبــيــة الــتــي تــعــتــبــر قــ
تـــزال عــالــقــة، وبــالــتــالــي الإشـــكـــال يكمن في 
البيروقراطية أو ما يعرف بالفساد الإداري 

الذي جمد كل شيء في الجزائر«.

 الموارد المتراجعة حجر عثرة
لـــكـــن هــــنــــاك مــــن يــــؤكــــد أن المـــــــــوارد المـــالـــيـــة 
أمــام محاولات  عثرة  تقف حجر  المتراجعة 
إنـــعـــاش الاقــتــصــاد المــتــعــثــر بــســبــب ثنائية 
جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا وهـــبـــوط أســعــار 
النفط، الأمر الذي يضع الحكومة في مأزق 
حقيقي في تجسيد الخطط التي جاءت في 

موازنة العام المقبل 2021. 
ــبـــراء الاقـــتـــصـــاد يــــــرون أن أكـــبـــر عــقــبــة  فـــخـ
الاقتصاد  لبعث  الحكومة  مساعي  تــواجــه 
ــوارد  ــ ــــلال الــــعــــام الـــجـــديـــد، هــــي نـــقـــص المــ خـ
المالية، فــعــادة مــا تلجأ إلــى عــائــدات النفط 
واحتياطي النقد الأجنبي لتغطية الخطط 
المــــرة  هـــــذه  المـــعـــطـــيـــات  أن  إلا  الـــحـــكـــومـــيـــة، 
متهاوية،  تـــزال  لا  النفط  فــعــائــدات  تغيرت، 
واحــتــيــاطــي الــنــقــد الأجــنــبــي يــتــآكــل بشكل 
ــتـــســـارع ولـــــم تـــعـــد الـــجـــزائـــر قـــــــادرة عــلــى  مـ
مــســاره الهبوطي، لارتــفــاع الإنــفــاق خاصة 

على الاستيراد.
ويـــقـــول الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي والمــســتــشــار 
السابق لدى الحكومة عبد الرحمان مبتول 
بحاجة  »الحكومة  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
إلى تمويلات استثنائية لرفد موازنة 2021، 
العجز فيها بنحو 22  الحكومة  التي تقدر 
مليار دولار«، مشيرا إلى أن هذا العجز يعد 
مــبــدئــيــا فـــي ظـــل الإنـــفـــاق الــحــكــومــي المــقــدر 
بحوالي 8112 مليار دينار )64 مليار دولار( 
مقابل إيرادات متوقعة بحوالي 5328 مليار 

دينار )ما يعادل 42 مليار دولار(.
ــتـــول أن »الـــحـــكـــومـــة أمـــامـــهـــا  ــبـ وأضــــــــاف مـ
البنك  مــن  الاقــتــراض  قليلة، منها  خــيــارات 
المركزي الذي يحوز سيولة تعادل 50 مليار 
يمكن  كما  للبنك،  تقرير  آخــر  حسب  دولار 
لــلــحــكــومــة أن تــتــجــه نــحــو طــبــاعــة الأمــــوال، 
وهي العملية المجمدة سياسيا، لكن يمكن 
القرض والنقد  دام قانون  إليها ما  اللجوء 
يمسح بها إلى غاية 2022، أو أن تتجه نحو 

الاستدانة الخارجية وهي أسوأ الحلول«.

هبوط متواصل لاحتياطي 
النقد الأجنبي

وتـــراجـــع احــتــيــاطــي الــنــقــد الأجــنــبــي بنحو 
15.6 مليار دولار في أقل من سنة ونصف 
أغــســطــس/آب  بحلول  استقر  الــســنــة، حيث 
بلغ  بينما  دولار،  مــلــيــار   57 عــنــد  المــاضــي 

 72.6 حــوالــي   2019 إبــريــل/نــيــســان  بنهاية 
مــلــيــار دولار، فــي حــن ســجــل نــهــايــة 2018 
نحو 79.88 مليارا. وتتوقع الحكومة تراجع 
بنهاية  دولار  مليار   51.6 إلــى  الاحتياطي 
العام الجاري، وإلى ما دون 40 مليار دولار 

بنهاية 2021.
ــذه الأرقــــــــام »الــــحــــمــــراء«، تــحــرص  ــ ــم هـ ــ ورغــ
الـــحـــكـــومـــة فــــي كــــل مـــــرة عـــلـــى إطــــالــــة عــمــر 
»التفاؤل«، حيث تتوقع أن يرفع احتياطي 
ارتــفــاع أسعار  العملة بعد سنة 2022 بعد 
النفط مــجــدداً، والــتــي تشكل عــائــداتــه %96 
ــبــــلاد والمــــصــــدر الأســـاســـي  ــيـــل الــ مــــن مـــداخـ
وفق  الأجنبي،  النقد  من  البلاد  لاحتياطي 

البيانات الرسمية. خيارات صعبة 
لموازنة الجزائر

تواجه موازنة الجزائر للعام المقبل 2021 تحديات ثقيلة في ظل المخلفات المتراكمة التي 
أن  يبدو  لا  بينما  النفط،  تصدير  عائدات  الحاد في  والهبوط  أنتجتها جائحة فيروس كورونا 

الموارد الشحيحة ستنجح في محو آثار الأزمتين الثقيلتين على الاقتصاد
إنهاء أزمة السيولة بحلول ديسمبر

قال وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، إنه سيتم بحلول شهر 
ديسمبر/كانون الأول المقبل، القضاء نهائياً على مشكلة السيولة المالية 
المسجلة على مستوى مراكز بريد الجزائر والبنوك. ونقلت وكالة الأنباء 
الجزائرية عن عبد الرحمن قوله إنه »تم القيام بأولى الخطوات للقضاء 
على هذا المشكل، من خلال السماح للمواطنين الحاملين للبطاقات البريدية 
بسحب مبلغ قدره 50 ألف دينار«. وخلال أزمة السيولة لم يعد بمقدور 
المواطنين صرف معاشاتهم كاملة، وإنما أصبح لزاماً عليهم التوجه أكثر 
من مرة لصرفها بشكل متقطع. وكانت مشكلة أزمة السيولة النقدية قد 

اتسعت خلال الآونة الأخيرة، لتنتقل من البنوك إلى مراكز البريد، الأمر 
الذي تسبب في مشاكل في صرف رواتب ومعاشات ملايين الجزائريين، 
 زمنياً لسحب أجور عمال القطاع العمومي 

ً
وتعتمد مراكز البريد جدولا

والمتقاعدين وأعــوان )أفــراد( الشرطة والجيش، حيث يتم صرف أجور 
إلــى 19 من كل شهر، تليها معاشات  وأعـــوان الأمــن والجيش من 16 
المتقاعدين من 20 إلى 23 من كل شهر، على أن تصرف أجور العمال 
من 26 إلى 3 من الشهر الموالي، ما يجعل الضغط والطلب يرتفعان في 

الثلث الأخير من كل شهر.

جائحة كورونا 
عمقت 
الصعوبات 
الاقتصادية 
)Getty(

عبد الله البشير

التي  الاســتــقــرار  مــن حالة  بالرغم 
الإدارة  سيطرة  مناطق  تعيشها 
الذاتية شمالي شــرق ســوريــة، إلا 
أن السكان يشتكون من واقع اقتصادي بالغ 
في  أســعــار غير معهود  وارتــفــاع  الصعوبة، 

السلع الضرورية للحياة اليومية.
ــول حـــظـــر الـــتـــجـــوال الـــكـــامـــل الــــذي  ــ ــــع دخــ ومـ
 26 فــي  التنفيذ  حيز  الذاتية  الإدارة  فرضته 
نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لكبح انتشار 
ــــوات  دعـ الإدارة  ــهـــت  وجـ ــا،  ــ ــــورونـ كـ فــــيــــروس 
للأهالي بضرورة شراء ما يلزم لهذا الحظر، 
الأمـــر الـــذي تسبب فــي حــالــة ازدحــــام شديد 
ــواق المــنــاطــق الــتــي فــرض فيها، وهي  فــي أسـ
مناطق القامشلي والحسكة والرقة والطبقة.

الاقــتــصــادي شــوقــي محمد،  الخبير  وانــتــقــد 

الـــذي يستمر لمدة  الــشــامــل  الحظر  إجــــراءات 
ــراءة اقــتــصــاديــة لــهــذا  ــ ــام، مــقــدمــا قـ ــ عــشــرة أيـ
القرار وتبعاته على السكان. وقال إن عملية 
المبيعات التي تمت في اليوم السابق لفرض 

الحظر، بمثابة سلب لمدخرات الأسر.
وأضــاف أنه لا يمكن إنكار أن ارتفاع الطلب 
الأســــواق، وبالتالي  إلــى تنشيط حــركــة  أدى 
تــحــريــك العجلة الاقــتــصــاديــة، ولــكــن ارتــفــاع 
الأسعار جعل فوائدها الاقتصادية محدودة، 

وتقتصر على فئة التجار غالبا.
وتــابــع الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، فــي حــديــث مع 
إيــرادات  البعض حقق  أن  الجديد«،  »العربي 
عــالــيــة، ولـــم يــقــدمــوا أي قيمة مــضــافــة داخــل 
الاقتصاد المحلي، ولم تتشكل دخول جديدة 
)أي فــرص عمل لبعض الأفــــراد(، هــي عملية 
انــتــقــال أمـــــوال فــقــط مـــن جــيــوب الـــنـــاس إلــى 

جيوب التجار بمزيد من الأرباح.
وقال إن الأموال ستتحول إلى سوق العملات 
غـــالـــبـــا، عــلــى اعـــتـــبـــار أن الـــحـــركـــة الــتــجــاريــة 
ــــذا مـــا قـــد يـــحـــدث مــضــاربــات  ســتــتــوقــف، وهـ
جديدة بسوق الصرف، كما أن الأمــوال التي 
صُــبــت فــي يــد فئة قليلة مــن الأفـــراد ستكون 
كفيلة بإعادة حلقة تجارة المواد واستيرادها 
ــدات رســــوم  ــ ــائـ ــ مــــن جــــديــــد وهـــــــذا ســـيـــرفـــع عـ

المعابر.
وقـــدر محمد إجــمــالــي الأربــــاح الــتــي تحققت 

للتجار خلال الأيام التي لحقت قرار الحظر، 
ــة أشــهــر  ــدة ثـــلاثـ ــ بـــأنـــهـــا تــــعــــادل أربـــاحـــهـــم لمـ
ــل كـــمـــقـــارنـــة بــــن الــطــلــب  ــ ــ مـــاضـــيـــة عـــلـــى الأقـ
الحالي والطلب خلال الفترة الماضية نتيجة 

ارتفاع الدولار والأسعار.
وأضــاف »حــالات فرض الأسعار الاحتكارية 
ــيـــاب الــتــمــويــن ســمــحــت لــلــتــجــار بــالــبــيــع  وغـ
بأسعار عالية، وبالتالي تحقيق أرباح على 

حساب القوة الشرائية المتهالكة للناس«.
ونوه إلى أن الكثير من البضائع التي كانت 
قد اقتربت مهلة انتهاء صلاحيتها تم بيعها 
خـــلال ســـاعـــات، وخــاصــة تــلــك المــــواد الــتــي لا 
بعد  التجار  أنقذ  مما  طويلة،   

ً
مهلا تتحمل 

ارتــفــاع الأســعــار. كما  الطلب نتيجة  تــراجــع 
ــواق قد  الــتــي حــدثــت فــي الأســ أن التجمعات 
تساهم في تفشي فيروس كورونا، مما يزيد 
أعــبــاء مواجهته والــحــد مــن انــتــشــاره، بينما 

يتضرر الكثير من الناس.
ــا لـــتـــقـــديـــرات مــحــلــيــة، تـــحـــتـــاج عــائــلــة  ــقــ ووفــ
ــــف لــيــرة  مـــكـــونـــة مــــن 5 أفـــــــراد لــنــحــو 600 ألـ
الأدنى  الحد  لتأمن  دولارات(،   206( سورية 
من الاحتياجات الشهرية في الوقت الحالي، 
بينما لا يتعدى دخل الموظفن لدى حكومة 
الإدارة  المقيمن في مناطق  السوري،  النظام 
دولاراً(،   20.6( ليرة ســوريــة  ألــف   60 الذاتية 
وتمنح الإدارة الذاتية للعاملن لديها رواتب 
تــتــراوح ما بن 200 و250 ألــف ليرة سورية 

)68 - 87 دولاراً(.
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  وقـــال مــصــدر مطلع لـــ
غــلاء الأســعــار لا يعد الإشــكــال الوحيد الذي 
يواجهه سكان مناطق شمال شرق سورية، 
فعندما يكون هناك غلاء بسوية متصاعدة 
ومــنــتــظــمــة، ربـــمـــا يـــكـــون هـــنـــاك مـــجـــال لــدى 
ووضع  الاقتصادي  واقعهم  لتدبير  السكان 
خطة اقتصاد منزلي، ووضع برنامج شهري 

تونس ـ إيمان الحامدي

أظهر مشروع موازنة العام المقبل في تونس، 
أن الاقــــتــــراض يــمــثــل أكـــثـــر مـــن ثــلــث المـــــوارد 
ــر الــــذي يــشــيــر إلــى  المـــقـــدرة خـــلال 2021، الأمــ
اســتــمــرار الــصــعــوبــات المــالــيــة لــلــدولــة، الــتــي 
فــيــروس كورونا  تــضــررت بشدة مــن جائحة 
ــدأ بــرلمــان تــونــس، أمـــس السبت،  الــجــديــد. وبـ
الــعــام الجديد،  فــي مناقشة مــشــروع مــوازنــة 
 18.7( ديــنــار  مليار   52.6 بنحو  قـــدرت  الــتــي 
 %1.8 نسبتها  بلغت  بــزيــادة  دولار(،  مليار 
ــة المـــعـــدّلـــة لــلــعــام الـــجـــاري 2020.  عـــن المــــوازنــ
ويمثل الاقتراض الجانب الأكبر من التمويل 
»الــعــربــي  فــي مــشــروع المـــوازنـــة، وفـــق رصـــد لـــ
الـــجـــديـــد«، حــيــث تـــنـــوي الــحــكــومــة اقـــتـــراض 
حوالي 19.5 مليار دينار، بما يعادل 37% من 
إجمالي الموازنة، من بينها 2.9 مليار دينار 

سيتم تعبئتها من السوق الداخلية.
ــوارد  ــ وتـــواجـــه تـــونـــس صــعــوبــات لــتــعــبــئــة المـ
المــالــيــة الـــلازمـــة لــــردم فــجــوات المـــوازنـــة، فيما 
ضـــغـــط الـــــشـــــارع عـــلـــى الـــســـلـــطـــات لــتــحــســن 
الــبــرلمــان، مساء  المعيشية. وصـــادق  الــظــروف 

الــجــمــعــة المـــاضـــي، عــلــى قـــانـــون مــالــيــة مــعــدل 
 49.7 الإجــمــالــيــة  قيمتها  تبلغ   2020 لمــوازنــة 
حــيــث  دولار(،  مـــلـــيـــار   18.2( ــار  ــنــ ديــ مـــلـــيـــار 
مــنــح الــبــنــك المـــركـــزي، تــفــويــضــا اســتــثــنــائــيــا، 
لــلــمــســاهــمــة المـــبـــاشـــرة فــــي تـــمـــويـــل المــــوازنــــة 
التعديلية للعام الجاري، عبر منح تسهيلات 
لفائدة الخزينة العامة في حدود 2.81 مليار 
دينار )1.13 مليار دولار( لمدة سداد 5 سنوات. 
ووفـــــق الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة ســجــلــت تــونــس 
انكماشا بنسبة 7.3% خلال العام الجاري، إلا 
أنها تخطط للخروج من نسبة النمو السالبة 
وتحقيق نمو بـ 4% خــلال العام المقبل، وفق 
مشروع الموازنة. وقال رئيس الحكومة هشام 
المشيشي، أمام البرلمان، أمس، إن النمو يسجل 

أدنى مستوياته منذ الاستقلال، مؤكدا نزول 
الجائحة الصحية بنسبة النمو العامة إلى ما 
دون 7% مع نهاية العام الجاري مع تواصل 
الصناعة  الإنتاج ومنها  كل محركات  ل 

ّ
تعط

ــات، إلــــى جـــانـــب تــراجــع  ــدمـ ــخـ والــســيــاحــة والـ
كبير في الطلب الخارجي نتيجة تأثر شركاء 
بأزمة كورونا. وأضاف  الاقتصادين  تونس 
المشيشي أن قانون موازنة 2021 يكشف واقع 
البلاد دون أي مواربة، مشيرا إلى أن حكومته 
مصرة على مصارحة الشعب بحقيقة الأرقام 

الاقتصادية والمضي قدما نحو الإصلاحات.
ــة المــحــافــظــة  ــوازنــ ــانـــون المــ ــح مـــشـــروع قـ ــ ورجّــ
الـــدولار في  على سعر صــرف الدينار مقابل 
حدود 2.8 دينار للدولار الواحد، إلى جانب 
زيادة المداخيل الجبائية )الضريبية( بنسبة 
وتــرتــفــع  ــار.  ــنـ ديـ مــلــيــار   29.7 لــتــبــلــغ   %13.9
نفقات الأجـــور الــعــام الــقــادم إلــى 20.1 مليار 
المحلي  الناتج  من   %16.6 يعادل  بما  دينار 
الإجـــمـــالـــي، وتـــصـــل نــفــقــات الـــدعـــم إلــــى 3.4 
لدعم  دينار  مليار   2.4 منها  دينار  مليارات 
المحروقات  لدعم  دينار  مليون  و401  الــغــذاء 

)الوقود( و600 مليون دينار لدعم النقل.

عمان ـ العربي الجديد

أصــدرت وزارة العمل الأردنية قائمة محدثة 
بــالــقــطــاعــات المــتــضــررة مــن جــائــحــة فــيــروس 
كـــورونـــا والإجـــــــــراءات الــحــكــومــيــة لــلــحــد من 
انــتــشــار الـــوبـــاء، لــتــأتــي الــســيــاحــة ومــنــشــآت 
استقدام العمالة الأجنبية، لا سيما المنزلية، 
ــر الـــعـــمـــل مــعــن  ــ ــ فــــي صــــدارتــــهــــا. وأعــــلــــن وزيـ
القطامن، أمس السبت، أن عددا من القطاعات 
في  للقائمة،  أضيفت  الاقتصادية  والأنشطة 
ظل الظروف التي تمر بها، مؤكداً أن القائمة 
الشهرية تصدر دوريــا بعد مراجعة أوضاع 
من  الاقتصادية  والأنشطة  القطاعات  جميع 
ــــي الــعــمــل والــصــنــاعــة والــتــجــارة  خـــلال وزارتـ
والتموين. وأوضح الوزير، في بيان صحافي، 
أن قــائــمــة نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، 
تشمل المنشآت السياحية المرخصة، بما فيها 
التوظيف  الــحــج والــعــمــرة، ومــنــشــآت  مكاتب 
المـــرخـــصـــة، ومـــنـــشـــآت اســـتـــقـــدام واســـتـــخـــدام 
الجوي  النقل  المنازل، ومنشآت  في  العاملن 
فيها شركات  بما  والبحري للأفراد،  والبري 

النقل الدولي المتخصص للأفراد.
وتموين  تــزويــد  منشآت  القائمة  تشمل  كما 
ــرات  ــائــ ــطــ الـــــطـــــائـــــرات وخــــــدمــــــات صــــيــــانــــة الــ
وخدمات المسافرين والأسواق الحرة وفروع 

أي من المنشآت العاملة في المطارات والمعابر 
الـــحـــدوديـــة، ومــنــشــآت وســـائـــل الــنــقــل الــعــام، 
ومـــنـــشـــآت تــنــظــيــم الـــحـــفـــلات والمـــهـــرجـــانـــات 

والمؤتمرات والمعارض.
وجاءت منشآت تأجير السيارات السياحية، 
وأكــــاديــــمــــيــــات ومـــــراكـــــز الــــتــــدريــــب المـــهـــنـــي، 
ــتـــضـــررة أيـــضـــا، وقــطــاع  ضــمــن الأنـــشـــطـــة المـ
والمطاعم  والمنسوجات،  الجلدية  الصناعات 
الشعبية والمــقــاهــي، والمــحــلات فــي الأســـواق 
ــاعـــات الــخــشــبــيــة  ــنـ ــاع الـــصـ ــطــ الـــشـــعـــبـــيـــة، وقــ
الألبسة والأحذية  والأثــاث، ومنشآت تجارة 

ــوارات. وتــضــمــنــت الــقــائــمــة كــذلــك  ــســ والإكــــســ
والتاكسي  الــذكــيــة  النقل  تطبيقات  شــركــات 
ــر، ومـــنـــشـــآت الـــحـــضـــانـــات وريـــــاض  ــ ــفـ ــ الأصـ
الأطـــــــفـــــــال، ومــــنــــشــــآت المــــــراكــــــز الــتــعــلــيــمــيــة 

والثقافية، ومراكز الألعاب الإلكترونية.
وتـــتـــزايـــد تـــداعـــيـــات الإغـــــلاق المــتــكــرر بسبب 
جــائــحــة كـــورونـــا. وكــشــفــت بــيــانــات صـــادرة 
عن البنك المركزي، في وقت سابق من الشهر 
الــجــاري، أن عــدد الشركات الجديدة التي تم 
الــحــالــي وحتى  الــعــام  تسجيلها مــنــذ بــدايــة 
تراجع  الماضي  الأول  أكتوبر/تشرين  نهاية 
الــفــتــرة نفسها من  مــقــارنــة مــع  بنسبة %51، 

العام الماضي.
ــتـــي اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا  ــات، الـ ــانـ ــيـ ــبـ وأظــــهــــرت الـ
»العربي الجديد«، أن عدد الشركات المسجلة 
لـــدى دائــــرة مــراقــبــة الــشــركــات خـــلال الأشــهــر 
العشرة الأولـــى مــن الــعــام الحالي وصــل إلى 
2056 شركة في عدة قطاعات مختلفة، مقارنة 
مع 4224 شركة تم تسجيلها في خلال الفترة 

ذاتها من 2019.
ووفــقــا للبيانات، تــراجــع حجم رأســمــال تلك 
الشركات إلى 71.5 مليون دينار )100 مليون 
الأول،  أكــتــوبــر/تــشــريــن  نــهــايــة  دولار( حــتــى 
مــقــارنــة مــع 168 مــلــيــون ديــنــار خـــلال الفترة 

المناظرة من العام الماضي.

حظر التجوال 
ينقذ التجار

الأسواق الشعبية ضمن القطاعات المتضررة 
)فرانس برس(

تونس: ثلت موارد2021 من الاقتراض

قائمة أردنية للقطاعات المتضررة من كورونا

رفع الأسعار يسلب مدخرات 
الأسر في إغلاق الشمال السوري

جاء حظر التجوال 
الكامل الذي فرضته 

الإدارة الذاتية في 
مناطق شمالي شرق 

سورية، لينقذ الأسواق 
الراكدة بفعل ارتفاع 

الأسعار، لتزداد أرباح التجار، 
بينما جاءت آثار القرار 

بمثابة سلب لمدخرات 
الأسر الزهيدة

مالية مال وناس

استثمار

الأسرة تحتاج لنحو 
600 ألف ليرة لتأمين الحد 

الأدنى من الاحتياجات 
الشهرية

حكومة المشيشي 
تنوي اقتراض 
19.5 مليار دينار

التي يتطلبونها،  للمصاريف والاحتياجات 
لكن الــفــوضــى وتــأرجــح الأســعــار الــحــاد بن 
ــواع  ــ ــوع مــــن أنـ ــ ــيــــاب أي نـ ارتــــفــــاع وآخــــــر وغــ
المجتمعي تخلق  أو  الاقــتــصــادي  الاســتــقــرار 

الكثير من المشاكل بالنسبة للسكان.
وأكــــد المــصــدر أن هــنــاك غــيــابــا لــلــرقــابــة في 
الأســــــواق بــشــكــل مــلــحــوظ، فــمــن الــطــبــيــعــي 
فـــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي عــلــى ســبــيــل المــثــال 
مــن مكان معن،  المــواطــن سلعة  أن يشتري 
وتـــكـــون مـــوجـــودة فـــي مــكــان آخــــر بــأســعــار 
أقــل، وهــذا  لــذات السلعة أو سعر  مضاعفة 
يسبب أزمـــة لــلــعــوائــل. ولــفــت إلـــى أن هناك 

ــا مــــن الـــفـــســـاد يــتــخــلــل عــمــلــيــة تـــوزيـــع  نـــوعـ
المــوارد يخلق بدوره أزمة اقتصادية ويزيد 
الناس، مضيفا:  يفاقم معاناة  ما  الأســعــار، 
»ما يؤخذ بعن الاعتبار في المناطق شرق 
الذاتية،  الإدارة  لسيطرة  الخاضعة  الــفــرات 
أن هـــنـــاك نـــوعـــا مـــن الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي 
ــر واقـــــــع، ولـــيـــســـت هــنــاك  ــ ــنــــاك ســلــطــة أمـ وهــ
حـــروب أو مــعــارك، مــع وجـــود نــفــط وزراعـــة 
ومعبر مفتوح على إقليم كردستان العراق، 
خــاصــة أن إدارة إقليم كــردســتــان الــعــراق لا 
تمنع دخول المواد، لكن تحكم بعض التجار 
والمــتــنــفــذيــن خــلــق أزمــــة معيشية وضــاعــف 

ــع »كــل  ــابـ آثــــارهــــا بـــوتـــيـــرة مـــتـــصـــاعـــدة«. وتـ
المـــؤشـــرات المــوضــوعــيــة كــانــت تـــدل عــلــى أن 
تسير الأمـــور نحو اســتــقــرار اقــتــصــادي في 
المنطقة، كون هناك منظمات محلية ودولية 
تعمل في شرق سورية، إضافة للموارد في 
المنطقة، وهناك التحالف الدولي، ومشاريع 
خارجية  جهات  قبل  مــن  وممولة  مدعومة 
تابعة لبعض الــدول مثل الولايات المتحدة 
وفرنسا ودول عربية، لكن لا تنعكس هذه 
المــســاعــدات على الــشــارع والــنــاس العادين 
عموما، هناك وسطاء محليون وإقليميون 

ينهبون كل ما يدخل إلى هذه المناطق«.

غياب الرقابة على 
الأسواق يزيد 
الصعوبات المعيشية 
)فرانس برس(
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الأحد 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  14  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2281  السنة السابعة الأحد 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  14  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2281  السنة السابعة



تحقيقات
13

في  الفلسطينيين  اللاجئين  احتضن  الذي  اليرموك  مخيم  عقارات  على  للاستيلاء  السوري  النظام  مخططات  تتشابه 
دمشق، مع قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي والذي فقدوا بموجبه أرضهم وديارهم لتتكرر نكبتهم بعد 70 عاماً

استنساخ »قانون أملاك الغائبين« في دمشق

نكبة مخيمّ 
اليرموك

عمار الحلبي

رامي،  السوري  الفلسطيني  يتابع 
بـــحـــســـرة، عــبــر شـــاشـــة جـــوالـــه من 
ــة مــالمــو  ــنـ ــكــــان إقــــامــــتــــه فــــي مـــديـ مــ
جنوب السويد، كيف جرى نهب ملكية منزله 
ط التنظيمي لمخيّم 

ّ
في سورية، بموجب المخط

الــيــرمــوك الـــواقـــع جــنــوب الــعــاصــمــة الــســوريــة 
أن  النظام. لا أستطيع  عــن حكومة  والــصــادر 
ا يقول رامي الذي رفض ذكر اسمه 

ً
أحرك ساكن

بالكامل حفاظا على سلامة أقاربه الموجودين 
في ســوريــة، بينما يتحدث عن ضياع كل ما 
كان يملكه في دمشق، رغم أنه أنفق من عمره 
7 أعــــــوام كــامــلــة مـــن أجــــل جــمــع قــيــمــة المــنــزل 
الـــذي كــانــت الــعــودة إلــيــه بمثابة الخطة »ب« 
ــدم تــجــديــد الــحــكــومــة الــســويــديــة  ــال عــ فـــي حــ
ــت مــدّتــه عــام 

ّ
لحمايته الــفــرعــيــة، )لــجــوء مــؤق

البلد  إلــى  بالعودة  ومــشــروط  للتجديد  قابل 
الأم بعد زوال الخطر(، قائلا :«لم أحصل على 
اللجوء السياسي والعودة إلى سورية قائمة 

في أي لحظة ولا أعرف ماذا سنفعل«.

استنساخ »قانون أملاك الغائبين« 
الإسرائيلي

ــع »قــــانــــون أمــــلاك  ــانــــون، مــ ــقــ يــتــشــابــه هـــــذا الــ
الــغــائــبــن« الـــذي أقــرّتــه حــكــومــة الاحــتــلال في 
20 مــــــارس/آذار 1950، والــــذي يــعــرّف كــل من 
ة 

ّ
هُجّر او نــزح أو تــرك حــدود فلسطن المحتل

حتى نوفمبر/تشرين الثاني 1947 لأي سببٍ 
ه 

ّ
كان بما في ذلك المعارك مع الاحتلال على أن

»غائب« ويخوّل لسلطات الاحتلال الاستيلاء 
أملاك  »قانون  الغائبن. ويشترك  أمــلاك  على 
هما 

ّ
بأن اليرموك«  مخيّم  و«تنظيم  الغائبن« 

لا يعترفان بملكية أصحاب الأرض النازحن 
والــلاجــئــن، ويــقــول إبــراهــيــم الــعــلــي الــبــاحــث 
الــعــمــل مـــن أجــــل فلسطينيي  فـــي »مــجــمــوعــة 
هُــــجّــــروا على  المـــخـــيّـــم  ســــوريــــة«: »إن ســـكّـــان 
الأول  كانون  ديسمبر/   16 تاريخ  من  دفعات 
ى 22 مايو/ أيار 2018 وأصبحوا 

ّ
2012، وحت

نــــــازحــــــن داخــــــــــل ســــــوريــــــة أو لاجـــئـــن  إمّــــــــــا 
ــا إلـــى أن 54% مــن الــلاجــئــن 

ً
خــارجــهــا«، لافــت

تــوجّــهــوا  عــمــومًــا  ســـوريـــة  فـــي  الفلسطينين 
ــيّــد مخيم الــيــرمــوك منتصـف 

ُ
إلــى لــبــنــان. وش

يــعــمــل رئــيــس بــلــديــة فـــي ريــــف دمـــشـــق، طلب 
ــا عــلــى عائلته 

ً
عـــدم الــكــشــف عــن هــويــتــه خــوف

المـــوجـــودة فــي دمــشــق، مــوضــحــا أنـــه ســبــق أن 
طات تنظيمية سابقة 

ّ
شــارك في وضــع مخط

يكون  أن  يــجــب  التنظيمي  »المــخــطــط  وتـــابـــع: 
نتيجة احــتــيــاج، وهــذا الاحــتــيــاج نــوعــان، إمّــا 
تنظيميًا  ا 

ً
ط

ّ
مخط ي 

ّ
المحل المجلس  يقترح  أن 

أن يكون  أو  كــل ســبــع ســـنـــوات،  مــــرّة  لمنطقته 
بــنــاءً على طلب من  التنظيمي جــاء  ــط 

ّ
المــخــط

البلدية، والتي هي أعلى سلطة في الوحدات 
الإدارية«.

اليرموك منطقة  أن مخيّم  المهندس،  وأضــاف 
ة وفيه مجلس بلدي وبلدية منتخبة، 

ّ
مستقل

مــن 30 عــضــوًا ووفــــق الــقــانــون الــقــديــم كــانــوا 
ط 

ّ
الوحيد في طلب مخط الــقــرار  هم أصحاب 

تنظيمي وتغير الأمر بعد إصدار القانون رقم 
10، الصادر عام 2018 والذي سحب الصلاحية 
ط 

ّ
من البلديات وأتاح للمحافظة إصدار مخط

تنظيمي دون الرجوع إلى البلدية.
 

مسح الهوية الفلسطينية
ـــط 

ّ
اطـــلـــعـــت »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« عـــلـــى المـــخـــط

»الــوطــن«  صحيفة  نشرته  والـــذي  التنظيمي 
ــة فـــي شــهــر يـــولـــيـــو/تـــمـــوز المـــاضـــي،  الـــســـوريـ
ثلاثة  إلــى  الــيــرمــوك  مخيّم  ينقسم  وبموجبه 
أقــســام كــل منطقة لــهــا نــظــام مــخــتــلــف. وهنا 
حاليًا  »المخيّم  السابق:  البلدية  رئيس  ق 

ّ
يعل

مة، وتقسيم 
ّ
فيه مناطق مخالفة ومناطق منظ

ــى ثـــلاث  ــ ـــط الــتــنــظــيــمــي إلـ
ّ
ــيّـــم فــــي المـــخـــط المـــخـ

أبــراج  إنشاء منطقة فيها  إلــى  مناطق يهدف 
وأخـــرى فيها فــيــلات فــاخــرة وثــالــثــة شعبية، 
وبـــعـــد ذلــــك يــتــم إجــــــراء تــغــيــيــر ديــمــوغــرافــي 

للمنطقة عبر توطن موالن للنظام«.
ــبــــر الــــــذي تــــحــــدّث عـــنـــه رئــيــس  الـــتـــخـــوّف الأكــ
ــط غــيــر قــابــل للتنفيذ 

ّ
الــبــلــديــة، هــو أن المــخــط

أنــه يسرق حقوق  رغــم  الواقعية  الناحية  مــن 
الأهـــالـــي ويــســتــولــي عــلــى أمــلاكــهــم، موضحا 
أن: »الــنــظــام فــي وضــعــه الــحــالــي لا يستطيع 
ف مليارات الدولارات، وعلى 

ّ
إعمار منطقة تكل

ة 
ّ
سبيل المثال المنطقة التنظيمية في حي المز

أن تكون جاهزة في  المفترض  كــان من  والتي 
عام 2016 لم يتم إجراء أي عملية إعمار فيها 

ى الآن«.
ّ
حت

المؤشرات السابقة يراها إبراهيم العلي نذير 
خــطــر عــلــى  إلــغــاء مــا كـــان يتمتع بــه المخيم 
مــــن خـــصـــوصـــيـــة، لـــكـــونـــه حـــاضـــنـــة شــعــبــيــة 
لــلاجــئــن، خــاصــة بــعــدمــا تــم تــحــويــل المخيم 
لة إلى حي من أحياء دمشق. 

ّ
من إدارة مستق

وأضــــاف الــعــلــي، أن الــشــكــل الــجــديــد المــقــتــرح 
من  ويجعل  كبيرًا  عمرانيًا  تغييرًا  سيحدث 
 أسمنتية غير 

ً
المــخــيّــم جــــزرًا وأبـــراجًـــا وكــتــلا

مترابطة، كما يزيل البنية السكانية الحالية، 
موضحًا في هذا السياق، أن المخيّمات عمومًا 
ــة لــــدى الــشــعــب  لــهــا رمـــزيـــة نــضــالــيــة وثــــوريــ
الفلسطيني فهي إحدى الشواهد الحية على 
ــرد وهـــجـــر شعب  جــريــمــة الاحــــتــــلال الـــــذي طــ
بقاء  المخيم يعني  عــام 1948 وبقاء  فلسطن 

قضية اللاجئن حية.
 

قضم المباني
ــارات المــخــيــم مـــن نــاحــيــة المــلــكــيــة  ــقــ تــنــقــســم عــ
إلــى ثلاثة أنـــواع، الأول هــو »أراضـــي النمرة« 
وتعود ملكيتها إلى »الهيئة العامة للاجئن 

الــفــلــســطــيــنــيــن« )حــكــومــيــة ســــوريــــة( وتــبــلــغ 
مــســاحــة الـــنـــمـــرة الــــواحــــدة بـــحـــدود 48 مــتــرا 
مــربــعــا، وزعـــت هـــذه الأراضــــي عــلــى اللاجئن 
عند تأسيس المخيم مطلع خمسينيات القرن 
الماضي بمعدل نمرة واحدة لكل عائلة، وتشكل 
هذه الأراضي حوالي 15% من مساحة المخيم 
للمخيم،  التنظيمية  الخريطة  وفــق  الحالية 
أمـــا الــنــوع الــثــانــي فــهــي عــقــارات ســنــد تمليك 
ـــذا الــنــوع  »طــــابــــو« مـــن الــســجــل الـــعـــقـــاري وهــ
مدفوع ثمنه من قبل المالكن، ولكنه لا يتجاوز 
في أحسن الأحـــوال 5% من سكان المخيم لأن 
غالبية العقارات غير مفرزة وغير قابلة للفرز 
)لا يمكن توزيعها( ومعظم الفلسطينين غير 
حاصلن على هذا النوع من الملكية، في حن 
وكالة  بموجب  ملكية  فهو  الــثــالــث  الــنــوع  أن 
كاتب عدل أو حكم قضائي ويتملك وفق هذا 
النوع  المخيم، وهــذا  مــن سكان  الكثير  الــنــوع 
أيضا يدفع الفلسطيني ثمنه، بحسب العلي.

ــع: »المـــخـــطـــط الـــجـــديـــد يـــقـــضـــم حـــــارات  ــ ــابـ ــ وتـ
كاملة ويحدث تغييرًا عمرانيًا كبيرًا تختفي 
ثلاث  إلــى  المخيم  ويقسم  المخيم،  معه ملامح 
ــــى 93 هــكــتــار الأكــثــر  مــنــاطــق رئــيــســيــة، الأولــ
الضرر  متوسطة  هكتارا   48 والثانية  ضـــررًا 
والثالثة 79 هكتارا قليلة التضرر، ولا يسمح 
بــعــودة أكــثــر مــن 40 % مــن ســكــان المخيم إلى 
الملكية،  إثــبــات  بشرط  التضرر  قليلة  المنطقة 
بَيدَ أن هذا الشرط قد يكون غير قابل للتحقق 
لأســـبـــاب تــتــعــلــق بــالــقــوانــن والأنـــظـــمـــة الــتــي 
تتعلق  أو   10 رقـــم  كــالــقــانــون  الـــدولـــة  سنتها 
الثبوتية  الأوراق  فقدانهم  بسبب  باللاجئن 

أو وجودهم خارج البلاد«.
آلاف   10 نــــحــــو  ــــق  ــشـ ــ دمـ مـــحـــافـــظـــة  ــقــــت  ــلــ وتــ
ــط التنظيمي من 

ّ
اعــتــراض عــلــى شــكــل المــخــط

ا لما ذكــره المحامي 
ً
فلسطينين سورين، وفق

ــديــــن ســلــمــان  الــفــلــســطــيــنــي الــــســــوري نـــــور الــ
والــذي يعيش في دمشق، بحسب ما جاء في 
مــنــشــور عــلــى صــفــحــتــه فـــي »فــيــســبــوك« وفــي 
26 أغــســطــس/آب المــاضــي، أصــــدرت محافظة 
دمـــشـــق قــــــرارًا بــالــتــريــث فـــي إصـــــدار المــخــطــط 
وتشكيل  اليرموك،  لمخيم  النهائي  التنظيمي 
للمخيّم.  المستقبلية«  »الحلول  لدراسة  لجنة 
وفــــي هــــذا الـــصـــدد يــــؤكّــــد  أيـــمـــن أبــــو هــاشــم، 
حقوقي  )تجمّع  نصير  لتجمّع  العام  المنسق 
هــدفــه  الـــقـــرار  هــــذا  أن  ســـوريـــة(  لفلسطينيي 
امتصاص النقمة الكبيرة لدى الفلسطينين، 
وتضييع المزيد من الوقت من أجل منع عودة 

الأهالي إلى المخيم«.

تعويضات غير مجدية
ــي تــعــويــض  يــســتــنــد المـــخـــطـــط الــتــنــظــيــمــي فــ
التنظيم،  بــإعــادة  المشمولة  الأمـــلاك  أصــحــاب 
إلى المرسوم رقم 5 لعام 1982 والــذي يحصر 
التعويض وفق مساحة البناء وليس الأبنية 
شادة عليه، وتوزيعها إلى أسهم 

ُ
والشواغل الم

بن المالكن، بحسب أبو هاشم والــذي اعتبر 
ــر مــجــحــفــا بــحــقــوق المــالــكــن فـــي المــنــاطــق  الأمــ
لــن تتعدى  إذ  التنظيم،  الــتــي تخضع لإعـــادة 
العقار،  قيمة  ربــع  مــن  بأقل  التعويض  نسبة 
ومــع فــروقــات الأســعــار والتضخم الــحــاد في 
وفق  التعويضات  وحــســاب  الــســوريــة،  الليرة 
نسب تقل كثيرًا عن القيمة الحقيقة للعقارات، 
قد لا يتعدى ما يحصل عليه المــلاك 10% من 

قيمة عقارهم في أحسن الأحوال.

عـــام 1954 عــلــى مــســاحــة 220 هــكــتــارا جنوب 
حــي المــيــدان الــدمــشــقــي، واســتــأجــرتــه »الهيئة 
فــي ســوريــة«  الفلسطينين  لــلاجــئــن  الــعــامــة 
ودفعت وكالة »أونروا« كامل التكاليف المالية، 
العمل  بحسب دراســة صــادرة عن »مجموعة 
مــن أجــل فلسطينيي ســوريــة«، والــتــي حــددت 
عدد سكّان المخيّم قبل الثورة السورية بـ 600 
ألف سوري ونحو 230 ألف فلسطيني. وبعد 
الحرب وتهجير أهالي المخيم بينت عمليات 
المسح الميدانية تدمير 20% من مساحة المخيم 
بــشــكــلٍ كــامــل ونــحــو 40% مـــن الأبــنــيــة يمكن 
الاســتــفــادة منها وإعــــادة الــســكّــان إلــيــهــا، في 
حن أن 40% أخــرى تعرّضت لضرر بدرجات 

متفاوتة، وفق المصدر ذاته.
وفـــي الــتــاســع والــعــشــريــن مـــن شــهــر يــونــيــو/

المــاضــي، أعلنت محافظة دمشق عن  حــزيــران 
المــخــطــط الــتــنــظــيــمــي الـــعـــام لمــنــطــقــة الــيــرمــوك 
رقم  القانون  والـــذي جــاء ضمن   ،3/298 برقم 
10، وينص على »إحــداث منطقة تنظيميّة أو 
ط التنظيميّ العام للوحدات 

ّ
أكثر ضمن المخط

التنظيمي  ط 
ّ
المخط الإداريّـــــة«. وعــقــب إصـــدار 

فــتــحــت مــحــافــظــة دمـــشـــق بــــاب الاعـــتـــراضـــات 
للأهالي ممن لديهم حقوق عقارية في المنطقة 
التوجّه  )كــل من يملك عــقــارًا في المخيّم عليه 
إلى محافظة دمشق لإثبات ملكيته عبر عقد 
شراء أو حكم محكمة للعقار أو فواتير المياه 
والكهرباء أو أي ما يثبت ملكية المنزل(، لكن 
اليرموك  غالبية سكّان   

ّ
أن في  المشكلة،  تكمن 

ــــارج المـــخـــيّـــم، بــعــد المـــعـــارك الــطــاحــنــة الــتــي  خـ
تنظيم  بسيطرة  انتهت  والــتــي  داخــلــه،  دارت 
ــــش« عــلــيــه، ثـــم خـــروجـــه بــمــوجــب اتــفــاق  »داعــ
سرّي مع النظام السوري إلى بادية السويداء، 
وبــالــتــالــي فـــإن ســكّــان المــخــيّــم ســــواء مــن نــزح 
منهم إلى مناطق المعارضة السورية، أو لجأوا 
إلــى الـــدول المــجــاورة أو الـــدول الأوروبــيــة غير 
 

ً
قادرين على الحضور وتثبيت الملكية، فضلا

عن أن من بقوا في دمشق، بعضهم فقد وثائق 
إثبات الملكية، وفق إفادة رئيس بلدية سابق 

في ريف دمشق، رفض الكشف عن هويته.

هندسة الاستيلاء 
على المخيم بالقانون

ا كان 
ً
قابلت »العربي الجديد« مهندسًا سابق

تعويضات الملاك 
في مخيم اليرموك 

لن تزيد عن 10% من 
قيمة العقار

54 % من اللاجئين 
الفلسطينيين 

في سورية 
توجّهوا إلى لبنان
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)Getty( مخطط إعادة إعمار اليرموك غير قابل للتنفيذ

سيارات

واشنطن ـ العربي الجديد

رغــــــــم تــــــوافــــــر أنــــــــــــواع كــــثــــيــــرة مــن 
السيارات في الأســـواق الآن، إلا أن 
تـــعـــدّد الـــخـــيـــارات الــــذي يُــعــد مــيــزة 
جــيــدة، يــشــكــل فــي الــوقــت نــفــســه صــعــوبــة في 
اتــخــاذ الــزبــائــن قـــرارهـــم بــشــأن أي الــســيــارات 
ــارز. هــي الأفــضــل. لــكــن المــوقــع المتخصص »كـ
يـــوإســـنـــيـــوز« يــســعــى ســنــويــا لإعــــــداد قــائــمــة 
مساعدة على هذا الصعيد تتضمّن تصنيفا 
لــلــســيــارات الــجــديــدة فـــي الـــســـوق الأمــيــركــيــة، 
بحيث تُمنح جائزة أفضل علامة تجارية إلى 
صانع السيارات الذي يمتلك أعلى جودة وفقا 
لمعايير تشمل درجات السلامة والتكنولوجيا 
والموثوقية المتوقعة وتوفير استهلاك الوقود، 
ــــى آراء صــحــافــيــن مــحــتــرفــن فــي  إضــــافــــة إلـ

شؤون السيارات، فجاءت النتائج على النحو 
وتــصــدرتــهــا   ،2021 ــعــــام  الــ لمــــوديــــلات  الآتــــــي 

اليابانيتان »مازدا« و»هوندا«:
مــع تشكيلة ســيــارات صغيرة،  »مـــــازدا«:   –  1
أفضل علامة تجارية  »مـــازدا« بجائزة  فــازت 
»إم.إكـــس-5 مياتا«  لعام 2020، حيث تتصدر 
رشاقتها  بفضل  الرياضية  السيارات  ترتيب 
المذهلة وقيمتها الكبيرة. كما تتصدر تشكيلة 
ترتيب  فئة »سيدان« و»هاتشباك«  »مـــازدا3« 
بأناقة ورشاقة. وتخوض  المدمجة  السيارات 
ــدان« مــتــوســطــة الــحــجــم  ــيــ »مــــــــازدا6« فــئــة »ســ

معركة قوية ضد المنافسن في تلك الفئة. 
2 – »هـــونـــدا«: تحتل ســيــارات »هــونــدا« قمة 
الــتــصــنــيــفــات أو بـــالـــقـــرب مــنــهــا فـــي كـــل فئة 
لطراز  البارزة  المزايا  بفضل  تقريبا،  تدخلها 
الــحــجــم، ومجموعة  فِـــت« صغير  »هــاتــشــبــاك 

ــة، وســــــيــــــارة »أكــــــــــورد«  ــ ــجـ ــ ــدمـ ــ ــيــــك« المـ ــفــ ــيــ »ســ
مــتــوســطــة الـــحـــجـــم، فـــي حـــن أن ســيــارتــيــهــا 
ــــت« لا  ــايــ ــ ــســ ــ الـــهـــجـــيـــنـــتـــن »كـــــلاريـــــتـــــي« و»إنــ
تحققان نتائج جيدة ضد المنافسن، لكنهما 
لا تزالان خيارين جيدين في فئتهما. وبفضل 
والعملانية  الجذاب  والأداء  الرائع  التصميم 
ــبـــيـــرة، مــــن الـــســـهـــل مـــعـــرفـــة ســـبـــب حــلــول  الـــكـ
»هــونــدا« فــي المــركــز الــثــانــي لأفــضــل المــاركــات 

لعام 2020.
3 - »فـــــورد«: فــي الــســنــوات القليلة المــاضــيــة، 
ركزت »فــورد« اهتمامها على سيارات الدفع 
على  لتقتصر  تشكيلتها  واختزلت  الرباعي، 
ســـيـــارة »مــوســتــانــغ« الأســـطـــوريـــة، وســيــارة 
»فــيــوجــن« ســيــدان مــتــوســطــة الــحــجــم. وتُــعــد 
هذه أخبار سيئة بالنسبة إلى زبائن سيدان، 
ــهـــجـــن كــلاهــمــا  ــراز الـ ــ ــطــ ــ ــن« والــ ــيــــوجــ لأن »فــ
سيارات جيدة. لكن الأمور تبدو أكثر إشراقا 
لمشتري السيارات الرياضية، لأن »موستانغ« 
رائعة وتحوز مرتبة قريبة من قمة تصنيفات 

هذه الفئة.
4 - »هيونداي«: قد تكون »سوناتا« السيارة 
ــيــــونــــداي« بــعــدمــا  المــتــمــيــزة فـــي تــشــكــيــلــة »هــ
بالكامل عام 2020. والطراز  أُعيد تصميمها 
الــهــجــن »ســـونـــاتـــا هـــايـــبـــرد« يــحــظــى حــالــيــا 
بمرتبة في أعلى تصنيفات فئته. كما تُعتبر 
آخر  خياراً  الرياضية  هاتشباك«  »فيلوستر 
التطبيق  بــن  تجمع  حيث  لــلاهــتــمــام،  مثيراً 
الـــعـــمـــلـــي وديـــنـــامـــيـــكـــيـــات الــــقــــيــــادة المــمــتــعــة. 
والكفالة  جــيــدة،  فــي تشكيلتها  وكــل ســيــارة 
الرائدة في فئتها لا تضاهيها سوى العلامة 

التجارية الكورية الشقيقة »كيا«.
5 – »كيا«: تخوض »كيا« منافسة قوية في كل 
فئة تدخلها، وقد أصبحت مشهورة بمركبات 
ذات قيمة عالية مع تصميمات داخلية عالية 

الـــجـــودة ومـــيـــزات تــقــنــيــة ســهــلــة الاســتــخــدام. 
مثلًا، تُعد »كيا فورتي« المدمجة خياراً رائعا 
لمتسوقي سيارات سيدان الراغبن في توفير 
استهلاك الوقود ومساحة الشحن ومجموعة 
تقدم  أنــهــا  كما  القياسية.  المــيــزات  مــن  كبيرة 

كفالة رائدة في فئتها.
ــيــــارة فــي  ــا«: مــــع وجــــــود 11 ســ ــوتــ ــويــ 6 – »تــ
أكثر  لــدى »تــويــوتــا« عــروض  القائمة حاليا، 
مــــن أي شــــركــــة أُخـــــــــرى. فـــهـــي تــمــتــلــك طـــــرازاً 
مشاركا في كل فئة سيارات رئيسية، إضافة 
إلـــى الـــطـــرازات الهجينة لــســيــارات »كــــورولا« 
ــالــــون« ســـيـــدان، مــع درجـــات  و»كـــامـــري« و»أفــ

عالية من السلامة.
7 – »فـــولـــكـــســـفـــاغـــن«: تـــقـــدم »فــولــكــســفــاغــن« 
مجموعة من السيارات الجيدة لكنها ليست 
رائــعــة بــاســتــثــنــاء واحـــــدة. إذ تــتــصــدر »جــي.
المدمجة  السيارات  ترتيب  هاتشباك«  تــي.آي 
ــــي الـــــراقـــــي،  ــلـ ــ ــداخـ ــ مـــــن خـــــــلال تـــصـــمـــيـــمـــهـــا الـ
والتسارع  الاستخدام،  سهلة  والتكنولوجيا 
الرائع والرشاقة. كما تتنافس »فولكسفاغن« 

فـــي مــســاحــة الـــســـيـــارة المـــدمـــجـــة مـــع »غــولــف 
»جــي.تــي.آي«  عليها  تعتمد  التي  هاتشباك« 
ــا« ســــــيــــــدان. وتُــــصــــنــــف »بـــــاســـــات«  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ و»جـ
متوسطة الحجم في منتصف فئتها بمزيج 

من الإيجابيات والسلبيات.
8 – »شيفروليه«: »شيفروليه« علامة تجارية 
أُخـــرى تُنتج ســيــارات فــي معظم الــفــئــات، من 
»سبارك« و»سونيك« الصغيرة إلى »كامارو« 
القوية. ومع ذلك، من المتوقع إزالة بعض هذه 
المقبلة،  السنوات  التشكيلة في  السيارات من 
أكثر  الاستثمار  اتجاه  تتبع »تشيفي«  حيث 
ــاعـــي والــشــاحــنــات  ــربـ ــارات الـــدفـــع الـ ــيــ فـــي ســ

الأكثر شهرة وربحية.
عـــــروض  »دودج«  ــلـــصـــت  قـ »دودج«:   –  9
ــــى الأســـاســـيـــات  الــــســــيــــارات الـــخـــاصـــة بـــهـــا إلـ
ذات  الكبيرة  فقط، ومنها »تشارجر« سيدان 
عــضــلات تتخلف عــن مــنــافــســاتــهــا مــن حيث 
الـــجـــودة والــتــطــبــيــق الــعــمــلــي، لــكــن يــمــكــن أن 
تتفوق عليها جميعا من حيث الأداء بفضل 
كما  الثقيلة.  القوة  توليد  خــيــارات  مجموعة 
أن »تشالنجر« سيارة عضلية حقيقية بقدرة 
قيادة عالية، وهي تندرج في النصف العلوي 

من تصنيف فئة السيارات الرياضية.
10 – »ميني«: تتميز »ميني كوبر« و»ميني 
كوبر كلوبمان« بتصميم فريد وديناميكيات 
الــقــيــادة المــمــتــعــة، وهــمــا خـــيـــاران جــيــدان في 
ولديهما  الحجم  الصغيرة  الــســيــارات  قــطــاع 
الجانب  على  لكن  جيدة.  موثوقية  تقييمات 
الــســلــبــي، فـــهـــذه الـــســـيـــارات أغـــلـــى مـــن معظم 
منافساتها، لأنها خيارات ممتازة في قطاع 
يــلاحــق المــشــتــريــن المــبــتــدئــن. فــــإذا مـــا كــانــت 
التصميم والأداء  الــزبــون تتركز على  أهــداف 
الصغيرة  »مــيــنــي«  تشكيلة  فـــإن  المــتــمــيــزيــن، 

والمثيرة تستحق التأمّل.

أفضل 10 
سيارات موديل 

العام 2021

)Getty( من »مازدا« اليابانية احتلت المرتبة الأولى في التصنيف Miata 5-MX سيارة

)Getty( يجمع الطراز أحدث تقنيات »بي.إم« في الابتكار واستراتيجية التصميم والقيادة الذاتية
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»فئة العشر« تتضمّن 
3 ماركات يابانية واثنتين 

كوريتين

»تويوتا« سادسة 
لكنها تتميزّ بعروض أكثر 

من منافساتها

شحن البطارية من
10% إلى 80% خلال أقل 

من 40 دقيقة

برلين ـ العربي الجديد

»بـــي. مـــن شـــركـــة  طـــــراز  أول   BMW iX يُـــعـــد
إم.دبـــلـــيـــو« الألمــانــيــة يــعــتــمــد عــلــى مجموعة 
أدوات مستقبلية قابلة للتعديل والتوسيع، 
ــا مــــــن مــــفــــهــــوم جـــــديـــــد لــلــتــصــمــيــم  ــ ــلاقـ ــ ــطـ ــ انـ
ــــدد  ــعـ ــ ــة الــــــقــــــيــــــادة وتـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والاســـــــتـــــــدامـــــــة ومـ

الاستخدامات والرفاهية.
التنقل  على  الجديدة  المركبة  يرتكز تصميم 
عتبر المثال الأول لجيل 

ُ
الكهربائي حصراً، وت

مذهل من السيارات التي تشغل مكانة تتيح 
لها إعادة تعريف تجربة القيادة والإحساس 
بــالــرحــابــة داخـــل المــقــصــورة. ويتميز الــطــراز 
انــســيــابــي خـــارجـــي، فيما  الــجــديــد بتصميم 
وركابها  لسائقها  الداخلي  يوفر تصميمها 
الــوقــت فــي أثناء  خــيــارات مبتكرة لاستغلال 
ــاء بــنــمــط ســلامــة وأمــــان  ــتـــرخـ الــرحــلــة والاسـ
إنتاجه  أن تنطلق عمليات  المقرر  فخم. ومن 
الثاني مــن عــام 2021، ليكون  النصف  خــلال 

الطراز الأكثر تقدما تقنيا لدى الشركة.
ــي.إم« في  ــ ــ ــراز أحــــدث تــقــنــيــات »بـ يــجــمــع الـــطـ
والقيادة  التصميم  واستراتيجية  الابــتــكــار 
الـــذاتـــيـــة والاتـــــصـــــال والـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 
والــخــدمــات، كــذلــك فـــإن مفهومه مــبــنــيّ على 
الاســتــدامــة فــي أقــســام مــتــنــوعــة مــن المــركــبــة، 
المطورة،  الآيروديناميكية  الخصائص  مثل 
والتصميم الذكي خفيف الوزن، والاستخدام 

المكثف للمواد الطبيعية المعاد تدويرها.
ويــتــكــون نــظــام الــجــيــل الــخــامــس مــن تقنية 
الــكــهــربــائــيــة من  بــالــطــاقــة  لــلــقــيــادة   eDrive
مــحــركــن كــهــربــائــيــن وأنــظــمــة إلــكــتــرونــيــة 
القدرة،  عالية  والبطارية  الشحن  وتقنيات 
أن  علما  استثنائية،  كــفــاءة  المركبة  ليمنح 
تقنيات الشركة تتيح توليد طاقة يتجاوز 
حـــصـــان،  كــــــيــــــلــــــوواط/500   370 ــا  ــاهــ أقــــصــ
لــيــنــطــلــق طــــراز BMW iX مـــن الــثــبــات إلــى 
سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال زمن 

 عن 5 ثوانٍ.
ّ

يقل
ــة الإجــــمــــالــــي الــــذي  ــاقـ ــطـ ويـــتـــيـــح مـــســـتـــوى الـ
يتخطى 100 كيلوواط ساعي، لأحــدث جيل 
الــجــهــد، تحقيق مدى  الــبــطــاريــات عالية  مــن 
قـــيـــادة يــتــجــاوز 600 كــيــلــومــتــر ضــمــن دورة 

اختبار WLTP، بما يعادل أكثر من 300 ميل، 
لوكالة  الفيدرالي  الاختبار  إجـــراءات  حسب 

حماية البيئة الأميركية.
وتــتــيــح الــتــقــنــيــات إمـــكـــان الــشــحــن الــســريــع 
للمركبة بالتيار المستمر حتى 200 كيلوواط، 
وشحن البطارية من 10% إلى 80% خلال أقل 
مــن 40 دقــيــقــة. وصُــمــمــت الــبــطــاريــات لتكون 
جزءاً من دورة مصادر طويلة الأمد، وتسهم 
في توفير نسبة إعادة تدوير مرتفعة. وثمة 

تظهر  جــديــدة  تكنولوجيا  أدوات  مجموعة 
ــراز مــنــصــة، لتسجل  ــطـ لأول مــــرة فـــي هــــذا الـ
تـــقـــدمـــا كـــبـــيـــراً فــــي مـــســـتـــوى الـــقـــيـــادة الآلـــيـــة 
ــوّرت قدرة الحوسبة 

ُ
والخدمات الرقمية. وط

لمــعــالــجــة بــيــانــات يـــزيـــد حــجــمــهــا 20 ضعفا 
مقارنة بالطرازات السابقة.

عضو مجلس إدارة »بـــي.إم«، قسم التطوير، 
فــرانــك ويــبــيــر، قــــال: »نــضــع مــعــايــيــر جــديــدة 
للتنقل بفضل تكنولوجيا مبتكرة في طراز 
فائقة  بقدرة  الــذي يتميز بتمتعه   BMW iX
على معالجة البيانات وإمكانات الاستشعار 
القوية التي تتفوق على ما تتميز به أحدث 
المــتــوافــرة لدينا حــالــيــا، إذ يتمتع  الـــطـــرازات 
بوظائف  د  ويُــــزوَّ الــخــامــس  الجيل  بتقنيات 
جـــديـــدة ومـــطـــورة لــلــقــيــادة الــذاتــيــة والـــركـــن، 
كذلك فإنه يعتمد على هــذا الجيل في نظام 

القيادة الكهربائية الخاص بمجموعتنا«.

»بي.إم.دبليو ix« كهربائية ألمانية فريدة بأكثر 
الخدمات الاتصالية تطوراً

ألوان جريئة لسيارات »بلاك بادج«
أعلنت »رولز-رويس موتور كارز« عن طرازات »نيون نايتس« المحدودة من »داون« 
و»رايث« و»كالينان بلاك بادج«. وقالت مصمّمة الألوان في فريق »بيسبوك« لدى 
وحيت 

ُ
عد ثلاثية مفعمة بالحياة، واست

ُ
الشركة، سامي كولتاس، إن »نيون نايتس ت

ــبّــق هــذا الــطــلاء على طــراز بــلاك بــادج مــن ســيــارات رايــث 
ُ
ألوانها مــن الطبيعة. ط

مدّت هذه الثلاثية 
ُ
وداون وكالينان لإضفاء طابع من الغموض والجرأة. كما است

المحدودة من الطبيعة وتحديداً من ضفدع الشجرة الخضراء الأسترالي والشجرة 
أكثر  ألــوان  المزهرة من هــاواي والفراشة الاستوائية بحيث ساهمت في إضفاء 
 وتميّزاً على سيارات بلاك بادج لاستقطاب العملاء الذين يعشقون التميّز 

ً
جرأة

والاختلاف من جميع أنحاء العالم«.

اقتصادية رخيصة وأنيقة من »رينو«
بدأ وكلاء »رينو« في موسكو الإعلان عن بيع سيارة »لوغان ستيبواي« المصنفة 
كواحدة من أكثر السيارات العملية لعام 2020. وهي تتميز عن مركبات »لوغان« 
نها من 

ّ
السابقة بهيكل أطول بقليل معدل ليكون أكثر ارتفاعاً عن الأرض يمك

وأنيقة،  ورخيصة  اقتصادية  عد 
ُ
ت التي  السيارة  بسهولة.  الوعرة  الطرق  اجتياز 

حصلت على مصابيح أمامية جديدة فيها عدسات خاصة تركز حزم الإضاءة 
اللونان  فيه  يتداخل  الصدمات  لممتصات  جديد  تصميم  وعلى  ممتاز،  بشكل 
الــخــارج  مــن  وزُيــنــت بعض عناصر هيكلها  بــصــورة مميزة،  والأســـود  الفضي 

بالكروم بأسلوب أنيق.

عُطل في حزام »مرسيدس جي.إل.إي«

بنز  »مرسيدس  مركبة   63 عُمان  سلطنة  في  المستهلك  حماية  هيئة  استدعت 
جــي.إل.إي« طــرازات 2019 و2021، على خلفية أن مشبك حزام الأمــان الأوسط 
قد يندفع إلى داخل الفجوة بين جسم السيارة ووسادة المقعد في بعض الظروف 
الراكب من استعادة المشبك إلى وضعه  الحزام، وعدم تمكن  القيام بشبك  أثناء 
الطبيعي، وبالتالي لن يتمكن من الشبك في المقعد المتأثر. وسيعمل الوكيل على 

ضبط موضع المشبك المزدوج في المركبات المعنية.

جديد السيارات

تتخلف السيارات الأميركية الصُنع في غالبية التصنيفات 
هذه  لتحل  أخُرى،  جنسيات  لصالح  الأولى  المراتب  عن 
تصنيف  في  و»هوندا«  »مازدا«  اليابانيتين  خلف  المرة 

أفضل طرازات العام 2021

فورد تكشف النقاب عن »مونديو«

Sunday 29 November 2020
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مصطفى البرغوثي

منذ انهيار مفاوضات كامب ديفيد وانطلاق 
الثانية في فلسطين عام 2000،  الانتفاضة 
وخـــصـــوصـــا بــعــد أحــــــداث »11 ســبــتــمــبــر« 
الإسرائيلية،  الحكومات  عملت   ،2001 عــام 
ــن المـــنـــظـــمـــات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة،  ــ وأذرعــــــهــــــا مـ
عــلــى شـــن هـــجـــومٍ مـــتـــعـــدّد الـــجـــوانـــب على 
نزع  غرضه  الفلسطينية،  الوطنية  الحركة 
إنسانية الفلسطينيين ونضالهم، وتشويه 
الدولي  النطاق  على  ووضعهم  صورتهم، 
في موقف الدفاع، من خلال اغتيال الرواية 
الفلسطينية وتكريس الرواية الإسرائيلية، 
للتاريخ، والأحــداث، والواقع برمته. وتركز 

الهجوم الإسرائيلي على خمسة محاور:
الأول، أن الفلسطينيين هم الذين يضيعون 
الــتــفــاوض، وأن العروض  فــرص الحل عبر 
الإسرائيلية لإقامة دولة فلسطينية قوبلت 
بالرفض الفلسطيني، لأن الهدف الحقيقي 
للفلسطينيين هو تدمير إسرائيل. والخبث 
العميق في مضمون هذا الطرح أنه يسعى 
إلى إلباس إسرائيل رداء الضحية، وجعل 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي مــوقــع المــعــتــدي. وعــلــى 
الــرغــم مــن أن الأمـــر يــبــدو جــنــونــيــا، عندما 
يــتــذكّــر المــــرء أن إســرائــيــل هــي الــتــي تحتل 
وهي  الــعــكــس،  ولــيــس  الفلسطينيين  أرض 
التي نفذت واحدا من أسوأ أشكال التطهير 

سلام الكواكبي

حـــــزب  مــــــــن  فـــــرنـــــســـــيـــــان  نــــــائــــــبــــــان  أودع 
ــوريــــون« الـــيـــمـــيـــنـــي »المــــعــــتــــدل«،  ــمــــهــ »الــــجــ
جوليان أوبير وداميان آباد، رسالة رسمية 
الــنــواب، ريشار فيران،  لــدى رئيس مجلس 
مــطــالــبــين بــتــشــكــيــل مــجــمــوعــة عــمــل ضمن 
البرلمان، تسمّى تقنيا »مهمة إخبار«، يكون 
نشاطها مرتبطا بالتعرّف على الانحرافات 
الفكرية والعقائدية في الأوساط الجامعية 
فــي فــرنــســا. وقـــد حــــدّد الــنــائــبــان، أحــدهــمــا 
رئـــيـــس المــجــمــوعــة الــبــرلمــانــيــة لــلــحــزب، ما 
يهدفان إليه في نقطتين أساسيتين: ظاهرة 

»الإلغاء الثقافي« و»الإسلامية اليسارية«.
ــاء الــســيــاســي«، التي  ــغـ تــنــصّ ظــاهــرة »الإلـ
الولايات  من  مستوردة  الرسالة  اعتبرتها 
في  التعبير  منع  على  الأمــيــركــيــة،  المتحدة 
الــعــام عــن فــئــةٍ معينةٍ مــن المفكّرين  المــجــال 
إلى  لاعتباراتٍ واجــتــهــاداتٍ عــدة، مشيرين 
أنه قد تم في السنوات الأخيرة منع بعض 
ــيـــين مـــن إلــقــاء  ــمـ ــاديـ أصـــحـــاب الــــــرأي والأكـ
محاضرات في معاهد العلوم السياسية أو 
من  تأثير ضغوط  تحت  الجامعات  بعض 
جــمــاعــات طلابية أو مــدنــيــة. وبــهــذا النص 
النائبان الإشـــارة، مــن دون  يــحــاول  بهم، 

ُ
الم

الإفصاح، إلى ما حصل في بعض المنتديات 
ــمـــت احـــتـــجـــاجـــات  ــاهـ ــتــــي سـ الـــجـــامـــعـــيـــة الــ
الطلبة أو الأساتذة فيها على منع أو إلغاء 
ـــاب مــمــن تــتــمــيــز كــتــابــاتــهــم 

ّ
مـــشـــاركـــات كـــت

اليميني  التطرّف  أو  الإســلام  من  بالرهاب 
الفاضح. وبالفعل، ومن دون أي قرار رسمي 
الجامعية،  الإدارات  بعض  آثـــرت  مــكــتــوب، 
الاعتذار عن عدم إمكانية تنظيم محاضرات 
لبعض رموز هذا التوجه، بحجة عدم القدرة 
على تأمين المكان والحذر المفهوم من ردود 

فعل ناجمة عن احتجاجات طلابية.  
عه مثقفون يساريون 

ّ
وبالعودة إلى بيان وق

المــاضــي، يبدو أن هــذا المفهوم  في الصيف 
منهم   

ً
مستعملا كــان  أميركا  مــن  المستورد 

تحديدا لأول مرة في الخطاب العام فرنسيا، 
ــارة إلـــــى الــتــحــطــيــم المـــعـــنـــوي الــــذي  ــ ــــإشـ لـ
يتعرّض له بعض أصحاب الفكر اليساري. 
واعــتــبــر الــبــيــان أن بــعــض الــيــســاريــين في 
الحقل المعرفي، ممن يواجهون الخط العام 
المعتمد، بطريقة جريئة ومن دون مواربة، 
عن  وإقــصــاؤهــم  ومحاربتهم  عقابهم  يتم 

أنور الجمعاوي

نــجــحــت بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة فـــي ليبيا، 
فــي تحقيق  ويــلــيــامــز،  بــقــيــادة ستيفاني 
ــات مـــهـــمّـــة فــــي الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة،  ــراقــ ــتــ اخــ
فــتــمــكّــنــت فـــي فــتــرة قــصــيــرة مـــن تجميع 
بينهم،  الجليد  وإذابــــة  الليبيين  الــفــرقــاء 
وعــــقــــدت جـــلـــســـات تــــفــــاوض مـــثـــمـــرة فــي 
بـــرلـــين، وجــنــيــف، وبــوزنــيــقــة، وغـــدامـــس، 
ــخــــت وقـــــف إطــــــلاق الـــنـــار،  ــــونـــــس، رسّــ وتـ
 سياسي جامع، 

ّ
والتوجّه نحو بلورة حل

ــــة على  ــــراف الأزمـ ـــفـــاق أطـ
ّ
ــى ات وأفـــضـــت إلـ

تنظيم انتخابات تشريعيّة ورئاسية في 
 التطوّر 

ّ
ديسمبر/ كانون الأول2021. لكن

لم  الــدبــلــومــاســي  الصعيد  المــشــهــود على 
يــواكــبــه تــحــوّل نــوعــي عــلــى الأرض، فما 
إداريــا بحكومتين،  البلاد محكومة  زالــت 
إحــداهــمــا فــي الــشــرق وأخـــرى فــي الــغــرب. 
وما زال يسود البلاد »جيْشان«، أحدهما 
مدين بالولاء للواء المتقاعد خليفة حفتر، 
ــــر مــــوال لــحــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي  والآخـ
 
ّ
المــعــتــرف بها دوْلــيــا. يُــضــاف إلــى ذلــك أن
ــوا فــاعــلــين في  ــ المــقــاتــلــين الأجـــانـــب مـــا زالـ
 طــرفٍ 

ّ
المــشــهــد الــلــيــبــي، يستعين بــهــم كـــل

ويستند  الأرض،  عــلــى  وجــــوده  لتثبيت 
الحرب  انـــدلاع  اســتــعــدادا لاحتمال  إليهم 
ــــل اســــتــــمــــرار وجـــــود 

ّ
مـــــن جـــــديـــــد. ويُــــمــــث

الليبية خطرا قائما  المرتزقة في الساحة 
يُهدّد سيرورة العملية السياسية والسلم 
الاجــتــمــاعــي.  مــــدار الـــســـؤال هــنــا: مــا هو 
الـــوضـــع الــقــانــونــي لــلــمــرتــزقــة ؟ ومـــا هي 
تــداعــيــات انــخــراطــهــم فـــي مــعــتــرك الأزمـــة 

الليبية؟ 
عرّفت المادة 247 من بروتوكول1977الملحق 
ه 

ّ
باتفاقيات جنيف لسنة 1949 المرتزق بأن

تــجــنــيــده خصيصا  يـــجـــري  »أي شــخــص 
مــحــلــيــا أو فـــي الـــخـــارج لــيــقــاتــل فـــي نـــزاع 
 ومباشرة في الأعمال 

ً
مسلح، ويُشارك فعلا

ـــزه لـــلاشـــتـــراك فــــي ذلـــك 
ّ
ــيـــة، ويـــحـــف الـــعـــدائـ

الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويُبْذل 
 من طرف في النزاع أو نيابة عنه، 

ً
له فعلا

وعد بتعويض مــادي، يتجاوز بإفراط ما 
يُوعد به المقاتلون )...( في القوات المسلحة 
الرسمية، وهو ليس من رعايا أي طرفٍ في 
النزاع، ولا مواطنا مقيما في إقليم يُسيطر 
عليه أحد طرفي النزاع، وليس عضواً في 
القوات المسلحة لأحد طرفي النزاع، وليس 
ــةٍ ليست  مــوفــداً فــي مهمة رسمية مــن دولـ
طرفا في النزاع بوصفه عضواً في قواتها 
 لـــه الــتــمــتــع بــوضــع 

ّ
المــســلــحــة«. »ولا يــحــق

)المــادة  الــحــرْب«.  أو أسير  الرسمي  المقاتل 
/147(.  ومن ثمّة، المرتزق شخص وصولي، 
مــأجــور، ومــقــاتــل غــيــر نــظــامــي، خـــارج عن 
القانون. وجاء في ديباجة الاتفاقية الدولية 
واستخدامهم  المــرتــزقــة  تجنيد  لمناهضة 
 
ّ
أن الــصــادرة عن الأمــم المتحدة  وتمويلهم 
»تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم 
مبادئ  ينتهك  بأنشطة  للقيام  وتدريبهم 
القانون الدولي مثل المساواة في السيادة 
والاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية 
المصير«  تقرير  في  الشعوب  وحــق  للدول 
هــذه  مـــن  أيّــــا  يــرتــكــب  )...(، و»أي شــخــص 
م«(

ّ
يُسل أو  يُحاكَم  أن  إمــا  ينبغي  الجرائم 

المادّة3/1 ) »وكل مرتزقٍ يشترك في أعمال 
 لأيّ 

ّ
عدائية )...( يرتكب جريمة )...(، ويحق

دولة طرف يوجد في إقليمها )...( حبسه 
وفقا لقوانينها أو اتخاذ تدابير جنائية أو 
إجراءات تسليم في شأنه.«)المادّة 10/01(.

مات حقوقية 
ّ
وتفيد تقارير متواترة، لمنظ

 ليبيا أصبحت 
ّ
ومراكز بحثية موثوقة، بأن

الـــذيـــن  المــــرتــــزقــــة  ـــلـــة لآلاف 
ّ

مـــفـــض ــة  ــهــ وجــ
أو لحساب  يعملون لحسابهم الشخصي 
شركات أمنية خاصّة متعدّدة الجنسيات. 
ز حضور المقاتلين الأجانب مع اندلاع 

ّ
وتعز

ها اللواء المتقاعد 
ّ
الحرب العبثية التي شن

جيرار ديب

»طفل الجيوبوليتيك يراقب ولادة الإنسان 
الــجــديــد«، إحـــدى أشــهــر لــوحــات ســلــفــادور 
ــم دالــــي الــلــوحــة الــتــي تــمــيــل إلــى  ــــي. رسـ دالـ
السوريالية عام 1943 في نيويورك. ولمفردة 
خاصة،  دلالــة  العنوان  فــي  الجيوبوليتيك 
فهي تشير إلى النزعة الاستعمارية وإرادة 
وتــصــوّر  والعسكرية.  السياسية  الهيمنة 
الــلــوحــة بــيــضــة ضــخــمــة عــلــى شــكــل الــكــرة 
الأرضية، ينبثق منها طفل، هو في الواقع 
 يــحــاول الــخــروج 

ً
أقـــرب إلــى أن يــكــون رجـــلا

مـــن بـــاطـــن هــــذه الـــكـــرة بــعــنــف، وكـــأنـــه في 
ــا ســمــيــكًــا من 

ً
تــــاركًــــا وراءه خــيــط صــــــراع، 

في  قبضته  يُطبق  والرجل  النازفة.  الدماء 
الخريطة المرسومة على البيضة على قارّة 
دلالة  ولهذا  »إنكلترا«.  وبالأخص  أوروبــا، 
عــنــد دالــــي، فــقــد حـــاول أن يعبر عــن وجهة 
أميركا  نــجــم  تــجــاه صــعــود  نــظــر سياسية 
بعد انتصارها في الحرب العالمية الثانية. 
مــــاذا لـــو كــــان دالــــي عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة، هل 
ــاد رســمــه بــمــا يــتــنــاســب والتغيير  كـــان أعــ
الجيوبوليتيكي اليوم؟ وهل كانت قبضته 
ســتــكــون عــلــى أمــيــركــا، فـــي ظـــل الــتــطــوّرات 
الانتخابات  بعد  سيما  فيها،  تحدث  التي 
الــرئــاســيــة، ومــا يحصل مــن أحـــداث عالمية 
عــلــى الــصــعــد كـــافـــة؟ فــهــل كــــان ذلــــك الــطــفــل 
ســيــراقــب مـــجـــدّدًا ولادة الإنـــســـان الــجــديــد، 
الآســيــوي ربــمــا، أو الــروســي، أو ..؟ لــم يعد 
الـــعـــالـــم عـــلـــى حــــالــــه، كـــمـــا تـــركـــه ســـلـــفـــادور 
 شـــيء تــغــيّــر، فــقــد صــعــدت دول، 

ّ
ــــي. كـــل دالـ

وانهارت تحالفاتٌ دولية، وسقطت أنظمة، 
حرّكت  للطاقة  جــديــدة  مــصــادر  شفت 

ُ
واكت

الدول عسكريًا للاستيلاء عليها. 
ــيــــركــــي، هــنــري  ــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــ ــ قـ
كــيــســنــجــر، فـــي حـــديـــثٍ إلـــى رئــيــس تحرير 
 واشـــنـــطـــن وبــكــين 

ّ
قـــنـــاة »بـــلـــومـــبـــيـــرغ«، إن

»تــنــزلــقــان بــشــكــل مــتــزايــدٍ نــحــو المــواجــهــة، 
صدامي«.  بشكل  دبلوماسيتهما  وتديران 
الــســيــنــاريــو، والصين  ــع كيسنجر هــذا 

ّ
تــوق

ــاعـــدة على  ــعــتــبــر الـــيـــوم مـــن الــــــدول الـــصـ
ُ
ت

الــصــين، بعد  الــعــالمــيــة. استطاعت  الــســاحــة 
عــــام 1979، الانـــطـــلاق نــحــو الانــــخــــراط في 
ــام 2001، دخــلــت  ــي عــ الـــعـــالمـــي. وفــ الـــنـــظـــام 
منظمة التجارة العالمية، وعملت عام 2016 
على تطبيق مشروعها الاقتصادي لإحياء 
طــريــق الــحــريــر، وهـــو مــا عـــرف بـــ »الــطــريــق 
والــحــزام«، في محاولةٍ جديّةٍ لبناء النظام 
ت من الهيمنة الأميركية. كما 

ّ
العالمي المتفل

الــــعــــرقــــي فـــــي الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن ضــــدهــــم، 
نظام  الفلسطينيين  تــجــاه  تــمــارس  وأنــهــا 
الأبــرتــهــايــد الأســــوأ فــي الــتــاريــخ الــبــشــري، 
وأن الساسة الإسرائيليين كافة دأبوا على 
رفض ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة، 
ولكن المنهج الإسرائيلي ترسّخ في الوعي 
الــعــالمــي، بــل إنه  السياسي والــدبــلــومــاســي 
ــي المــحــيــط الـــعـــربـــي، عــبــر جــهــود  ــل وعــ دخــ

التطبيع، وفي إطار تبريره.
ــال الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــ ــــضـ ــنـ ــ الـــــثـــــانـــــي، وســــــــم الـ
بالعنف،  الشعبية  ومــقــاومــتــه  بـــالإرهـــاب، 
واتــهــام قــادتــه بــالــتــحــريــض، كلما تــصــدّوا 

ولو بالكلام، للاحتلال والأبرتهايد.
ــلـــى حــــركــــة المــقــاطــعــة  ــالــــث، الـــهـــجـــوم عـ ــثــ الــ
الــرغــم مــن طابعها  )BDS( ووصــفــهــا، على 
السلمي والحضاري، باللاسامية. وتمديد 
اليهود  احتكار  بعد  اللاسامية،  مصطلح 
الانــتــســاب للعرق الــســامــي، على الــرغــم من 
أن الــيــهــود و كــل الــعــرب ســامــيــون، ليشمل 
ــقـــاد لإســـرائـــيـــل وســـيـــاســـاتـــهـــا، أي  ــتـ انـ أي 
بشرا  لليهود  الــعــداء  بــين  المقصود  الخلط 
الإسرائيلية  الحكومة  ســيــاســات  وانــتــقــاد 
ــــذي تــمــارســه،  ــتــــلال الـ ومــكــافــحــتــهــا، والاحــ
ز هذا 

ّ
ونظام الأبارتهايد الذي أنشأته. ويعز

وحكامها  إسرائيل  جعل  بانتظام  المــحــور 
وحـــركـــتـــهـــا الـــصـــهـــيـــونـــيـــة فــــــوق الـــقـــانـــون 
المساءلة  لهم من  الحصانة  الــدولــي، ومنح 

الــتــي خلفها  إلــى الآثـــار الخطيرة  ــارة  الإشــ
المحافل،  مختلف  فــي  الإسرائيلي  الهجوم 
خمس  الأوروبــــــــي  الاتــــحــــاد  إدراج  ومــنــهــا 
في  وطــنــيــة  فلسطينية  ســيــاســيــة  حــركــات 
قائمة الإرهـــاب، وإقـــدام برلمانات أوروبــيــة، 
المقاطعة،  على حظر  والألمــانــي،  كالفرنسي 
الــرأي والتعبير  في اعــتــداء فظ على حرية 
ــاس الـــفـــكـــر الـــديـــمـــقـــراطـــي،  ــ ــتـــي تــمــثــل أســ الـ
ومــحــاولات فــرض شــروطٍ لتقييد التعاون 

مع مؤسّسات المجتمع المدني الفلسطيني، 
والــتــضــيــيــق عــلــى مــيــاديــن عــمــلــه. وتــتــولــى 
ثلاث مؤسسات إسرائيلية، تديرها أجهزة 
الأمن الإسرائيلية، تنفيذ هجمات متتالية 
عــلــى المـــؤســـســـات الــفــلــســطــيــنــيــة الــرســمــيــة 
المتحدة،  الأمــم  والأهــلــيــة، وعلى مؤسسات 
وهــي  الــدولــيــة.  التنمية  وكــــالات  ومختلف 
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ــارات  ــ ــفـ ــ ــــسـ ــة إلـــــــى الــــــــــــــوزارات والـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
الصهيوني،  اللوبي  وشبكات  الإسرائيلية 
ــــؤون الـــعـــامـــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــشـ ــ مـــثـــل لـــجـــنـــة الـ

الإسرائيلية )إيباك( وغيرها.
الهدف المركزي لكل هذه المحاور والمنظمات 
الفلسطينيين من  تــجــريــد  هــو  والــهــجــمــات 
ــة ومـــن  ــاومــ ــقــ ــمـــود والمــ ــم عـــلـــى الـــصـ ــهـ قـــدرتـ
حــقــوقــهــم، بــمــا فـــي ذلـــك حــقــهــم الــــذي يــقــرّه 
القانون الدولي والمعاهدات الدولية والأديان 
والاضطهاد،  الظلم  مقاومة  في  السماوية، 
عن  التعبير  حــق  حــتــى  سلبهم  ومــحــاولــة 
الـــــرأي، وإجــبــارهــم عــلــى الــبــقــاء فــي مــواقــع 
الدفاع السلبي، من دون القدرة على القيام 
بمبادراتٍ هجوميةٍ ضد من يضطهدونهم 
أرضهم ويسلبون حقوقهم. ولا  ويحتلون 
الهجومية  للاستراتيجية  التصدّي  يمكن 
الإســرائــيــلــيــة بــالــبــقــاء فـــي مـــواقـــع الـــدفـــاع، 
التنازلات، على أمل  والاستمرار في تقديم 
ــدّة الــهــجــوم. الــقــانــون الـــدولـــي،  تــخــفــيــف حــ

والقانون الإنساني الدولي، ومواثيق الأمم 
المــتــحــدة وقـــراراتـــهـــا، والــتــاريــخ الإنــســانــي، 
للانتقال  الحق  كامل  الفلسطينيين  تعطي 
إلـــى ســيــاســة مــبــادرة هــجــومــيــة، والإصــــرار 
الكامل على روايتهم، وعلى حقوقهم. وأهم 
عنصر في انتزاع زمام المبادرة الهجومية 
تعرية نظام الأبارتهايد والتمييز العنصري 
الأطــول  الاحــتــلال  أنجبه  الــذي  الإسرائيلي 
فـــي الــتــاريــخ الــحــديــث. والانـــتـــقـــال الــفــوري 
ــرة، تلتحم  ــؤثـ إلــــى بــنــاء شــبــكــات ضــغــطٍ مـ
بحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، 
ومــنــظــمــات المــقــاطــعــة، والـــقـــوى والــعــنــاصــر 
التقدّمية ووسائل الإعلام في كل المجتمعات 

الأوروبية والدولية.
الهجومية  الاستراتيجية  المبادرة  تحتاج 
ــة واضــــحــــة وراســــخــــة،  ــ ــــى رؤيــ المـــطـــلـــوبـــة إلـ
مــثــابــرةٍ  ومنهجيةٍ  مــبــادر،  نــشــط  وتنظيم 
لا تــتــرك مـــســـؤولًا، أو هــيــئــة، أو حـــزبـــا، أو 
بعدالة  إقناعها  محاولة  دون  مــن  حكومة 
الــــروايــــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وذلــــك لا يــمــكــن أن 
يتحقق بجهود الفلسطينيين وحدهم، بل 
من خلال إحياء وخلق شبكات التضامن، 
في عودة إلى ما كان تقاليد حركة التحرّر 
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــيــة، قـــبـــل أن تــتــعــثــر 
ــيـــات ظـــالمـــة،  ــاقـ ــفـ طـــاقـــاتـــهـــا فــــي غـــيـــاهـــب اتـ

وسلطة تحت الاحتلال.
)الأمين العام للمبادرة الفلسطينية(

أحيانا  يتم  أن  يمكن  الــحــوار، حيث  منابر 
لهم يحملون  زمــلاء  تحميلهم وزر مواقف 
الــفــكــر نــفــســه، ولــكــن ســبــق لــهــم أن اتــخــذوا 
مواقف متطرّفة. وأسهل هذه المواقف التي 
يمكن استغلالها لمحاربتهم مساندة الشعب 
الفلسطيني، مسلوب الأرض والحقوق، فيتم 
حينذاك اتهامهم بمعاداة السامية والحكم 
على إنتاجهم الفكري بشكل مبرَم وقطعي.

إذا، يبدو أن اليمين الفرنسي »المعتدل« يلجأ 
إلى استعارة مفهومٍ استخدمه يساريون في 
الإشــــارة إلــى »الإلــغــاء الــثــقــافــي« والإقــصــاء 
ما  ي 

ّ
لتغط الحالة  بتعميم  ليقوم  الفكري، 

حــصــل، ونــــادراً جـــداً، مــع بــعــض متطرّفيه. 
ومن شبه المؤكّد أن من كتب بيان الصيف 
 أن كلامه 

ً
الماضي من اليساريين لم يظن وهلة

ســيــصــبّ فــي فــائــدة يــمــيٍن مــعــتــدل رســمــيــا، 
يميل أكثر فأكثر إلى التطرّف أو إلى إغراء 
أصوات اليمين المتطرّف الفرنسي، للخروج 
مـــن مــســتــنــقــع فــشــلــه الــســيــاســي. وتــعــزيــزاً 
أن  ضـــرورة  على  النائبان  يؤكد  لموقفهما، 
ــفــســح الـــصـــروح الأكـــاديـــمـــيـــة المـــجـــال لكل 

ُ
ت

التوجهات الفكرية، وأن تتم مناقشة الفكر 
كلام  إيــجــابــيــة.  وبــرؤيــة  بانفتاح  المختلف 
البحث عــن بطلانه  إلــى  السعي   يجب 

ٍّ
حــق

في الرسالة نفسها التي ستحمل تناقضا 
صارخا مع ما أشار إليه النائبان من أهمية 

حرية التعبير.
يــتــطــرّق الــنــائــبــان، فـــي الــقــســم الــثــانــي من 
ي 

ّ
الرسالة/ الإحاطة، إلى ما يسمّونه تفش

»الإســـــلامـــــيـــــة الــــيــــســــاريــــة« فـــــي الأوســــــــاط 
زيــــن مــلاحــظــتــهــم هـــذه 

ّ
ــة، مــــعــــز ــيــ ــمــ ــاديــ الأكــ

لإحــدى  الفرنسي  التربية  وزيـــر  بتصريح 
الإذاعـــات، عن خطورة هذا التوجه الفكري 
لدى بعض الأكاديميين، ومعتبراً أنه يعطي 
تفسيرات للظاهرة الإرهابية، تكاد تقترب 
الوزير  التبريرات لها. كما أعاد  من إيجاد 
إدانـــة هــذه الظاهرة مــن خــلال حديثه أمــام 
النواب، مشيراً إلى »وجود تياراتٍ إسلاميةٍ 
يـــســـاريـــةٍ قـــويـــة لــلــغــايــة فـــي حــقــل الــتــعــلــيــم 
الــعــالــي، وترتكب أعــمــالا ومــواقــف ذات أثر 
النائبان  الــعــقــول«. والــوزيــر كما  سيئ فــي 
يستهدفون، بكلامهم هذا، القسم الأكبر من 
الجسم الأكاديمي الفرنسي العامل بحثا أو 
تدريسا في العلوم الإنسانية، فالأكاديميون 
ـــةٍ مستقطبةٍ 

ّ
ثـــل عــــدا  الــفــرنــســيــون عــمــومــا، 

بجدّية  يحاولون  أيديولوجيا،  أو  وظيفيا 

خليفة حفتر على طرابلس، في 4 إبريل/ 
الــدولــة  نـــواة  إطــاحــة  بغاية  نيسان 2019، 
المــدنــيــة فــي الــبــلاد وإقـــامـــة حــكــم عسكري 
 »مـــعـــركـــة الــفــتــح 

ّ
بـــديـــل عــنــهــا. ويـــبـــدو أن

لدخول  حفتر  خليفة  أعلنها  التي  المبين« 
العاصمة بقوّة السلاح استنزفت الكتائب 
فته خسائر 

ّ
القبلية الليبية الموالية له، وكل

فادحة في العدد والــعُــدّة، ودفعه ذلك إلى 
لتعزيز  الأجــانــب  المقاتلين  آلاف  اســتــقــدام 
ــع بــمــعــظــمــهــم إلــى  ــ جــبــهــتــه الــقــتــالــيــة، ودفـ
هم من الجنجويد 

ّ
الخطوط الأمامية. وجل

والمصريين  الــســوريــين،  ومــن  السودانيين، 
والــتــحــق   .)6000 )حــــوالــــي  ــتـــشـــاديـــين  والـ
ــي الـــحـــرب  أغـــلـــبـــهـــم بـــصـــفـــوف المــــرتــــزقــــة فــ
الأهلية الليبية، بسبب أوضاعهم المعيشية 
المتدهورة ومعاناتهم الخصاصة والبطالة 
ــدم قــنــاعــتــهــم  ــ ــم، أو بـــســـبـــب عــ ــ ــــلادهـ فــــي بـ
بمِهَنِهم المتواضعة في بلدانهم، وشوقهم 
هم 

ْ
أغرت إلــى الحصول على رواتــب عالية، 

وزيّنت لهم الانخراط في أتون حرْب دامية 
فت بعضهم حياتهم )بين 1000 و1500 

ّ
كل

دولار شهريا(. كما استعانت المجموعات 
حة الموالية لحفتر بمرتزقة من شركة 

ّ
المسل

»فـــاغـــنـــر« الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة الــخــاصّــة 
)بين1200 و1600منتدَب(، المعروفة بخبرة 
ر في 

ّ
عناصرها، وبانخراطها في بؤر التوت

سورية، والقرم، وأوكرانيا، ودول أفريقية. 
القتال برّا وبحرا وجوا.  أفرادها  ويمتهن 
ويتقاضون مبالغ خيالية )بين 2300 دولار 
و5000  لوجستية  خــدمــات  مقابل  شهريا 
دولار شهريا مقابل المشاركة في عمليات 
قتالية مباشرة(. وكشفت القيادة العسكرية 
التابعة  )أفــريــكــوم(  أفريقيا  في  الأميركية 
لــوزارة الدفاع الأميركية من خلال تقارير 
ــقــة بــالــصــور حــركــة مــكــثــفــة لعناصر 

ّ
مــوث

ــتــــراب الــلــيــبــي، فـــي أثــنــاء  ــنـــر« فـــي الــ »فـــاغـ
واضطلعوا  وبعدها.  المبين  الفتح  معركة 
ــوقٍ مــحــكــمٍ على  ــدور فــعــال فـــي فـــرض طــ بــ
في  يفلحوا  لم  لكنهم  طرابلس.  العاصمة 
اقتحامها لما وجدوه من صد وضراوة في 
القتال من قوات »بركان الغضب« التابعة 
لحكومة الــوفــاق الــوطــنــي. وكـــان لهم دور 
بارز في قيادة طائرات روسية الصنع في 
حوزة كتائب حفتر وإصلاحها وصيانتها. 
يضاف إلى ذلك أنهم قاموا بتأمين تراجع 
قوات حفتر من حول طرابلس، ليتمركزوا 
الهلال  الجفرة وســرت ومنطقة  لاحقا في 
ــوا جنود حفتر  درّبـ أنهم  ويــذكــر  النفطي. 
على استخدام الأسلحة الثقيلة ومنظومات 
الــدفــاع الــجــوي، روســيــة الــصّــنــع مــن طــراز 
»بــانــتــســيــر«، وكـــذا كيفيات زراعـــة الألــغــام 
ــيّـــرة.  ومـــارســـوا  وتــوجــيــه الـــطـــائـــرات المـــسـ
مهام غير قتالية من قبيل رسم سياسات 
ــــورة حــفــتــر وســيــف  إعـــلامـــيـــة لــتــلــمــيــع صــ
الإســلام القذافي، وذلــك  من خــلال توجيه 
الــعــام عبر صحيفة صــوت الشعب  الـــرأي 
ــاة الـــحـــدث فـــي الـــشـــرق الــلــيــبــي. وفــي  ــنـ وقـ
المــقــابــل، تفيد تــقــاريــر أخـــرى بـــأن حكومة 
الــوطــنــي اســتــقــدمــت مقاتلين غير  الــوفــاق 
نظاميين مــن ســوريــة والــصــومــال وتشاد. 
وأوكلت إليهم مهام عدة، من قبيل الرصد 
والتدريب، وحراسة الشخصيات، وحماية 

المواقع الإستراتيجية.
طرفي  من  المنتدبون  المرتزقة  كــان  عمليا، 
الصراع في ليبيا مجلبة للأذى، وبابا من 
أبواب التدخل الخارجي وانتهاك السيادة 
الليبية. وساهم استخدامهم في استفحال 
ــة وفـــي تــعــمــيــق الـــجـــراح وإذكـــــاء نــار  ــ الأزمـ
الحرب، وكلف حضورهم الليبيين خسائر 
ــة. وتــفــيــد تــقــاريــر  مـــاديـــة وبـــشـــريـــة فــــادحــ
ينسحبون  لا  كانوا  المرتزقة  بأن  متواترة 
مـــن مـــديـــنـــةٍ إلا ويـــتـــركـــون خــلــفــهــم مــقــابــر 
جماعية، وألغاما مبعثرة مميتة، وبيوتا 
مُـــقـــفـــرة، ومـــؤســـســـاتٍ مــدنــيــةٍ أو ســيــاديــةٍ 
ــة )مـــســـتـــشـــفـــيـــات، مــــــــدارس، دوائـــــر  ــدّمـ ــهـ مـ

وتسعى  الــرقــمــيــة،  عملتها  الــصــين  تــطــلــق 
ــك فـــي وقــت  إلـــى جــعــلــهــا عــمــلــة عــالمــيــة، وذلــ
الدعوات إلى تخفيف الاعتماد  تتزايد فيه 
على الــدولار الأميركي. فهل تقف الولايات 
المــتــحــدة مــتــفــرّجــة؟ وهــــل ســتــكــون الــعــمــلــة 
الصينية سببًا لانــدلاع مواجهة بين بكين 

وواشنطن؟
الصين وطموحاتها،  الأمــر عند  يتوقف  لا 
فـــهـــنـــاك أكـــثـــر مــــن ســـبـــب لـــنـــشـــوب الـــحـــرب 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  قــــالــــت  إذ  ــرة،  ــظــ ــتــ ــنــ المــ
الــصــيــنــيــة، 23 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
 بكين ســتــردّ على مــا تـــردّد عن 

ّ
الــحــالــي، إن

ــارة أمــيــرال بــحــري أمــيــركــي إلــى تــايــوان.  زيـ
ــدّد المــتــحــدث بــاســم الـــــوزارة، تــشــاو لي  وشــ
ــا   الــصــين تــعــارض بــشــدة أيًّ

ّ
جــيــان، على أن

الولايات  التبادل بين مسؤولي  أشكال  من 
ــدة وتـــــــايـــــــوان. هــــــذه الاســـــتـــــفـــــزازات  ــحــ ــتــ المــ
تعتبرها الصين بمثابة إنذار حقيقي، وقد 

تدفع إلى حربٍ لا هوادة فيها.   
عالم ما بعد دالي تتصاعد فيه الصراعات، 
لا سيما عــلــى مــصــادر الــطــاقــة، فــقــد قـــدّرت 
هــيــئــة المــســح الــجــيــولــوجــي الأمــيــركــيــة، في 
الــعــام 2010، احــتــمــال وجـــود مــا يــقــرب من 
122 تريليون متر مكعب من مصادر الغاز 
المتوسط.  شــرق  حــوض  فــي  المكتشفة  غير 
وهــذا ما حــرّك الــدول عسكريًا إلــى التقاتل 
على حوض شرق البحر المتوسط، فتداخلت 
المصالح، وأعيد خلط الأوراق في التحالفات، 
ــات  ــ ــوريــ ــ ــراطــ ــ ــبــ ــ ــظــــت أحــــــــــلام الإمــ ــقــ ــيــ ــتــ واســ
العثمانية، والفارسية، والفرنسية، وغيرها 
ــط.  مـــن طــامــعــين فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســ
ولادة  يــراقــب  الجيوبوليتيك  طفل  سيظل 
عالم جديد، كما راقــب ولادة الأمــركــة التي 
بسطت نفوذها على العالم ما بعد الحرب 
العالمية الثانية، فطالما علم الجيوبوليتيك 
هـــو الــعــلــم الــقــومــي الــجــديــد لــلــدولــة، وهــو 
الحيوي  المــجــال  حتمية  على  تــقــوم  عقيدة 
السياسية، سيظل  العمليات  بالنسبة لكل 
الــعــالــم يــتــغــيــر، وســيــظــل فــخ ثــيــوســيــديــدز، 
المؤرّخ اليوناني، يؤكّد حتمية الصدام بين 

القوى الصاعدة والقوى المهيمنة.
أخــيــرًا، سيعيد العالم بناء ذاتــه، قد يكون 
ــة مــع  ــيـ ــركـ ــيـ ــوى الأمـ ــقــ ذلـــــك عـــبـــر تــثــبــيــت الــ
حلفائها الغربيين، الذين على ما يبدو لن 
يتنازلوا عن فكرة »الرجل الأبيض الحاكم«. 
لــــذا، ستعمل بــقــواهــا الــفــاعــلــة فــي الــعــولمــة 
عــلــى إزالــــة كــل الــعــوائــق الــتــي بــاتــت تــهــدّد 

مصالحها.
)كاتب لبناني(

الــرابــع، الهجوم على الأســرى  والمــحــاســبــة. 
الفلسطينيين وشهداء الشعب الفلسطيني، 
ــيـــين، حــتــى لـــو كــانــوا  ــابـ ووصـــفـــهـــم بـــالإرهـ
شهداء برصاص جيش الاحتلال وهــم في 
بيوتهم ومدارسهم ومظاهراتهم الشعبية، 
ــكــــال الـــنـــضـــال ســلــمــيــة.  ــر أشــ ــثـ ــــلال أكـ أو خـ
 أن هـــذا الــهــجــوم تــصــاعــد ليصل 

ٌ
ومــؤســف

إلـــى إجـــبـــار الــبــنــوك المــقــيــمــة فـــي فلسطين، 
الفلسطينيين،  مــن  أربــاحــهــا  تجني  والــتــي 
على إغلاق حسابات الأســرى، وليصل إلى 
الفلسطينية،  السلطة  على  الضغط  درجــة 
لتغيير آليات دفع مخصصات الأسرى التي 
إلى  بتحويلهم  جــــدارة،  بكل  يستحقونها 
موظفين في وزارات وأجهزة، أو إلى حالاتٍ 
اجــتــمــاعــيــة، فـــي مـــا يــمــثــل مــسّــا بــكــرامــتــهــم 
الــوطــنــيــة وحــقــوقــهــم الإنـــســـانـــيـــة. المــحــور 
الخامس، وهو ليس الأخير، الاستمرار في 
الهجوم على المناهج الدراسية الفلسطينية، 
لتغييرها ونزع السمات الوطنية عنها، مع 
تجاهل تام لكل التحريض العنصري الذي 
بــه المناهج الإســرائــيــلــيــة، ووســائــل  تنضح 
الإعلام الصهيونية، وتفوّهات عدد كبير من 
الذين  الدين الإسرائيليين  الساسة ورجــال 
لم يتورع بعضهم عن وصف الفلسطينيين 

»حشرات وصراصير«.
ــرح مـــحـــاور  ــ ــمــــرار فــــي شـ ــتــ ــن دون الاســ ــ ومـ
أخـــــــرى لـــلـــهـــجـــوم الـــصـــهـــيـــونـــي، لا بــــد مــن 

عالية، فهم الظواهر المتشابكة في المجتمع، 
والتي تدفع بعض الشباب للوقوع في فخ 
العلمية،  ومــن خــلال منهجيتهم  الإرهــــاب. 
يسترجعون العوامل المركّبة التي ساهمت 
وتــســاهــم فــي ســلــوك الأفـــــراد والــجــمــاعــات. 
وهــــم بـــذلـــك لا يــســعــون الــبــتــة إلــــى إيــجــاد 
مبرّرات لإرهاب، وإنما يحاولون، بعلمية 
وموضوعية، تحليل الظواهر واستعراض 
التي يمكن  الفرضيات  العوامل واستنتاج 
العمل على  فــي  الــفــهــم، كما  فــي  أن تساعد 
تعديل السياسات العامة، بما يفيد المجتمع 

الفرنسي بمكوّناته المتنوعة. 
تناقضا  هناك  بــأن  للمتابع  يخال  لوهلة، 
صارخا في رسالة/ إحاطة واحدة، فالنائبان 
يطلبان من رئيس المجلس تشكيل مجموعة 
 إنـــهـــا »لــجــنــة 

ً
ــقـــول صـــراحـــة عـــمـــل، يــمــكــن الـ

مــدى تغلغل ما يسمونها  تحقيق« لمعرفة 
الإسلامية اليسارية في الوسط الأكاديمي، 
وتأثيره على الطلاب وعلى الإنتاج العلمي. 
المقابل، هما يندّدان بظاهرة »الإلغاء  وفي 
الثقافي« التي يقع ضحيتها أحيانا مقرّبون 
الواقع، طرحهما  وفي  أيديولوجيتهم.  من 
يوما  تهيمن،  سياسيةٍ  ذاتٍ  مــع  متجانس 
يـــوم، تــســوّق حــريــة تعبير تحصرها  بــعــد 
ــحــاكــم حــريــة من 

ُ
بــمــا تـــرى هــي أحــقــيــتــه، وت

يختلف معها في توجهاتها وتحليلاتها. 
زين مثل هذا 

ُ
أما الإشارات المتكرّرة، والتي ت

الـــطـــرح، لــــدور فــرنــســا الـــريـــادي فــي حماية 
الــحــق فـــي الــتــعــبــيــر، ونــشــرهــا قــيــم حــقــوق 
الإنـــســـان، فــصــار مــن المــمــكــن الــبــدء بالقلق 

الجدّي على مصداقيته ومآلاته.
)كاتب سوري في باريس(

حكومية ..(، فهم من قساة القلوب الذين لا 
يــرون حرجا في استهداف المواقع المدنية 
ــهـــب المــــواطــــنــــين، ويـــعـــتـــمـــدون ســيــاســة  ونـ
الأرض المحروقة عند شعورهم بالهزيمة، 
الــحــرب ولا شروطها  يــراعــون قــواعــد  ولا 
ولا أخــلاقــهــا. والمــرجّــح أن تــدفــق المقاتلين 
الأجـــانـــب عــلــى لــيــبــيــا ســـاهـــم فـــي انــتــشــار 
ــــك أن جــــل المـــرتـــزقـــة  ــا. ذلـ ــ ــــورونـ فــــيــــروس كـ
اختباراتٍ  إجــراء  دون  من  البلاد  يدخلون 
الصحي.  بالحجْر  التزام  طبيةٍ، ومن دون 
وفي هذا الخصوص، قالت مبعوثة الأمم 
المتحدة إلي ليبيا  ستيفاني ويليامز »إن 
الــحــرب يستقبلون مــرتــزقــة،  الــطــرفــين فــي 
ــأن الإجــــــــــراءات  ــد شـــفـــافـــيـــة بــــشــ ولا تــــوجــ
كــان يتم  إن  يُعرف  المعتمدة، ولا  الوقائية 
عزلهم أم لا«. وصرّح القائم بأعمال مدير 
الطوارئ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية 
لشرق المتوسط، ريتشارد دبرينان »هناك 
الــدول من  جماعات مسلحة تدخل بعض 
دون فحص ولا حجْر صحي، وهذا يؤدي 

إلي انتشار الوباء من دون رادع«.
بناء على ما تقدّم، المرتزقة عنصر تأزيم في 
الليبية، واستمرار وجودهم عقبة  الحالة 
كأداء في وجه جهود الأمم المتحدة لإرساء 
السلام المستدام وتحقيق الاستقرار في بلدٍ 
أرهقته الحرب طويلا. والحاجة أكيدة إلى 
والأسئلة  ممكن.  وقــت  أقـــرب  فــي  رحيلهم 
عدّة: متى سيرحلون والحال أن الحكومة 
دة لم تر النور بعد؟ وما هي  الليبية الموحَّ
آليات ترحيلهم؟ وهل يملك خليفة حفتر أو 
فائز السراج سلطة عليهم  أم أنهم خارج 
أم  أسلحتهم  مون 

ّ
سيُسل وهــل  السيطرة؟ 

الأمــــر خـــلاف ذلــــك؟ وقــبْــل هـــذا وبـــعـــده، ألا 
يعتبر رحيل المرتزقة من دون محاكمتهم 
في ليبيا أو أمام القضاء الدولي تكريسا 

لظاهرة الإفلات من العقاب؟
مــن المفيد الإشـــارة إلــى أن مجلس النواب 
ــرّ، فـــي 18 نــوفــمــبــر/ تشرين  ــ الأمــيــركــي أقـ
الــثــانــي الــحــالــي، »قــانــون اســتــقــرار ليبيا« 
فرض  وتضمن   ،Libya Stabilization Act
عــقــوبــات عــلــى الــجــهــات الــخــارجــيــة الــتــي 
الليبي، ومعاقبة الذين  تتدخل في الشأن 
يــؤجــجــون الــصــراع فــي الــبــلاد. كــمــا اتخذ 
ــاد الأوروبـــــــــي والـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــحــ الاتــ
تدابير عقابية ضد شركة فاغنر الروسية. 
مة 

ّ
تبذل منظ أن  إلــى  الآن  أكيدة  والحاجة 

ــنـــاع أعــضــاء  ــم المــتــحــدة جــهــودهــا لإقـ ــ الأمـ
مجلس الأمن والرأي العام الدولي بضرورة 
الــصــراع، وأعــوانــهــم  الضغط على أطـــراف 
في الداخل والخارج، من أجل نزع السلاح 
ص من 

ّ
 المليشيات والتخل

ّ
في ليبيا، وحل

المــرتــزقــة، وتــكــويــن جــيــش نــظــامــي وطني 
ــــد وحـــكـــومـــة مــســتــقــلــة/ مــتــمــاســكــة،  مــــوحَّ
الليبي،  التراب  كامل  نفوذها على  تبسط 
ليبيا على سكة  على نحو يضمن وضــع 
ــق مصالح 

ّ
الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي، ويــحــق

الليبيين وشركائهم الاقتصاديين.
)كاتب تونسي(

المبادر فلسطين... الانتقال من الدفاع إلى الفعل 

مكارثية فرنسية

معضلة المرتزقة في ليبيا

عندما نتذكّر »طفل 
الجيوبوليتيك«

تحتاج المبادرة 
الاستراتيجية 

الهجومية 
المطلوبة، إلى رؤية 

واضحة وراسخة، 
وتنظيم نشط مبادر

سياسة تهيمن، يوماً 
بعد يوم، وتسوّق 

حرية تعبير تحصرها 
بما ترى هي أحقيته

المرتزقة المنتدبون 
من طرفي الصراع 

مجلبة للأذى، وباب 
من أبواب التدخل 
الخارجي وانتهاك 

السيادة الليبية

آراء

حسام كنفاني

التي نفذ بها،  العالم الإيراني محسن فخري زادة، والطريقة  اغتيال  لم يكن توقيت 
 عن الحديث خلال الأيــام الأخيرة عن مغامرة، أو مقامرة، قد 

ً
اعتباطياً أو مفصولا

يقدم عليها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخاسر في الانتخابات، قبل مغادرته 
البيت الأبــيــض، وخــصــوصــاً أنــه لا يـــزال إلــى الــيــوم غير قـــادر على الاعــتــراف بهذه 

الخسارة. 
الكثير من التسريبات التي نشرت قبل أيام، وتحديداً بعد اقتراب ترامب من التسليم 
بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، أشارت إلى أن ترامب طلب من مسؤولي وزارة 
الــدفــاع دراســـة اســتــهــداف منشآت نــوويــة إيــرانــيــة، وهــو مــا قوبل برفض مــن القادة 
العسكريين الأميركيين. لكنّ هذا يبدو أنه لم يقنع الرئيس الساعي إلى توريط خلفه، 
وبــات يبحث عن ذريعة لتنفيذ ما يــدور في رأســه، وهــو ما يبدو يجري بالتنسيق 
التي يمكن أن  مع إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو، الخائفة أساساً من الطريقة 
يتعامل بها جو بايدن مع إيران، وما إذا كان سيلجأ إلى إعادة العمل بالاتفاق النووي 
الذي انسحب منه ترامب. الأمر الذي يوحّد أهداف ترامب ونتنياهو في قطع الطريق 

على بايدن في إعادة التواصل مع إيران، أو توريطه في صراع عسكري معها.
الذريعة قد تكون عبر استفزاز إيران، وإجبارها على ردة فعل تفتح الباب أمام تدخل 
أميركي مباشر أو تنفيذ ضربة عسكرية كبيرة على غرار اغتيال قاسم سليماني 
الثاني الماضي. اغتيال محسن زادة يقع ضمن هذه الخانة، إذ إن  في يناير/كانون 
الأخير لا يقل عن سليماني أهمية بالنسبة إلى المشروع النووي الإيراني، فهو كان 
الإيــرانــيــة، وسبق  الــدفــاع  وزارة  في  والابتكار  البحث  منظمة  رئيس  يشغل منصب 
أن ذكــره نتنياهو بالاسم في خطاب عن برنامج إيــران النووي في شهر مايو/أيار 
عام 2018. إضافة إلى أهمية الشخصية، فإن طريقة تنفيذ الاغتيال من المفترض 
كــانــت تجري  تفجير، كما  يــأت عبر  لــم  أنــه  الإيــرانــيــة، خصوصاً  الحفيظة  تثير  أن 
العاصمة  عمليات الاغتيال السابقة لعلماء إيرانيين، بل بهجوم مسلح على أطراف 
فــي تنفيذه،  أخـــذوا كــل وقتهم  أنهم  الإيــرانــيــة طــهــران. هجوم نفذه مسلحون، يبدو 
خصوصاً وسط المعلومات التي نشرت عن استهداف سيارة الإسعاف التي حاولت 
الــذي استهدف سيارته. هذه  بالرصاص  لم يمت مباشرة  والــذي  زادة،  نقل فخري 
الحرية في تحرك منفذي الاغتيال، وإن صحت الاتهامات بأنهم تابعون للموساد، 
تؤشر إلى مدى هشاشة المنظومة الأمنية الإيرانية، ومستوى الاختراق الذي تمكنت 
منه إسرائيل للداخل الإيراني، الأمر الذي من شأنه أن يستدعي ردة فعل من قادة 
للنظام  إلى ما كان يعتبر »قبضة حديدية«  الجمهورية الإسلامية، لإعــادة الاعتبار 

الأمني في الداخل، وهو ما يبدو أن المنظومة المنفذة للاغتيال تراهن عليه.
اللافت أول من أمس كان دخول ترامب بشكل مباشر على خط الاغتيال، عبر إعادة 
تغريد تغريدة لصحافي إسرائيلي حول العملية، والتي ذكر فيها الصحافي أنّ فخري 
زادة »كان رئيس البرنامج العسكري السري لإيران وكان مطلوباً لسنوات عديدة من 
قبل الموساد«، وأن »وفاته ضربة نفسية ومهنية كبيرة لإيران«. خطوة ترامب جاءت 
الــدور الإسرائيلي في عملية الاغتيال، وأن هذا »الإنجاز«  وكأنها تسعى إلى تأكيد 

جاء بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، رغم رفض وزارة الدفاع )البنتاغون( التعليق.
الترقب اليوم هو لردة الفعل الإيرانية، وإلى أي مدى قد تذهب إيران بعيداً في »إعادة 
الاعتبار«، وهو ما يترقبه ترامب، وهو ما جعل إسرائيل تعلن حالة الاستنفار في كل 
سفاراتها في الخارج. لا شك في أن إيران تحتاج إلى رد ما على الجريمة، لكنها تدرك 
في الوقت نفسه ما يدور في رأس ترامب، وأي مقامرة يرغب بها في نهاية ولايته، 
وتعلم أيضاً أن هناك فرصة كبيرة لإعادة إحياء الاتفاق النووي وتخفيف العقوبات 
التي أرهقت طهران، مع تولي بايدن الرئاسة. الأمر الذي قد يجعل من الرد الإيراني 
، أو محدوداً عبر وكلاء، في العراق على سبيل المثال، من دون المخاطرة في 

ً
مؤجلا

منح الذريعة التي يريدها ترامب. 

باسل طلوزي

التواصل الاجتماعي، أخيراً، بالشيخين، ابن باز وابن عثيمين،  رت فئة من رواد 
َ
مك

ر القائلين بدوران الكرة الأرضية، غير 
ّ
باستعادة فتاوى قديمة منسوبة إليهما تكف

 في 
ّ

أن مكرهم ارتدّ إلى حلوقهم؛ لأنه ثبت بالدليل القاطع أن الشيخين كانا على حق
الفئة  . وعلى ذلــك، تجوز السخرية من هــذه 

ً
إليه، وأن الأرض لا تــدور فعلا ما ذهبا 

من  والسخرية  للنيل  منها  بائسةٍ  في محاولةٍ  العكرة،  المياه  في  الصيد  رامــت  التي 
ء، الذين جمعوا بين علوم الدين والفلك. وفي الوسع اعتبار ما قلته عن 

ّ
علمائنا الأجلا

»السخرية« فتوى جائزة ضدّ الفئة المتخرّصة.
والحال أن لديّ من الدلائل والبراهين ما يعزّز النظرية المنسوبة إلى الشيخين، منطلقاً 
من فرضية قوامها أن دوران الكرة الأرضية مسألة نسبية تعتمد على الزاوية التي 
تنظر منها كل فئة إلى الأرض، واستناداً إلى ذلك، يمكننا البرهنة أن الأرض »تدور« 
، بشعوبٍ 

ً
و»لا تدور«، وكلتا النظريتين صائبة، وسأفسر ذلك: الأرض لا تدور، فعلا

تجمّدت الأرض تحت أقدامها منذ عقود طويلة، ولا يغيّر الزمن فيها شيئاً، تتشابه 
لديها الأعوام وتتكرّر، ولا تحمل لها أي منجزاتٍ تشعرها بتبدّل الأحوال.

عند  السياسية  توقفت ساعته  عربيّاً  مواطناً  نقنع  أن   ،
ً
مثلا بــزمــان،  الصعوبة  من 

الحجاج بن يوسف الثقفي، أن »الأرض تدور« وتنبت الحريات والديمقراطيات؛ لأنه 
وزنزانته  قمعه وسوطه وسيفه  إنتاج  يعيد  حَجّاجٍ مكرورٍ  يرى غير  باختصار لا 
في كل العصور العربية، لا يتبدّل فيها غير الــرؤوس التي »أينعت وحان قطافها«. 
ومن المستحيل أن نقنع مواطناً عربيّاً تحجّرت عيناه على معاهدة سايكس بيكو أن 
الأرض دارت وتبدّلت؛ لأنه يرى أنّ معاهدة التفتيت والتجزيء لم تزل قائمة منذ قرن، 

 والوحدة استثناءً.
ً
طرية قاعدة

ُ
بل تفاقمت وتعاظمت، حتى غدت الق

وكيف نقنع مواطناً عربيّاً تيبّست عيناه على صورة »الزعيم الأوحد«، و»الزعيم الهبة 
من الإله«، أو على غرار ما كان يهتف به بعض قطاعات الشعب السوري غداة انقلاب 
حافظ الأسد على رفاقه في حزب البعث: »سألنا الله المدد فأرسل إلينا حافظ الأسد«. 
ولو قلنا لهذا المواطن إن حافظاً مات، لأجاب: »إن من يعبد حافظاً لا يموت«، بدليل ما 
كانت قد تناقلته وسائل إعلام سابقاً عن شبان يؤدون الصلاة لصورة بشار الأسد، 

سليل حافظ، و»من شابه أباه فقد ظلم«.
منذ عهود  فقر ومهانة،  وبــين  وبطالة،  بــين جــوع  يـــراوح  نقنع مواطناً عربيّاً  وكيف 
»الاستقلال« وما قبلها، بأنّ في وسع الأرض التي »تــدور« أن تنقله يوماً إلى عالم 
الرفاهية والتأمين الصحي والعلاج المجاني، وإلى ردم الفجوة في معدلات الدّخل، ليس 
بينه وبين الفرد الأجنبي، بل على الأقل بينه وبين الفرد الإسرائيلي الذي يبلغ معدل 

دخله عشرة أضعاف معدّل نظيره الفلسطيني.
لين على »دوران الأرض« بامتلاكه 

ّ
وكيف نقنع هذا المواطن بالتحديث والتطور، مدل

وسائل وأدوات حديثة لم يكن يمتلكها أسلافه، غير أن حجّتنا بالغة الضعف أمامه؛ 
له  أتــاحــت  أنها  المــســتــوردة  التكنولوجيا  فعلته  مــا  كــل  إن  باختصار،  لأنــه سيقول، 
أن يقرأ كتاب »فن الطبخ« على جهاز الحاسوب بدل شرائه، وأن الأســاس هو نقل 
نه من صناعة الحاسوب في بلده، لا أن يكون محض مستوردٍ 

ّ
العلوم ذاتها التي تمك

، ولكن بأقوامٍ يسبقون الأرض 
ً
منتجات التكنولوجيا. في المقابل، الأرض تدور، فعلا

بهم  اللحاق  الأرض  تحاول  فيما  وحرّياتهم،  وحقوقهم  وأفكارهم  بعلومهم  ذاتها، 
بلا جدوى. أولئك فقط من يشعرون بتغيّر الزمن، عندما يرون زعماءهم يتغيرون، 

وبلادهم تتطوّر.
باختصار، يستحيل إقناع الواقف أن الأرض تدور، وأن أي شيءٍ من حوله يتحرّك، 
إلــيــه كصخرة  وتــرتــد  العتبات،  مــن  أوطـــأ  أحــلامــه بسقوفٍ  بــواقــف تصطدم  فكيف 

سيزيف، كأنها عقابٌ أبديّ لمن يجرؤ على الحلم.
نظريته  لقاء  قاسية  لمحاكمة  قد خضع  كــان  غاليليو  فالعالم  أخــيــرة،  مفارقة  وثمّة 
»دوران الأرض«، ويبدو اليوم أن ثمّة محاكمات »إلكترونية« عكسية، تعقد  وإيمانه بـ

ي يا دنيا«.
ّ
اليوم لمحاكمة من يزعمون »عدم دوران الأرض«.. و»لف

فاطمة ياسين

العلاقات  من  وفتح سلسلة  إسرائيل،  من  للتقرّب  الملهوف  العربي  التهافت  تجاوز 
التجارية والسياحية والكيدية معها، مجرّد الميول التطبيعية أو الطبيعية، فقد سارعت، 
وفي وقت قصير، دول خليجية، إلى جانب السودان، لعقد صفقاتٍ ثنائية، تتبادل 
فيها الدول علاقاتٍ قيل إنها ستغدو طبيعية. طريقة الإعلان التي ظهرت، في أثناء 
عقد هذه الاتفاقيات مع مظاهر الاحتفالات، وكثير من المقاطع المصوّرة، تؤكد رغبة 
تلك الدول في عقد تحالفات إقليمية جماعية، خصوصا أن الدولة الكبرى في الخليج 
لم تخفِ مباركتها، وإن أظهرت نأيا إعلاميا، سرعان ما تبدّد عندما أعلنت وسائل 
إعلام إسرائيلية عن اجتماع سري لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى مع رئيس 
ده 

ّ
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكأن هذا الاجتماع الذي رفض نتنياهو أن يؤك

أو ينكره صادق على الخطوات التي سبقته بين مجموعة من الدول العربية وإسرائيل، 
فأصبح موضوع هذه الائتلافات، وكأنه تشارك في تحالفٍ ظهرت خطوط عريضة منه.
الــواســع، والــذي   أكــثــر مــن مصر فــي هــذا التحالف 

ً
قــد تــكــون الــســعــوديــة مستهدفة

العهد  بــدءا مــن ثبيت ولــي  تــرامــب ومستشاروه يتراكضون لإنــجــازه،  كــان دونــالــد 
السعودي، محمد بن سلمان، بقوة، وتأمين مركزه المستقبلي، وحمايته من عواقب 
الزلات الكثيرة التي اقترفها في الداخل والخارج، ووصولا إلى نقطة انتهاء المرحلة 
ي الذي 

ّ
الأولى بتدشين هذا التحالف بلقاء سرّي. والسعودية هنا تمثل العمق السن

احتضن المقدّسات الإسلامية الرئيسية، وكان الحضن الطبيعي لمشروع رفض الدولة 
اليهودية. والسعودية صاحبة المبادرات العربية لحل القضية الفلسطينية التي بدأت 
بمشروع الأمير فهد عام 1981، القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة 
إلــى جانب  الفلسطينيين..  للاجئين  الــعــودة  وحــق  المستوطنات،  وإخـــلاء   ،1967 فــي 
الذي أطلق عام 2002، وقد أضيف فيه بند الانسحاب من  العربي  مشروع السلام 
الجولان المحتل بشكل واضــح، في مبادرةٍ بدت أكثر وضوحا خلال ذكر العلاقات 
الطبيعية مع إسرائيل وإنهاء حالة الحرب. ترغب إسرائيل في مغازلة هذا المركز المهم، 
وضمّه إلى مجموعة الدول المطبّعة، مع التخلص من كل ما كان يضع السعودية في 
مركزها المتميز، وإزالــةِ صفة القيادة عنها، لتتحول إلى عضو في حلفٍ أكبر، لديه 

أهداف مختلفة ورؤى مغايرة.
كـــان تطبيق هـــذه الــرؤيــة ســيــتــســارع بشكل ســلــس، لــو قــيّــض لــتــرامــب الــنــجــاح في 
انتخابات الرئاسة، ولعل اللقاء السرّي السعودي الإسرائيلي في نيوم السعودية، في 
الأيام الأخيرة لترامب، إشارة إلى النية في وضع خططٍ جديدةٍ لإكمال المهمة، وسبل 
 
ً
استمرارها حتى بوجود جو بايدن في البيت الأبيض، الذي بالتأكيد سيؤثر قليلا

في فرملة تسارع المشروع..
التبديل المنتظر سيكون على يد من يمسك بملفات الخارجية وشؤون الشرق الأوسط 
ن المنسق الجديد من دراسة كل الملفات المتعلقة بهذا 

ّ
في البيت الأبيض، بعد أن يتمك

 ليبدو بمثل صلابة 
ً
 مناسبة

ً
المشروع الذي بدأ للتو، والذي قد يجد فيه بايدن فرصة

ترامب نحو إيران، وهذا التحالف الذي تقوده إسرائيل يمكن أن يؤمّن له درعا واقيا 
خفي دول التحالف الرغبة فيه أيضا.

ُ
في وجه إيران، وهو ما لا ت

ــراف المــوجــودة خــارجــه، الرغبة في  قــد يولد هــذا الحلف المــدعــوم أميركياً، لــدى الأطـ
التمترس وراء أيديولوجيتها الخاصة، وهي تستند إلى رغبةٍ شعبيةٍ عارمة برفض 
إسرائيل، تأتي حتى من شعوب تلك الدول التي أنجزت اتفاقات التطبيع الخاصة بها، 
لذلك تم اللجوء إلى تسويق هذا الحلف شعبيا، بالتركيز على زيــارات فنانين عرب 
لإسرائيليين والتقاط صور معهم وتوزيعها بشكل مفرط ومقصود، لإيصالها إلى 
العدد الأكبر من الجمهور العربي، كما بدأت حملاتٌ تبرز التقارب بإيفاد واستقبال 
مواطنين من إسرائيل وإليها، وإظهار أعلامها في الأسواق، وعزف نشيدها الوطني 
لمحو كل أثر سلبي موجود عن الدولة العبرية، وإحلال قيم مستحدثة تخدم التوجه 
الجديد الذي يبدو كأنه استراتيجيا نهائية لا رجوع عنها، بما يفتح الباب أمام تغيّر 

اجتماعي جذري، تفرض فيه قيم مختلفة.

إيران و»مقامرة« ترامب لفّي يا دنيا

حلف جديد يضمّ السعودية
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إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

»شير  حـــراس مستشفى  يسمح  أحــيــانــا، 
ــبـــن  ــة »سـ ــقـ ــطـ ــنـ ــي فــــــي مـ ــســ ــيــ ــرئــ بـــــــــاو« الــ
جومات« في مدينة بيشاور )شمال غرب 
باكستان(، للاجئ الأفغاني عجب شاه، الذي بُترت 
قدمه خلال حرب أفغانستان، بالدخول إليها. أما 
إذا لم تسمح له بذلك، فيقف عند البوابة الرئيسية 
مــال من  مــن  مــا يتيسّر  بــهــدف كسب  للمستشفى 
خلال التسول. مشهد يتكرر كل يوم في حياة هذا 
الرجل الستيني. يخرج في الصباح الباكر ويرجع 
المــســاء،  عند  وري«  »سبينه  منطقة  فــي  بيته  إلــى 

وقد جمع بعض المال لأسرته. 
فــي منطقة »كــوهــات رود«،  فــي مطعم  كــان يعمل 
ــاق. لــكــن بــســبــب تفشي  ــبـ حــيــث يــتــولــى غــســل الأطـ
ــر إلـــى  ــطـ ــا، وإغـــــــلاق المـــطـــعـــم، اضـ ــ ــورونـ ــ جـــائـــحـــة كـ
ــر، فــمــا من  ــ  أمـــامـــه خـــيـــار آخـ

َ
الـــتـــســـول، إذ لـــم يـــبـــق

تأمن  غــيــره، وبالتالي يجب عليه  معيل لأســرتــه 
احتياجات زوجــتــه وبناته الأربـــع. وهــو كذلك قد 
تجاوز الستن، ولم يعد قادراً على تحمّل الأعمال 

الشاقة.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لـــدي أســـرة وعشيرة  يــقــول لـــ
وكرامة لا يمكن الاستهانة بها، لكن الفقر أجبرني 
على التسول، وخصوصا أنني لا أستطيع العمل، 
أن نسبي وعزتي لا يسمحان لي بالتسول.  علما 

يــتــرك للناس أحــيــانــا أي  الــوضــع المعيشي لا  لكن 
خــيــار«. ومــثــل عــجــب شـــاه آلاف المــتــســولــن الــذيــن 
الفقر  يملأون شــوارع باكستان، يدفعهم إلى ذلك 
والــبــطــالــة وغـــيـــاب الــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي. فـــي هــذا 
ــار، تــقــول الإعــلامــيــة والــنــاشــطــة هــاديــة نــور،  ــ الإطـ
»العربي الجديد«، إن »أعداداً كبيرة من المتسولن  لـ
ـــرى أنـــه »يمكن  ــوارع بــاكــســتــان«. وتـ ــ يــجــوبــون شـ
ومحترفن.  فقراء  قسمن:  إلــى  المتسولن  تقسيم 
ــرت ســلــبــا فـــي الـــفـــقـــراء الــذيــن  ــ ــ

ّ
والـــفـــئـــة الأخــــيــــرة أث

أن  الناس  إذ يظن  المساعدة،  إلــى   
ً
فعلا يحتاجون 

الجميع يعملون ضمن شبكات منظمة«.
تــوضــح نـــور أنـــه بــالإضــافــة إلـــى الــفــقــر والــبــطــالــة، 
بــعــد تفشي  الـــبـــلاد  فـــي  المــتــســولــن  أعــــــداد  زادت 
كورونا، وإغلاق الكثير من الأعمال. وفي النتيجة، 
ما  أعمالهم،  والشباب  المراهقن  من  الكثير  خسر 

اضطرهم إلى التسوّل.  
فـــي الــســيــاق نــفــســه، يــقــول الــنــاشــط زاهــــد فــــاروق 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لا يخلو  مــلــك، فــي حــديــثــه لـــ
المتسولن، سواء  شــارع من شــوارع باكستان من 
أكــانــوا رجـــالًا أم نــســاءً أم أطــفــالًا، وقــد زاد عددهم 
بــعــد تــفــشــي كـــورونـــا فـــي الـــبـــلاد، وخــصــوصــا في 
السياحية  والأمــاكــن  كالمساجد  المزدحمة  الأمــاكــن 
والمــطــاعــم وغــيــرهــا. ولــدى هــؤلاء وســائــل مختلفة 
وفي  مبتكرة.  وأخـــرى  تقليدية  بعضها  للتسول، 
هم 

ّ
الحالتن، هناك استغلال لمشاعر الناس«.  ويت

ملك الحكومة باللامبالاة وعدم تحمّل المسؤولية 
لمكافحة ظاهرة التسول، مؤكداً أن الحل يكمن في 
التصدي  إلى  والبطالة، بالإضافة  الفقر  الحد من 
لــلــعــصــابــات الــتــي تــســتــغــل الـــفـــقـــراء لــجــنــي أربــــاح 
يأتي بعض  مــا  عــادة  الباكر،  الصباح  فــي  طائلة. 
ــذه الـــعـــصـــابـــات فـــي ســــيــــارات يــركــنــونــهــا  أفــــــراد هــ
هــنــا وهـــنـــاك، لــيــتــوزعــوا فـــي أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة، أو 
الذين  والنساء  والمراهقن  الأطفال  بنشر  يكتفون 

يستغلونهم في الأماكن المزدحمة.  
ــة فــي  ــكـــومـ ــيـــة دور الـــحـ ــمـ ــور عــــن أهـ ــ وتــــتــــحــــدث نــ
الحكومة  »دور  إن  تــقــول  الــظــاهــرة.  هـــذه  مكافحة 
أســــاســــي، إلا أنـــهـــا فــشــلــت فـــي الـــحـــد مـــن نسبتي 
الــبــطــالــة والــفــقــر، بــالإضــافــة إلـــى تطبيق الــقــانــون 
على العصابات«. وتشير إلى أن »عدد المتسولن 
المحترفن يفوق عدد الفقراء منهم، موضحة أنهم 
الأقــلام  يحمل  بعضهم  كثيرة.  وســائــل  يعتمدون 
أن  علما  للبيع،  ويعرضونها  الورقية  المناديل  أو 
الهدف الأساسي هو التسوّل. آخرون يعمدون إلى 
تنظيف زجــاج السيارات، وغير ذلــك«. تضيف أن 
»العصابات تستغل الأطفال في الكثير من الأعمال 
غير الأخلاقية، فيما الحكومة عاجزة عن التصدي 

لها، أو ربما كانت تتغاضى عنها«. 
فــي المقابل، يــرى الإعــلامــي محمد حسن سيد أن 
اللوم  ملقيا  المسؤولية،  كامل  الحكومة لا تتحمل 
أنــه كان  إلــى  الــدولــي. ويشير  أيضا على المجتمع 

ــادة أعــــداد  ــ لــتــفــشــي كـــورونـــا دور أســـاســـي فـــي زيــ
ــه »لا يــمــكــن  ــ المـــتـــســـولـــن فــــي الــــبــــلاد، مـــوضـــحـــا أنـ
الــحــكــومــة اســتــئــصــال جـــذور تــلــك الــظــاهــرة بشكل 
المجتمع  مــع  والــتــعــاون  التنسيق  دون  مــن  كــامــل 
الـــدولـــي الــــذي يــجــب عــلــيــه الــقــيــام بــــدوره فــي هــذا 
الإطار، إذ لا يمكن الحكومة أن تفعل شيئا في ظل 
الملفات والأزمات الكثيرة والآنية التي يجب عليها 
ها«. ويشير إلــى أنــه عــادة ما يلجأ المتسولون 

ّ
حل

إلـــى تــرديــد عــبــارات الاســتــعــطــاف للحصول على 
المــــــال، فــيــمــا يــتــعــمــد بــعــضــهــم الـــبـــكـــاء، ويــتــظــاهــر 

آخرون بأنهم يعانون من إعاقات جسدية.

مجتمع
انطلقت في السودان، أمس السبت، حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال، تستهدف الوصول إلى ثمانية 
رتها 

ّ
ملاين و600 ألف طفل سوداني دون سن الخامسة. وتكُلف الحملة نحو 15 مليون دولار، وف

منظمات دولية، وذلك بعد وفود إصابات بشلل الأطفال إلى السودان من دول مجاورة، بحسب ما 
مــرض شلل  القضاء على  عــام 2009 من  البلاد في  قبل أشهر. وتمكنت  الصحية  السلطات  أعلنته 
الأطفال تماما، حيث سُجلت في ذلك العام آخر حالة إصابة، غير أنه في منتصف العام الحالي أعلن 
)العربي الجديد( عن وفود حالات إصابة، وصلت حسب السلطات الصحية إلى 46 إصابة. 

تل 22 شخصا على الأقل، في الأيام الأخيرة، في اشتباكات بن رعاة وفلاحن، في منطقة جنوب 
ُ
ق

 السلطات فرضت حظراً للتجول في منطقة 
ّ
تشاد. وقــال وزيــر الاتــصــالات شريف محمد زيــن إن

 مزارعن احتجزوا ثلاثة ثيران تعود ملكيتها 
ّ
كابيا واعتقلت 66 شخصا. وقال مسؤول محلي إن

لمربي ماشية، بعدما أقدمت الثيران على تدمير حقل في منطقة كابيا. وخلال محاولة الوساطة، 
هاجم مزارعون مربي الماشية بالسكاكن وقتلوهم، فتجمّع في اليوم التالي مربّو ماشية آخرون، 
)فرانس برس( لوا عدداً من المزارعن أيضا بالسهام. 

َ
ت

َ
للانتقام، وق

تشاد: 22 قتيلاً في اشتباكات بين رعاة وفلاحينالسودان: تطعيم ملايين الأطفال ضد الشلل

بإيجابية  سيد  حسين  محمد  الإعلامي  يتحدّث 
الحكومة  اتخذتها  التي  الخطوات  بعض  عن 
الفقراء  رعاية  مراكز  خصوصاً  أخيراً،  الباكستانية 
التي تضمّ مئات الأطفال، وتوزيع مطابخ طعام 
على الفقراء في هذه الظروف الصعبة. ويطالب 
الحكومة بمواصلة ما بدأت به، واتخاذ خطوات 

إضافية للتصدي للعصابات التي تستغل الفقراء.

خطوات إيجابية

باتت الكمامات جزءاً أساسياً من حياة الناس في 
 مكان حول العالم بسبب فيروس كورونا الجديد 

ّ
كل

وما يحمله من انتقالات عدوى عبر الأنف والفم، بل 
إنّ كثيراً ممن يعارضون الكمامات أساساً يجدون 
للاندماج  ســواء  بها،  للالتزام  مضطرين  أنفسهم 
العقوبات  أو خوفاً من  بها،  الملتزمين  الآخرين  مع 
من  كثير  في  السلطات  تفرضها  التي  والغرامات 

الـــدول. وفــي الــصــورة مشهد يجسد مــدى الالتزام 
الفتية بينما يلعبون كرة  بالكمامات، إذ إنّ هؤلاء 
الـــقـــدم فـــي أحـــد أزقــــة ضــاحــيــة ســـان بــازيــلــيــو في 
العاصمة الإيطالية رومــا، لا يتأخرون عن الالتزام 
بالكمامات في نشاط يرتبط باللهو وإمضاء الوقت 
حتى. في هذا الإطار، توقع عالم فيروسات إيطالي، 
أن يستمر الالتزام بالكمامات طوال عام 2021 كحدّ 

أدنى، بحسب وكالة »آكي«. وشدد عالم الفيروسات 
في جامعة »ميلانو« فابريتسيو بريلياسكو، على 
نا 

ّ
أنّ »وصول اللقاحات المضادة لكورونا لن يعني أن

لتدابير  الامــتــثــال  عــن  الكف  قــادريــن على  سنكون 
مكافحة العدوى تلقائياً«. وأوضح عالم الفيروسات 
وسيستغرق  كاملة،  ليست  اللقاحات  »فعالية  أنّ 
الأمر عدة أشهر للوصول إلى تغطية تستهدف 60 

إلى 70 في المائة من الفئات الأكثر عرضة للعدوى«. 
ــه »لــذلــك، فحتى الــوصــول إلى 

ّ
وذكــر بريلياسكو أن

مناعة القطيع، من خلال اللقاحات، سيكون علينا 
ــنــا قد 

ّ
ــرازي، لأن ــتـ الالـــتـــزام بــالــكــمــامــات كـــإجـــراء احـ

نكون أحد الأشخاص الذين لم يكتسبوا استجابة 
مناعية فعالة«.

)العربي الجديد(

Sunday 29 November 2020
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آراء

برهان غليون

أولا، القضية السورية 
في الطريق المسدود: 

بعد ما يقرب من عشر سنوات من الصراعات 
الــدمــويــة داخـــل ســوريــة وعليها، ومــا رافقها 
الديمغرافي، وما  والتغيير  الإبـــادة  من حــرب 
نجم عنها من انهيارات في الدولة والمجتمع 
دمــار  ومــن  الاجتماعية،  والــخــدمــات  والثقافة 
الــعــمــران وتــهــجــيــر مــلايــن الــبــشــر وإلــحــاقــهــم 
بمخيمات الــنــزوح والــلــجــوء، وأكــثــر مــن عقد 
تنازلات  حساب  على  ولــو  بتسويةٍ،  للخروج 
الــســوريــة في  القضية  تــزال  شعبية كبيرة، لا 
التقدّم خطوة  ولــم ننجح في  طريق مسدود، 
ــــزداد  ــا تـ ــهـ واحـــــــدة عـــلـــى طـــريـــق حـــلـــهـــا، بــــل إنـ
تــعــقــيــدا، مــثــلــمــا يــــــزداد الـــوضـــع تــعــفــنــا على 
جميع المستويات. والسبب هو، ببساطة، أننا  
خسرنا الــحــرب، لكن الــنــظــام لــم يــربــح شيئا، 
ولكنه غــرق فــي الــدمــاء التي سفكها، وســوف 
الـــزمـــن، ولا يملك أي  تــقــدّم  ــزداد غــرقــا كلما  يــ
مخرج بديل للمخرج الذي يسعى، هو وجميع 
حلفائه، لتجنبه، أي السقوط الحر في هاوية 

الفوضى والخراب والعذاب التي لا قعر لها.
معجزة.  ليست  عنها  نتحدث  التي  والقضية 
والانتقال  السياسي،  التغيير  ببساطة،  إنها، 
من حكم الأسرة والعشيرة والمافيا، الذي فقد 
مرتكزاته الداخلية تماما بعد ثورة السورين، 
الـــشـــعـــب، بــالمــعــنــى  ــى حـــكـــمٍ يــخــضــع لإرادة  إلــ
المتعارف عليه، والمعبّر عنه بصندوق الاقتراع، 
كما أصبح عليه معيار الحكم الصالح في هذا 
العصر في كل بقاع العالم. وهي القضية التي 
 وممنوعة من الصرف، والتي من 

ً
لا تزال معلقة

المستحيل، في الوقت نفسه، تجاوزها أو المرور 
مــن فــوقــهــا،  ليس لأن ثمنها دفــع مسبقا من 
دماء ملاين الناس وذلهم وقهرهم وتهجيرهم 
وتعذيبهم، ولكن أكثر من ذلك، لأنها أصبحت 
 على سطح الأحــداث والأفكار والحياة 

ً
طافية

السورية بأكملها، وصارت مصدر خرابٍ تشكل 
الدولة ذاتها أكبر ضحاياه. ولم يعد بالإمكان 
 لأي مشكلة، صغيرة أو كبيرة، 

ٍّ
إيجاد أي حل

اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو ثقافية 
أو تربوية أو صحية، من دون إصلاحها. وكلما 
تأخرت المواجهة والحل زاد التعفن والخراب، 
وتــفــاقــمــت مــشــكــلات الـــســـوريـــن جــمــيــعــا، من 

القاعدة إلى القمة.
ــة أو  ــ ــداديـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة اسـ ــمــ ــظــ ــاك بــــالــــتــــأكــــيــــد أنــ ــ ــنـ ــ هـ
ديكتاتورية دموية ربحت الحرب ضد ثورات 
تــوازنــهــا،  أن تستعيد  واســتــطــاعــت  شــعــبــيــة، 
ــة، لأنـــــه كـــان  ــيـ ــرعـ وتـــعـــيـــد تـــرمـــيـــم بـــعـــض الـــشـ
لــديــهــا مــشــروع ســيــاســي للمجتمع والـــدولـــة، 
بــوســائــل قمعية. وهـــذا كان  ولـــو عملت عليه 
مصير نظم شيوعية قديمة عديدة. أما الأسد 
أي مشروع  فــي جعبته ومعسكره  فــلا يحمل 
ســيــاســي يــعــنــي المــجــتــمــع بــأكــمــلــه، ولا حتى 
طبقة منه، وإنما الإصـــرار على إعــادة تثبيت 
يتطلب  مــا  وهــذا  المافيوية،  العائلية  السلطة 
بعد ثورة عارمة تجديد وزيادة الاستثمار في 
إعادة بناء آله القهر والقمع والتلاحم أكثر مع 
قوى الاحتلال الأجنبية التي أصبحت صاحبة 
السياسية،  ــقـــرارات  الـ كــل  فــي  الــطــولــى  الكلمة 
المصيرية وغــيــر المــصــيــريــة، واســتــكــمــال حرب 
تنويع  الطائفية،  والتفرقة  الجماعية  الإبـــادة 
البلاد  لمــوارد  البلطجة والسلب والنهب  سبل 
والــســكــان، لــتــعــويــض مــا حــرمــتــه مــنــه الــحــرب 
فته من نفقات. ما يعني أيضا 

ّ
من عوائد وكل

الديمغرافي، وتجزئة  التغيير  تعزيز سياسة 

غازي دحمان

في أول كلمة له، يمكن وصفها بالرسمية، بعد 
ببدء  ترامب،  دونالد  المهزوم،  الرئيس  سماح 
الــجــديــدة،  الإدارة  إلــى  السلطات  بنقل  العمل 
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، أن 
العالم، فيما  لقيادة  المتحدة جاهزة  الولايات 
بدا تقديما لوزير خارجيته، أنتوني بلينكن، 
الديمقراطي  الحزب  الــذي تحتفي به أوســاط 
مــن خلاله  الـــذي ستستطيع  المــفــتــاح  بوصفه 
إدارة  التي أغلقتها  الأبــواب  إدارة بايدن فتح 
تـــرامـــب فـــي عـــلاقـــات أمــيــركــا الـــدولـــيـــة. ولــكــن، 
العالم،  فــي علاقاتها مــع  أمــيــركــا،  هــل مشكلة 
تنحصر أساسا بــالأدوات، أو حتى بالمناهج 
المتبعة في إدارة هذه العلاقات؟ وهل يستطيع 
بايدن، بنيّاته وإرادته فقط، إعادة أميركا إلى 

موقع القيادة العالمي؟
العالم الذي يقصده بايدن هو الذي كان عشية 
فــوز بـــاراك أوبــامــا فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
عام 2008. وأن المعايير التي يتخذها )بايدن( 
للحكم عــلــى قـــدرة أمــيــركــا عــلــى قــيــادة العالم 
وقــبــول هـــذا الــعــالــم بــهــذه الــقــيــادة، هــي قــدرة 
على  تحوز  تسوياتٍ  إنجاز  على  الإدارة  تلك 
رضى مختلف الأطــراف، مثل الاتفاق النووي 
مع إيران 2015، واتفاق نزع سلاح بشار الأسد 
ــا، 2013، وتــفــاهــمــات  ــيـ الــكــيــمــيــائــي، مـــع روسـ
كــيــري – لافــــروف 2016، الــتــي أعــطــت الــضــوء 

البلاد وتفكيكها، وتحييد كل منطقة بالمنطقة 
المـــــجـــــاورة، وتــســعــيــر الـــخـــلافـــات والـــنـــزاعـــات 
ــذا هو  ــ الــطــائــفــيــة والمـــذهـــبـــيـــة والأقــــوامــــيــــة. هـ
المـــشـــروع الــوحــيــد الــــذي يحمله تــجــديــد حكم 
الأسرة، أي وضع الدولة، كما لم تكن في أي وقت 
سابق، في خدمة النشاطات المافيوية، وتعميم 
طــــرق عــمــلــهــا ووســائــلــهــا فـــي الــقــتــل والــعــنــف 
والاحتيال، وتحويل الشعب إلى أدوات وخدم 
يتسولون لقمة عيشهم على أبواب مليشياته، 
وفـــي حــاويــات فــضــلات جــيــوش احــتــلالــه، ولا 
خيار لهم ســوى الــركــوع أمــامــه والــتــضــرّع له. 
وهـــذا لا يعني فــي الــواقــع ســوى شــيء واحــد، 
هـــو اســـتـــمـــرار الـــحـــرب لــكــن بـــوســـائـــل أخــــرى، 
العنف، ولن  التوقف عن  المافيا  فلن تستطيع 
من  كلفته  المقاومة، مهما  عن  الشعب  يتوقف 
خــســائــر وتــضــحــيــات. فــي المــقــابــل، لا يــبــدو أن 
الــدولــي،  المجتمع  أحــد مما يسمى  هناك عند 
ــه، أي اعـــتـــبـــار لمــصــيــر المــلايــن  ــيـ أو يــنــتــمــي إلـ
ــرّديـــن والأطــــفــــال المــحــرومــن  ــشـ ــنـــاس المـ ــن الـ مـ
الكساء والـــدواء والطعام.  التعليم، بل من  من 
وحـــتـــى شــــهــــرزاد الــــــدول الـــتـــي ســـمّـــت نفسها 
»تجمع أصدقاء الشعب السوري« سكتت عن 
ــبـــاح. لا يـــوجـــد، مــنــذ عــشــر ســنــوات،  الـــكـــلام المـ
ــيــــب الــســيــاســيــة الــصــغــيــرة والــغــش  إلا الألاعــ
والاحتيال الدبلوماسي واللفظي والاستهزاء 
بعقول الناس ومشاعرهم، وتركهم لمصيرهم. 
يتهرّب الجميع من مسؤولياته، ويخفي هربه 
وراء دعــــم بــعــض المــنــظــمــات الإنـــســـانـــيـــة، في 

انتظار معجزةٍ لم تأت ولن تاتي.  
ولا يختلف عن ذلك موقف مؤسسات المعارضة 
التي تحاول التغطية على عجزها ومراوحتها 
المــكــان ببعض الاســتــعــراضــات المضحكة.  فــي 
 معنويات الناس عن التدهور 

ّ
بالمقابل، لا تكف

والانـــهـــيـــار بــوتــيــرة تـــدهـــور شــــروط حياتهم 
الــلاإنــســانــيــة وانـــهـــيـــارهـــا، حــتــى بــلــغ الــيــأس 
الــنــظــام وحماتها  تـــزال مافيا  بينما لا  مـــداه، 
مــن الـــروس والإيــرانــيــن يراهنون على خــداع 
الوقت  إلــى كسب  الــدولــي، ويسعون  المجتمع 

لإعادة تأهيل النظام. 

ثانيا، وهم الرهانات الخارجية 
الــذي أودى بنا إلى هذه الهاوية، وأفقدنا  ما 
أي مقدرة على التأثير على مصيرنا، وحرمنا 
مـــن أي اخــتــيــار؟ لا يــوجــد عــامــل واحــــد وراء 
الأحداث الكبيرة، وإنما تضافر عوامل متعدّدة. 
أن  الشك في  المأساوية، لا يمكن  وفي حالتنا 
الـــصـــراعـــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة المــســتــمــرة، 
الذي  والاستراتيجي  الجيوسياسي  والموقع 
تــمــثــلــه ســــوريــــة، كـــانـــا حـــاســـمـــنْ فـــي تــحــويــل 
الصراع من صراع سياسي داخلي إلى صراع 
إقليمي ودولي، لم يعد للسورين مكان مؤثر 
فيه. لكن افتقارنا، في الثورة والمعارضة، إلى 
هذا  على  للرد  وناجعة،  واقعية  استراتيجية 
العداون المتعدّد الأطراف، الداخلي والخارجي، 
لعب دورا لا يمكن إنكاره في ما وصلنا إليه. 
وأعتقد أن ما حدّ من قدرتنا على بلورة مثل 
بأوهام  تعلقنا  الناجعة  الاستراتيجية  هــذه 

ثلاث، لا نزال لم نتحرّر منها.
الــوهــم الأول وجــــود الــتــضــامــن الـــدولـــي مبدأ 
فــاعــلا فـــي الــســيــاســة. اعــتــقــدنــا، مــثــل شــعــوب 
ضعيفة كثيرة في حالتنا، أن العلاقات الدولية 
وأعــراف دولية،  مبنية على مواثيق وقوانن 
لا يستطيع أي طاغية أن يتجاوزها، أو أن لا 
يحسب حسابها، أو على الأقل أن يمرّ بمشروع 
حربه الإبادية من دون أن يستثير رد فعل من 
الموقعن على تلك المواثيق والقوانن، وأن يدفع 

السورية  المعارضة  لتدمير  لروسيا  الأخضر 
بمختلف الوسائل والطرق.

مــن  واضـــــــــح  وهـــــــــذا  ــدن،  ــ ــ ــايـ ــ ــ بـ إدارة  ــقـــد  ــتـ ــعـ تـ
ــة  ــلـ ــمـ ــه فـــــــي أثـــــــنـــــــاء الـــحـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــات فـ ــ ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ تـ
الانـــتـــخـــابـــيـــة، أن المــشــكــلــة تــكــمــن فــــي بــعــض 
سلوكيات ترامب التي افتقدت للدبلوماسية، 
فــي غالب الأحــيــان، غير أن تــرامــب أيضا كان 
ــريـــقٍ يــمــتــلــك خـــبـــرة ســيــاســيــة  يــعــتــمــد عــلــى فـ
رفيعة، وجميع أعضاء فريقه كانوا من أبناء 
وزراء خارجيته،  مــن  الأمــيــركــيــة،  المــؤســســات 
ريــــكــــس تــــيــــلــــرســــون ومـــــايـــــك بــــومــــبــــيــــو، إلــــى 
مستشاره للأمن القومي، روبرت أوبراين. كما 
أن فجاجة ترامب ونزقه كان سببهما، بدرجة 
كبيرة، الأعطاب التي خلفتها إدارة أوباما في 
السياسات الداخلية والخارجية، وعبّر عنها 
من خلال إلغائه اتفاقياتٍ كثيرة عقدتها إدارة 
أنها  رأى  التي  والتجارية  العسكرية  أوبــامــا 

ليست في مصلحة بلاده.
المـــبـــالـــغـــة  ــي  ــ فـ أنــــهــــا  ــدن  ــ ــايـ ــ بـ إدارة  ــقـــد  ــتـ وتـــعـ
المــعــروف  بلينكن  وتنصيب  بالدبلوماسية، 
بدماثته وروحــه المرحة، وكذلك بأنه من أشد 
ــاء حــرد  ــهـ المـــؤيـــديـــن لــلــتــعــدديــة، تــســتــطــيــع إنـ
العالم مــن أمــيــركــا، وفــتــح صفحة جــديــدة في 
الــعــلاقــات، ومـــن ثــم الـــعـــودة إلـــى المــقــعــد الأول 
في قيادة العالم، الذي لم يزل محفوظا، وفي 

انتظار بايدن وفريقه.
أنه  إدارة بايدن على هذا الاعتقاد  ما يشجع 

ثمن خرقها. لكن أثبتت الوقائع، للأسف، أنه لا 
يزال من المبكر رهان الشعوب الضعيفة على 
مثل هذا المبدأ الأخلاقي في الحياة الدولية، فقد 
مرّ الأسد بمشروعه، واستمر في حربه الإبادية 
من دون أن يستفز أحدا أو ينال عقابا من أحد.
الديمقراطي، بل  الغرب  الثاني انحياز  الوهم 
ثــــورة أو تغيير  الــحــتــمــي أي مـــشـــروع  دعــمــه 
ديمقراطين في العالم. وهو الوهم الناجم عن 
الاعتقاد بوجود تناقض استراتيجي وحتمي 
بن معسكري الديمقراطية والديكتاتورية، وأن 
الغرب الديمقراطي لا يمكن، من منطلق حماية 
أن يتخلى عــن دعــم حركاتٍ  مصالحه ذاتــهــا، 
ترزح  وشعوبا  بلدانا  منه  تقرّب  ديمقراطيةٍ 
تحت سلطة الاستبداد. وقد شهدنا في سورية 
الديمقراطية  الــــدول  بــن  استثنائيا  تــعــاونــا 
موسكو  في  الشمولية  شبه  والنظم  الغربية 
وطهران، لم نعهده أو لم ندرك إمكانية تحققه 
مــن قبل. وكــم كــان صعبا إقــنــاع النشطاء في 
السنة الأولــى للثورة بأن الغرب الديمقراطي 
لم يكن جاهزا لنجدة الثوار السورين، حتى 
لو طالبوا بذلك، وأعلنوا يوما للتظاهر باسم 
اليوم  نـــدرك  لكننا  الــدولــي«.  التدخل  »جمعة 
من  أيٍّ  أجندة  على  ليست  العالم  دمقرطة  أن 
الدول الديمقراطية، وأن ما يهم هذه الدول، وما 
أعمالها، بالدرجة الأولى  يهيمن على جــدول 
والثانية والعاشرة، هو »الأمن« والأمن وحده، 
قبل أي مبدأ أو غاية أخرى. وهي تعتقد، لسوء 
طابعا  يتخذ  الــذي  أمنها  أن  وحظنا،  حظها 
أوثــق  أو  الــيــوم يتحقق بشكل أفضل  هوسيا 
من خلال دعم النظم الديكتاتورية، خصوصا 
في تلك البلدان التي تعرف مسبقا أن أزمتها 
عميقة  والسياسة  والاجتماعية  الاقتصادية 
تعديلاتٍ  دون  من  لا يستقيم حلها  ومعقدة، 
في السياسات العالمية، وتقديم تنازلاتٍ مكلفة 
من الدول المتقدّمة للدول النامية والفقيرة في 
الوهم  والاستراتيجية.  الاقتصادية  المسائل 
ــدول الــتــي تــبــنــي قــوتــهــا عــلــى اســتــغــلال  ــ أن الـ
البلدان الفقيرة واستخدامها لتحقيق مآربها 
دعم  فــي  عونا  تكون  أن  يمكن  الاستراتيجية 
التحولات الديمقراطية خارج نطاق ناديها هو 

من مخلفات أوهام الحرب الباردة. 
والوهم الثالث حتمية انتصار الحق، والاعتقاد 
بأن الحق سلطان، وأن عدالة ثورتنا السلمية 
لا يمكن أن تخفى على أحد، وأن الظلم الفادح 
الــواضــح كوضوح  لــه شعبنا،  الــذي يتعرّض 
الــشــمــس، لا يــمــكــن ألا يــســتــفــز ضــمــيــر الــعــالــم 
ه على الانتصار لقضيتنا والتفاعل معنا. 

ّ
ويحث

وقد تبنّ لنا أن الحق لا ينفصل في السياسة 
والعلاقات الدولية عن المصلحة، وأنه من الممكن 
لتوافق مصالح أخرى أن يغيبه تماما، أو حتى 
يحول دون الاعــتــراف به وإنــكــاره إذا اقتضى 
الأمـــر، حتى مــن دون أن تــكــون هــذه المصالح 
المتوافقة شرّيرة بالضرورة أو قائمة على نية 
الشر. وهذا يعني أن الحق في عالمٍ قائمٍ على 
التنازع والصراع لا يضمن بالوراثة، ولا يثبت 
بالقانون وحده، وإنما ينتزع ويفرض بالقوة. 
وأن القانون من دون قــوة تطبيقه لا قيمة له 
ولا أثر. وفي حالتنا السورية، لم نكن ضحية 
في  حقنا  لتثبيت  مناقضة  مصالح  تحالف 
التغيير والسيادة والتنمية والحرية فحسب، 
وإنــمــا أكــثــر مــن ذلـــك ضحية تــقــاطــع مصالح 
لدى  أن  فكما  بينها.  التوفيق  دولــيــة يصعب 
مصالح  إقليمية،  وغير  إقليمية  كثيرة،  دول 
مــشــتــركــة فـــي أن تــبــقــى ســـوريـــة مــســرح حــرب 
ليس  عقدها،  وتــحــل  معاركها  عليه  تــخــوض 
لديها أي مصلحة مشتركة في أن تعود سورية 

فــي فــتــرة ابــتــعــاد واشــنــطــن عــن قــيــادة العالم، 
واتخاذ إدارة ترامب سياساتٍ شبه انعزالية، 
لــم تظهر قــوّة دولــيــة، ولا حتى محور دولــي، 
يتفوّق على القوّة الأميركية، أو حتى يوازيها 
رات على ظهور 

ّ
ويقترب منها، ولا توجد مؤش

هذه القوّة في وقت قريب، على الرغم مما يقال 
الــروســي، إلا  عــن الصعود الصيني والــتــمــرّد 
أنه ما زالــت ثمّة مسافة كبيرة تفصل الصن 
عن الحلول محل الولايات المتحدة الأميركية، 
زهــا 

ّ
تــؤكــدهــا المــعــطــيــات الاقـــتـــصـــاديـــة، ويــعــز

ــنــــمــــوذج الـــصـــيـــنـــي، وكـــذلـــك  عـــــدم جـــاذبـــيـــة الــ
ادعاءات روسيا المزيفة عن قدراتها العسكرية 

والتقنية.
غير أن ذلك ليس مبرّراً مكتفيا بذاته، لتعتقد 
يقف  زال  مـــا  الـــدولـــي  الـــزمـــن  أن  بـــايـــدن  إدارة 
مــكــانــه مــنــتــظــراً عـــــودة أمـــيـــركـــا إلــــى قــيــادتــه، 
حــيــث تــشــكّــلــت، مــنــذ بــدايــة الألــفــيــة الــجــديــدة، 
زمن حكم المحافظن الجدد أميركا، توجهاتٌ 
أثبتت فشل   

ٌ
وأوضـــاعٌ مغايرة  

ٌ
 جــديــدة

ٌ
عالمية

رؤية فرانسيس فوكوياما، عن سيادة النمط 
الأمــيــركــي عــالمــيــا، وإغــــلاق الــتــاريــخ صفحاته 
ــذه الـــرؤيـــة قد  ــانـــت هــ ــذه الـــواقـــعـــة، وكـ عــنــد هــ
ينامون  وجعلتهم  الــجــدد،  المحافظن  أبهرت 
عــــلــــى وســـــائـــــد مـــــن حـــــريـــــر، مـــطـــمـــئـــنـــن عــلــى 

تسيدهم العالمي في كل الأحوال والظروف.
ــم تــنــتــبــه إلـــيـــه الـــنـــخـــب الأمـــيـــركـــيـــة، مــن  ــا لــ مــ
ديـــمـــقـــراطـــيـــن وجــــمــــهــــوريــــن، أن الـــعـــالـــم لــم 

 وحـــرّة ومــوحــدة.  ليس مــن مصلحة 
ً
مستقلة

طهران وقف النزيف السوري، وإنما بالعكس، 
ن، 

ّ
ق والتعف

ّ
الدفع نحو مزيد من التفكّك والتمز

لتحقيق حلمها في تغيير مذهبي وديمغرافي 
واستراتيجي إقليمي، تعتقد أنه من مصالحها 
خطوات  تقدّمت  وقــد  وحقها،  الاستراتيجية 
المقابل، من  إنــجــازه. وفــي  واسعة على طريق 
مصلحة روسيا تأهيل النظام، وعدم المغامرة 
بما حققته من مكتسبات استراتيجية كبرى 
فـــي ظــلــه ومـــعـــه، وأي حـــل لــلــقــضــيــة الــســوريــة 
النقاش فيها.  أو يعيد  المكتسبات  يهدّد هذه 
أفضل  بــوضــع  تحلم  أن  يمكن لإســرائــيــل  ولا 
على حدودها الشمالية من الوضع الذي أخرج 
عقودا  استراتيجية  حساباتٍ  أي  من  سورية 
إلــى زوالــهــا كدولة  طويلة مقبلة، وربــمــا أدى 
موحّدة. ومن الأفضل لأنقرة، بل لا خيار لها، 
خوض الحرب الكردية التركية المستمرة منذ 
السورية  الأرض  على  عقود  خمسة  مــن  أكثر 
من خوضها على الأراضــي التركية. أمــا دول 
الــســوري فــرصــة لا  الخليج، فيشكل الانــهــيــار 
تفوّت للتحلل من التزاماتها العربية القومية 
السابقة، وتجاوز حاجز القضية الفلسطينية 
للتفاهم مع إسرائيل، والتعويض عن انسحاب 
المنطقة،  مــن  الاستراتيجي  الأميركية  الإدارة 
في  ليس  قــوي  إقليمي  استراتيجي  بتحالف 
مــواجــهــة طــهــران فــحــســب، ولــكــن فــي مواجهة 
ثــورات الشعوب الجديدة القادمة. أما أميركا 
فقد وجدت في الجزيرة السورية أرضا داشرة، 
تبني عليها قواعد عسكرية ومشاريع خاصة، 
التزامات قانونية تجاه أي دولةٍ  من دون أي 
أو سلطة سيادية. ولا يبدو أن إدارة الرئيس 
بايدن الجديدة ستغير موقفها جذريا، وتحمل 
على عاتقها عبء العمل على إزالة الانتداب/

الاحتلال المتعدّد الأطراف على سورية.

ــنـــوات الـــســـابـــقـــة، ينتظر  يــجــلــس، طـــــوال الـــسـ
ــودة أمــيــركــا إلـــى رشـــدهـــا، عــلــى مـــا يــحــاول  عــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون، بـــقـــيـــادة بــــايــــدن، تــصــويــره، 
باعتبار أن ترامب كان يتصرّف خارج سياق 
المنطق والعقلانية، حيث طوّرت دول ومحاور 
عديدة بدائل لقيادة الولايات المتحدة، وحتى 
التي كانت ترتبط بواشنطن باتفاقيات أمنية 

ثالثا، في سبيل وقف 
التفكك والانهيار

الــقــضــيــة  أن  أزال،  ولا  أعـــتـــقـــد،  دائــــمــــا  كـــنـــت 
الــســوريــة لا حــل لــهــا إلا بــأحــد أمــريــن: تفاهم 
ــي. الــتــفــاهــم  ــ ــلـ ــ دولـــــــي أو تـــفـــاهـــم وطــــنــــي داخـ
ــــد رهــانــاتــنــا  ــــان أحـ ــــي، كـــمـــا شـــهـــدنـــا، كـ ــــدولـ الـ
الــوهــمــيــة الـــخـــادعـــة، وهـــو غــيــر مــتــوفــر وغــيــر 
لــه سوف  استسلمنا  ولــو  الآن.  محتمل حتى 
تبدّلت  لو  الأغلب طويلا. وحتى  ننتظر على 
الأوضاع وصدف وحصل التفاهم بن بعض 
الدول المعنية، فلن تكون التسوية فيما بينها 
إلا على ما يوافق مصالحها، ولن يهتمّ أحدٌ 
من  يــكــون  ولــن  الشعب،  مطالب  بتلبية  منها 
ــد مــســاعــدتــنــا عـــلـــى اســـتـــرجـــاع  ــ مــصــلــحــة أحـ
القرارات  أما  سيادتنا ورد حقوقنا المسلوبة. 
طويلة،  سنوات  الانتظار  فبإمكانها  الدولية 

كما حصل لأشقائنا الفلسطينين من قبل.
أما العودة إلى الحرب والحلول العسكرية، 
الزمن.  أغراضها وتجاوزها  استنفدت  فقد 
ولـــم يــبــق لــنــا مــن وســائــل الــتــغــيــيــر، الــيــوم، 
ســــوى الــعــمــل الــســيــاســي والاســـتـــثـــمـــار في 
إعـــــادة بــنــاء الــوطــنــيــة، ولا أعــنــي بــهــا هنا 
ــهــــاب الـــحـــمـــاس الـــعـــاطـــفـــي أو الــتــعــصــب  إلــ
الــقــومــي، إنــمــا الــســيــاســة الــتــي تــهــدف إلــى 
الــذي قسّمته الحرب  إعــادة توحيد الشعب 
ــتــــلالان،  وحـــكـــم الــعــصــابــة المــافــيــويــة والاحــ

الداخلي والخارجي. 
هــل نستطيع، والمــقــصــود هنا الــســوريــون، أن 
نخرج من خندقي المعارضة والمــوالاة، ونفكّر 
مــعــا كشعب فــي شـــروط الــخــروج مــن الــحــرب 
ــع أســـس نـــظـــامٍ جــديــدٍ  وإقـــامـــة الـــســـلام، ووضــ
لا يقوم على الــخــوف والــتــرويــع المــتــبــادل، ولا 
يــســتــنــد إلـــى قـــوة الــقــهــر والإقـــصـــاء والــعــنــف، 
ولكنه يراهن على تنمية روح المواطنة الحرّة 
والمـــســـؤولـــيـــة الــجــمــاعــيــة والــقــيــم الإنــســانــيــة، 
والعدالة محل  والأخـــوة  الألفة  ويحل مشاعر 
والألفة  القبلية،  والعصبية  التعصب  مشاعر 
الطائفية  الانــحــيــازات  محل  الوطنية  والــثــقــة 

والانقسامات القومية؟ 
اليوم  نواجهه  الــذي  الكبير  التحدّي  هــذا هو 
كـــســـوريـــن، ولـــيـــس كــمــعــارضــة فــحــســب. ولا 
يوجد تحد آخــر سابق عليه. والــتــوافــق على 
ـــ الــحــوار هــو خــطــوة أولـــى لإطــلاق  هــذا المــبــدأ ـ
التفكير بأي حل. فكي نعيد بناء سورية دولة 
واحــــدة، ينبغي أن يــكــون هــنــاك شعب واحــد، 
ــقــــدرة والاســــتــــعــــداد معا  الــ وأن تـــكـــون لــديــنــا 
للعمل من أجل تحقيق هذه الغاية الضرورية 
والنبيلة معا. ولا أشك في أن سورية تمتلك ما 
يكفي من العقول الحكيمة والنيرة وأصحاب 
الإرادة الطيبة الذين يدركون أن السير في هذا 
الطريق، الذي يعني للكثيرين منا تجرّع السم، 
لتقصير  الأول  الـــشـــرط  ولــكــنــه  ــارا،  ــيـ خـ لــيــس 
زمـــن المــحــنــة والمــعــانــاة عــن أبــنــائــنــا، وتقريب 
بلدا وشعبا،  التعافي وتجنيب سورية،  زمن 
مخاطر التفكّك والانــحــلال. وأنــا على ثقةٍ من 
أن لدى الروح التي تسكن هذه البقاع، العريقة 
الدائمة على  القدرة  في حضارتها وإبداعها، 
ــا، كــطــائــر الــفــيــنــيــق الــذي  ــادهـ أن تــولــد مــن رمـ
نسجته من خيالها منذ آلاف السنن، والذي 
يبقى الأعــمــق والأجــمــل بــن رمـــوز خرافاتها 

الغنية والملهمة.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

آسيا،  أوروبـــا وجنوب شــرق  وعسكرية، مثل 
لتجاوز هذه  مقاربات جديدة  بتطوير  بــدأت 
بدائل  على  الاعتماد  الغالب  وفــي  الإشكالية، 
ــــذي بـــدأ  مــحــلــيــة، مـــثـــل الـــجـــيـــش الأوروبـــــــــي الــ
الــحــديــث يــتــزايــد عــنــه لــلــحــلــول مــكــان الــقــوات 

الأميركية في أوروبا.
وحـــتـــى فــــي الــــشــــرق، يــمــكــن مـــلاحـــظـــة زحــمــة 
قطعت  وقــد  المنطقة،  فــي  القائمة  التحالفات 
شـــوطـــا لا بــــأس بـــه مـــن الــتــنــســيــق والــتــعــاون 
ــيـــة،  ــفـ ــالـ وصــــنــــاعــــة الأطـــــــــر والــــهــــيــــاكــــل الـــتـــحـ
وجميعها بمثابة بدائل عن الوجود الأميركي، 
بها 

ّ
تجن كما  الفعالية،  أطــرافــهــا  فيها  وتــجــد 

وهنا  ومزاجياتها،  الأميركية  الإدارات  ابتزاز 
يــمــكــن الــحــديــث عـــن تــحــالــفــات قــطــر وتــركــيــا، 

وإسرائيل وبعض دول الخليج.
ومؤكّد أن سياسات الإدارات الأميركية، على 
مدار العشرين سنة الأخيرة، تسببت بتراجع 
المكانة الرمزية لأميركا، ولم يعد ممكنا إصلاح 
المبالغ  الدبلوماسية  باللياقة  لا  العطب،  هذا 
إلــى تجريبها،  الــديــمــقــراطــيــون  بــهــا، ويسعى 
ولا بالفظاظة المبالغ بها أيضا، والتي جرّبها 
الغالب،  وفــي  تــرامــب.  وقائدهم  الجمهوريون 
تغيّر العالم كثيراً، بحيث لم تعد هذه الآليات 
وحدها كافية لتعلقه بأميركا والسير خلفها، 
أميركا  جاهزية  أن  بايدن  الكهل  وسيكتشف 

لن تجد الصدى المطلوب للسير خلفها.
)كاتب فلسطيني(

ما العمل؟ عن السؤال الصعب الذي يؤرقّ السوريين

أي عالم ستقوده أميركا بايدن؟

كي نعيد بناء سورية 
دولة واحدة، ينبغي 
أن يكون هناك شعب 

واحد، وأن تكون لدينا 
القدرة والاستعداد 
معاً للعمل من أجل 
تحقيق هذه الغاية

ليس من مصلحة 
طهران وقف النزيف 

السوري، وإنما 
بالعكس، الدفع نحو 

مزيد من التفكّك 
والتمزّق والتعفّن

العالم لم يجلس، 
طوال السنوات 
السابقة، ينتظر 

عودة أميركا إلى 
رشدها، على ما 

يحاول الديمقراطيون 
تصويره
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سكينة المهدي

بعد رحيلي  لــديّ  ازدادت  التي  الكلام،  في  التلعثم  »الغناء يعوضني عن مشكلة 
عــن ســوريــة، وهــكــذا أفـــرغ عــن طريقه طاقتي السلبية وأوصـــل صــوت بــلــدي إلى 
الناس« هكذا يصف الشاب السوري فادي العدل )25 عاماً(، الذي ينحدر من مدينة 
أريحا في ريف إدلــب، موقع الغناء في حياته. كان لدى فــادي حلمان، أولهما أن 
يلتحق بجامعة عريقة ليدرس الهندسة المعمارية، وأما الثاني فهو إيصال رسائل 
النظام السوري  تخدم قضايا وطنه، من خلال صوته وأناشيده، قبل أن يلاحق 
عائلته، ويحرق بيتهم والمستشفى الذي كان يعمل فيه والده ووالدته كما يقول، 
الجديد«: »خرجت من سورية  »العربي  لـ يتابع  تركيا.  إلى  للهرب  مما اضطرهم 
ولم  تركيا،  الريحانية جنوبي  مدينة  إلــى  وصــولًا  فقط،  أرتديها  التي  بالملابس 
أحمل معي شيئاً سوى حلمي باستكمال دراستي، الذي كان يبدو بعيداً في تلك 
الفترة بسبب صعوبة الاستقرار في بلد غريب، لا أتقن لغته ولا أعرف أحداً فيه«. 
مع ذلــك، كان مصراً على استكمال مسيرته، فتقدم إلى امتحان المرحلة الثانوية 
المقاعد   

ّ
إن إذ  التركية، ولم يكن ذلك يسيراً،  الجامعات  إلى  بالتقدم  ونجح، وبــدأ 

بل في إحدى 
ُ
ه ق

ّ
المخصصة للهندسة المعمارية للطلاب الأجانب كانت قليلة، لكن

الجامعات أخيراً بعد حصوله على شهادة اللغة التركية. يتابع: »لم أترك شغفي 
إلى جانب  القرآنية للأطفال،  بــدأت بإعطاء دروس الإنشاد والتلاوة  بالغناء، بل 
دراستي، بعد انتقالي إلى مدينة إسطنبول، وكــان والــدي قد لجأ إلى بريطانيا 

وبدأ بإجراءات لمّ شملنا، لنجتمع معه هناك بعد فترة دامت سنتين«.
التحضيرية  السنة  ــة  فــي بريطانيا، بعد دراسـ الــنــور  الــعــدل تبصر  أحـــلام  بـــدأت 
والرسم  العمارة  عن  المعرفي  فـــازداد مخزونه  لندن،  في جامعة  والتصميم   

ّ
للفن

ثلاثي الأبــعــاد، وساعدته دراسته في الانــدمــاج مع بقية الطلاب، إذ كــان الطالب 
العربي الوحيد آنذاك في معهده. كان لموهبة فادي الموسيقية نصيب من السعي 
أيضاً، فيقول: »سجلت كثيراً من مقاطع الأغاني التي تعبر عن حنيني إلى الوطن، 
ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فنالت استحسان من سمعها، وهذا ما 
شجعني على الاستمرار في تطوير موهبتي والاستماع والتسجيل على الدوام«.

ــدم طــلــبــات الــتــســجــيــل فـــي جــامــعــات  ــادي ســنــتــه الــتــحــضــيــريــة، ثـــم قــ ــ أنـــهـــى فـ
ها لا مثيل لها، حين جاءه الرد بالقبول من 13 

ّ
بريطانيا، ويصف فرحته بأن

جامعة من أفضل الجامعات في بريطانيا، وهو الآن يجهز نفسه للتخرج من 
العدل بتأسيس عمله الخاص: »أثناء دراســتــي، افتتحت  بــدأ  إحــداهــا. كذلك، 
إليها من  التعليمية، وأنا الآن أقدم المساعدة لمن يحتاج  مكتباً للاستشارات 
الطلاب العرب، ممن يرغبون بالدراسة في بريطانيا، وأوجههم إلى الطريقة 

الصحيحة للحصول على قبول جامعي كما فعلت«.

مع اقتراب إنتاج لقاح كورونا، تكثر الشكوك والأخبار المضللة في 
بريطانيا حول خطورة الحصول عليه نظراً لسرعة تطويره، إذ عادة 

ما تستغرق التجربة سنوات للتأكد من سلامة اللقاحات. في هذا 
الإطار، تسعى البلاد إلى طمأنة مواطنيها والحدّ من الإشاعات

لبنان: مبادرة لتمكين نساء مخيم شاتيلا

1819
مجتمع

لندن ـ كاتيا يوسف

ــكــــومــــات  ــلــــت الــــحــ كــــثــــيــــراً مــــــا عــــمــ
ــة بــالــصــحــة  ــيـ ــنـ ــعـ ــمــــات المـ ــنــــظــ والمــ
عــلــى مــحــاربــة الــحــمــلات المــضــادة 
ــبــــعــــض عــن  لــــلــــقــــاحــــات. والـــــــيـــــــوم، يــــعــــرب الــ
المضاد  اللقاح  على  الحصول  مــن  خشيتهم 
لــفــيــروس كـــورونـــا، بــســبــب ســرعــة تــطــويــره، 

مشككين في سلامته وفعاليته. 
لقاح كوفيد-19  إنتاج  الحديث عن   

ّ
وفي ظل

الحكومة  تسعى  الــجــاري،  الــعــام  نهاية  قبل 
عن  المضللة  الأخــبــار  مــن  لــلــحــدّ  البريطانية 
الفيروس على جبهات عدة، الأمر الذي يطرح 
الدولة والمنصّات  تساؤلات حول مدى قــدرة 
الإلكترونية وغيرها على منع نشر الأخبار 
ر من الحصول على اللقاح، وتثير 

ّ
التي تحذ

المخاوف لدى المواطنين.  
ــــدث اســتــطــلاع  فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يُــشــيــر أحـ
للرأي أعــدّتــه »يــوغــوف«، وهــي شركة دولية 
على الإنــتــرنــت مختصة بــأبــحــاث الأســـواق، 
 نـــحـــو خــمــس 

ّ
ــــى أن ومـــقـــرّهـــا بـــريـــطـــانـــيـــا، إلـ

البريطانيّين لن يأخذوا اللقاح. ويقول 4 في 
أن السبب هو عــدم ثقتهم بلقاح  المائة فقط 
ــايــــزر« )تـــطـــوره شـــركـــة فـــايـــزر الأمــيــركــيــة  »فــ
بينما  بيونتيك(،  الألمــانــيــة  الأدويــــة  وشــركــة 

هم يعارضون اللقاحات 
ّ
يقول 2 في المائة إن

ــتــــعــــاون جـــهـــات أخــــــرى مــع  بــشــكــل عــــــام. وتــ
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة لمــكــافــحــة المــعــلــومــات 
ــمــــز«  ــايــ ــتــ ــــلــــة. وذكــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »الــ

ّ
المــــضــــل

الاســــتــــخــــبــــارات  وكــــــالــــــة  أن  ــيــــة  ــانــ ــبــــريــــطــ الــ
 )GCHQ( »جــي.ســي.أتــش.كــيــو«  البريطانية 
ــفــت بــالــحــد مــن تــفــشــي الأخـــبـــار الــكــاذبــة 

ّ
»كُــل

الــــدول«. كما تتولى  تـــروّج لها بعض  الــتــي 
وزارة الدفاع مهام مماثلة. 

فــي هـــذا الــســيــاق، ينتقد وزيـــر الــصــحــة مــات 
هانكوك أكثر من 300 من العاملين في هيئة 
الخدمات الصحية البريطانية وموظفي دور 
الرعاية لانضمامهم إلى مجموعة مناهضة 
لــلــقــاح عــلــى فــيــســبــوك، تـــرى أن لــقــاح فــايــزر 
أشبه بـ »السم«. كما يعارض بعض أعضائها 

وضع الكمامات.
وتضمّ المجموعة أطباء وممرضين، من بينهم 
جولي كوفي )جامعة شفيلد في بريطانيا(، 
 تطوير 

ّ
ها لن تضع الكمامة، وإن

ّ
التي قالت إن

وليس  السرعة  يرتكز على  كــورونــا  لقاحات 
سلامة الــنــاس. كــذلــك، شــاركــت مقطع فيديو 
شرحت فيه سبب ارتفاع نسبة الوفيات في 
مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس 
اللقاح المضاد  كورونا، وهو حصولهم على 
لمتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد )سارس(. 

تسبب  الألمــانــيــة،  والحصبة  للعاب(  المنتجة 
ــتـــوحـــد، وقــــد نــشــر هــــذا الــخــبــر في  مــــرض الـ
مــجــلــة »ذا لانـــســـيـــت« الــطــبــيــة الــبــريــطــانــيــة، 
الأطــفــال  مــن  العديد  إصــابــة  النتيجة  فكانت 
ــن إعــطــائــهــم  بـــتـــشـــوهـــات لامـــتـــنـــاع الأهــــــل عــ
الــلــقــاح. وبــعــد ســـنـــوات، تــبــين أن الـــدراســـة لا 

أساس لها من الصحة.    
بـــــــدوره، يـــقـــول الـــبـــروفـــيـــســـور ســلــيــم الــحــاج 
يــحــيــى، المــتــخــصــص فـــي جـــراحـــة الــقــلــب في 
اللقاحات   لـ »العربي الجديد«، إن  بريطانيا، 
ــازات الــتــي  ــجــ بــشــكــل عــــام تــعــد أحــــد أهــــم الإنــ
شهدها الــقــرن الــعــشــرون، وقــد أنــقــذت حياة 
الأعــمــار.  متوسط  مــن  وزادت  البشر  مــلايــين 
يــضــيــف أنـــه مـــا مـــن عـــلاج لــلــفــيــروس. لــذلــك، 
هــنــاك تــركــيــز عــلــى تــطــويــر لــقــاح طـــوال فترة 
تفشي الجائحة وليس على العلاج، لافتاً إلى 
أهــم من  الفيروسات  في مواجهة  الوقاية  أن 
 
ّ
العثور على علاج بعد الإصابة به. يُتابع أن

أهمية لقاح كوفيد-19 تكمن في منع الإصابة 
المائة من  بالفيروس بنسبة أكبر من 90 في 
 التوصل إلى لقاح دائماً 

ّ
الحالات، لافتاً إلى أن

ما يكون مصحوباً بإجراءات دقيقة وحرص 
عــلــى الــســلامــة، كــمــا يــخــضــع لــرقــابــة وكـــالات 

طبية وعلمية عدة. 
اللقاح، خصوصاً  ويُــشــدّد على أهمية هــذا 
بالنسبة لكبار السن ومرضى القلب والرئة 
والـــربـــو وأصـــحـــاب المــنــاعــة الــضــعــيــفــة، مثل 
الذين يخضعون  والسرطان  القلب  مرضى 
ــائــــي، ومــــــرضــــــى الـــكـــلـــى  ــيــ ــمــ ــيــ ــكــ ــعــــلاج الــ ــلــ لــ
ــن الــســمــنــة  ــن يـــعـــانـــون مـ ــذيـ ــخــــاص الـ والأشــ

المفرطة. 
ق بالأشخاص الذين يعارضون 

ّ
وفي ما يتعل

الــلــقــاح خشية حـــدوث مــضــاعــفــات، يــقــول إن 
الــتــقــنــيــة المــعــتــمــدة لــتــطــويــر الــلــقــاح حــديــثــة، 
مدة  اســتــخــدامــه  قبل  عليه  الحكم  يمكن  ولا 
اللقاح كبيرة  فــائــدة   

ّ
أن يــؤكّــد  ه 

ّ
لكن ســنــوات. 

ومهمة لإنقاذ حياة ملايين البشر. ويفترض 
ــاس عـــلـــى الـــلـــقـــاح،  ــ ــنـ ـــ أن يـــحـــصـــل جـــمـــيـــع ال
خصوصاً الأشخاص البالغين أو أي شخص 
ـــ 14 عــامــاً، لأن كــوفــيــد-19 لا يقتل  تــجــاوز الـ

الأطفال، وإن كان هناك استثناءات. 
الــحــاج يحيى عــن أهــمــيّــة التقنية  ويــتــحــدث 
المبتكرة التي استخدمت لإنتاج هذا اللقاح، 
ــهــا 

ّ
ويــشــرحــهــا بــطــريــقــة مــبــســطــة. فــيــقــول إن

تمت مــن خــلال المــركــب الجيني المــســؤول عن 
نــســخ الــبــروتــيــنــات. والمــــادة المــحــقــونــة عــبــارة 
عـــن بــروتــيــنــات مــطــابــقــة لــلــبــروتــين الــخــاص 
بـــالـــفـــيـــروس والمــــســــؤول عـــن دخـــــول الــخــلــيــة 
واســتــغــلال المــــادة الــوراثــيــة بــجــســم الإنــســان 
ــك، فــــــإن حـــقـــن مــــــــادة الـــلـــقـــاح  ــ ــذلـ ــ ــر. لـ ــاثـ ــكـ ــتـ ــلـ لـ
في  المــنــاعــة  هـــذه، تساعد خــلايــا  البروتينية 
باعتباره  الــبــروتــين  عــلــى تشخيص  الــجــســم 
قبل  عليه  وتقضي  فتهاجمه  غريباً،  جسماً 
دخــولــه الخلية، مــا يـــؤدي إلــى تــكــون مناعة 
في الجسم تمنع دخول الفيروس إلى الخلية 

والتكاثر والإصابة بالمرض.

ما شجع الفتيات 
على الالتحاق بالدورة 

هو أنها مجانية

ــال، أحــــد أشــهــر  إلــــى ذلـــــك، يـــقـــول بــــول ســــرحــ
الأطباء المتخصصين في العقم في بريطانيا، 
التوليد  لأطــبــاء  الملكيّة  الكليّة  فــي  والعضو 
وأمــــراض الــنــســاء، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه 
تنظيم  وكالة  باسم  يعرف  ما  بريطانيا  في 
الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية. والأخيرة 
لا تصدر ترخيصاً يسمح باستخدام أي دواء 
 
ّ
أن مــن سلامته. يضيف  التأكد  قبل  لقاح  أو 
»التقنيّة التي استخدمت خلال تطوير لقاح 
كـــوفـــيـــد-19 جـــديـــدة، وتـــعـــدّ قــفــزة نــوعــيــة في 
الــطــب، إذ تــمّ أخــذ جــزء مــن الحمض النووي 

الشيفرة  على  الاعتماد  خــلال  مــن  للفيروس 
التقنية  هـــذه  وتــثــبــت  الـــكـــودون.  أو  الجينية 
ه بات في الإمكان تتبع أي فيروس بسرعة 

ّ
أن

أكــبــر بكثير مــن قــبــل، بــل ويــمــكــن تــطــويــر أي 
ة أشهر ومن دون 

ّ
لقاح جديد في غضون ست

الاضـــطـــرار إلـــى تعطيل الــعــالــم بــأســره كلما 
واجهنا فيروساً جديداً«. 

ــق بــســلامــة اســتــخــدام الــلــقــاح، 
ّ
وفـــي مــا يــتــعــل

أثبتت  الآن  التجارب حتى   
ّ
إن يقول سرحال 

ســلامــتــه، بــاســتــثــنــاء تــلــك الـــتـــي أجـــريـــت في 
تقنية  اعتمدت  وقــد  توقفت،  والتي  البرازيل 

ه لا يمكن ضمان سلامة 
ّ
مختلفة. ويوضح أن

الــلــقــاح بــالــكــامــل قــبــل تــجــربــتــه بــشــكــل أكــثــر 
شـــمـــولًا، لــكــن الــبــيــانــات المــتــوفــرة حــتــى الآن 

مطمئنة للغاية. 
ورداً على أولئك الذين يتحدثون عن خطورة 
 لــهــذه الــنــظــريــات تــداعــيــات 

ّ
الــلــقــاح، يــقــول إن

خطيرة على صحة الناس، وقد انتشرت في 
الماضي خلال تطوير لقاحات أخرى. ويعطي 
مثالًا على ذلك: منذ نحو عشر سنوات، قيل 
إن الــلــقــاح ضــد الــحــصــبــة والــنــكــاف  )عـــدوى 
فـــيـــروســـيـــة تـــصـــيـــب بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي الـــغـــدد 

يعرب الكثير من الأردنيين 
على موقع التواصل 
الاجتماعي عن عدم 

ثقتهم باللقاحات 
المضادة لفيروس 

كورونا، التي تعمل 
شركات عدة على 

تطويرها، ويستبعد 
البعض احتمال 

حصولهم عليها في 
وقت قريب. وذهب 

آخرون أبعد من ذلك، 
معتبرين أن تفشي 

كورونا مؤامرة تسبب 
بها الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب بهدف 
إنتاح لقاح وتحقيق 

أرباح مادية. كما انتقد 
البعض الحكومة 
لعدم إيجاد حلول 

للقطاعات المتضررة 
بفعل إجراءات الإغلاق 

للحد من تفشي 
الفيروس.

تساهم مبادرات 
الجمعيات في المخيمات 

الفلسطينية في خلق 
بعض الأمل لدى أهلها. 

في هذا الإطار تأتي 
مبادرة تعليم الفتيات 

مهنة فن التزيين النسائي 
في مخيم شاتيلا في لبنان

بيروت ـ انتصار الدنان

ــادي المــــتــــردي الـــذي  ــتـــصـ فــــرض الــــواقــــع الاقـ
يعيشه لبنان في الوقت الحالي، مع ارتفاع 
ــــرف الـــــــدولار  ـــع ســـعـــر صــ ــراجــ ــ ــار وتـ ــ ــعـ ــ الأسـ
وتفشي فيروس كورونا الذي زاد من حجم 
إضافية  تحديات  الفقر،  وبالتالي  البطالة 
الذين  الفلسطينية  المخيمات  أهــالــي  على 
من  الكثير  ســنــوات طويلة  منذ  يــواجــهــون 
ــــات الــتــي تــــزداد ســـوءاً عاماً  المــشــاكــل والأزمـ
بعد عام. من هنا، فإن المبادرات التي تقوم 
بها بعض الجميعات أو المنظمات أو حتى 
الأفـــــــراد، تــكــون بــالــنــســبــة لــلــبــعــض بمثابة 
ــــل أن تـــســـاهـــم فــــي تــخــفــيــف  مـــنـــقـــذ، عـــلـــى أمـ

الأعباء عن أهالي المخيمات.

حاجة أساسية
عادة ما تعيش النساء ظروفاً أكثر صعوبة 
نتيجة للبيئة التي تفرض عليهن ضوابط 
كــثــيــرة، لــتــكــون المــشــاريــع الــخــاصــة بتمكين 
المــــــرأة وتـــطـــويـــر قـــدراتـــهـــا حـــاجـــة أســاســيــة 
فــي المجتمع. وهـــذا ما  وضــروريــة لدمجها 
سعى إلــيــه مــركــز الـــولاء للتنمية بــدعــم من 
ــــئ فــــي مــخــيــم شــاتــيــلا  ــــلام لاجـ جــمــعــيــة أحــ
بــيــروت(.  )جــنــوب  الفلسطينيين  لــلاجــئــين 
في هذا الإطار، تقول مسؤولة المركز صفاء 
بــهــار الــتــي تــعــود أصــولــهــا إلـــى بــلــدة صفد 
في مدينة الجليل )شمال فلسطين(، والتي 
ولــدت وعاشت في مخيم شاتيلا للاجئين 
ــي مـــركـــز الـــــولاء  ــل فــ ــمــ الــفــلــســطــيــنــيــين: »أعــ
للتنمية في مخيم شاتيلا منذ ستة أعوام. 

في  بطلبات  بــالــدورة  بالالتحاق  الــراغــبــات 
ــالـــدورة  ــذا الإطــــــار. وبــالــفــعــل، الــتــحــقــت بـ هــ
عـــشـــرون فـــتـــاة وامـــــــرأة مـــن جــنــســيــات عــدة 
ــة، تــعــيــش  ــ ــــوريـ فــلــســطــيــنــيــة ولــبــنــانــيــة وسـ
ــبـــة مـــــن الــــنــــواحــــي  بـــعـــضـــهـــن ظـــــروفـــــاً صـــعـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة وحـــتـــى داخـــل 

فــي الــبــدايــة، كنا نعمل مــع الأطــفــال ونوفر 
إليه.  يحتاجون  الــذي  والــدعــم  الرعاية  لهم 
ــرأة في  المـ العمل على تعزيز دور  بــدأنــا  ثــم 
المجتمع من خلال مشاريع التدريب المهني 
ــرأة مــهــنــيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً. لــذلــك،  ــ لــتــمــكــين المــ
أعــددنــا دراســـة عــن المــهــن الــتــي تفيد المـــرأة، 
التزيين  إلــى مهنة  فوجدنا أن هناك حاجة 
الــنــســائــي. تــقــدمــنــا بــمــشــروع إلــــى جمعية 
أحلام لاجئ التي تموّل بعض المشاريع في 
أجــل تعليم فتيات ونــســاء هذه  مــن  المخيم 

هن يجدن فرصة عمل«.
ّ
المهنة، عل

تــتــابــع: »بــعــد المــوافــقــة عــلــى دعـــم المــشــروع، 
ا عنه مع الإشارة إلى ضرورة أن تتقدم 

ّ
أعلن

ــا بــين 17 و27 عــامــاً(  الــفــتــيــات والــنــســاء )مـ

أســرهــن، ومــنــهــن طــالــبــات فــي الــجــامــعــة ما 
المال  إلــى  زلــن يتابعن دراستهن، ويحتجن 

لمتابعة هذه الدراسة«.

جنسيات مختلفة
»الــــدورة مجانية ومدتها  إن  بــهــار  وتــقــول 
ثلاثة أشهر، تحصل بعدها المشاركات على 
النسائي والماكياج،  التزيين  شهادة في فن 
على أن تمنح أربعة نساء من اللواتي أثبتن 
مهارة وتفوقاً في العمل عدة كاملة للعمل 
في بيوتهن«. وتوضح أن »الهدف الأساسي 
من هذه الــدورة هو تقديم  شيء لمجتمعنا 
فــرص  المــخــيــم، وتــوفــيــر  الفلسطيني داخـــل 
عمل للمشاركات في الــدورة. هذا ما نطمح 

إلــيــه ونــعــمــل عــلــى تــحــقــيــقــه«، لافــتــة إلـــى أن 
»هـــذه الـــدورة لــن تــكــون الأخــيــرة لأن أعـــداداً 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــفـــتـــيـــات يـــنـــتـــظـــرن الالـــتـــحـــاق 
بــــدورة مــمــاثــلــة، ونــســعــى إلـــى الاســتــمــرار«.  
تضيف أن ما شجع الفتيات على الالتحاق 
أنها مجانية كونها مدعومة  هــو  بــالــدورة 
ــم هــذه 

ّ
مــن أحـــلام لاجـــئ، علماً أن كلفة تــعــل

المهنة مرتفعة. خلال الدورة، تتعلم الفتيات 
ويتوجب  والمــاكــيــاج،  النسائي  التزيين  فــن 
أيــام في الأسبوع.  عليهن الحضور خمسة 
وتشدد على أهمية إعطاء الفرص للفتيات 
رفض  يمكننا  »لا  الجنسيات،  مختلف  من 
امــرأة بحسب جنسيتها،  أو  أيــة فتاة  طلب 
لأن هــــدف الـــــــدورة هـــو تـــأمـــين فــــرص عمل 
للجميع في ظل الظروف المعيشية الصعبة 
أن دورة  تــضــيــف  ــداً«.  ــ أحـ الــتــي لا تستثني 
كــهــذه تــعــدّ جــديــدة فــي المــخــيّــم، ولا تتذكر 
إلــى تنظيم دورة مماثلة في  أحــداً عمد  أن 
وقت سابق »ربما لذلك، كان الإقبال عليها 

كبيراً«. 

عمل منزلي
مــن جهتها، تــقــول يـــارا بــهــلــون )27 عــامــاً(، 
وهــي لاجئة فلسطينية من سورية تعيش 
لطفلتين،  وأم  ومطلقة  شــاتــيــلا،  مخيم  فــي 
وما من معيل لها: »خلال السنوات الماضية، 
أستطيع من خلالها  مهنة  أبحث عن  كنت 
تأمين احتياجاتي ورعاية طفلتي من دون 
أنــنــي مسؤولة  أحـــداً، خصوصاً  أحــتــاج  أن 
لبنان،  إلــى  لجوئها  بعد  بالكامل«.  عنهما 
ــعـــوبـــات. وحـــين  واجــــهــــت الـــعـــديـــد مــــن الـــصـ
ــــدورة، قـــررت الالــتــحــاق بها،  عــرفــت بــهــذه الـ
خصوصاً أنه في إمكانها العمل من البيت 
إلــى البحث عن  مــن دون أن تكون مضطرة 
عمل في الخارج. تضيف: »في حال لم أجد 
 لــتــزيــين الــشــعــر، أســتــطــيــع 

ٍّ
 فـــي مـــحـــل

ً
عـــمـــلا

العمل في المنزل«. أما الطالبة الجامعية علا 
قيم 

ُ
ت عــامــاً(، وهــي فلسطينية   23( معروف 

في مخيم شاتيلا، فتقول إنها أنهت سنتها 
الجامعية الأولى إلا أنها عاجزة عن متابعة 
ــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــظـ تــعــلــيــمــهــا بــســبــب الـ
الصعبة التي تعيشها البلاد. وحين علمت 
بالدورة، قررت الالتحاق بها خصوصاً أنها 
مجانية ولا تتطلب أية تكاليف مادية، علها 
 في وقت لاحق وتتابع دراستها.

ً
تجد عملا

تحقيق

فسبكة

لقاح كورونا
بريطانيا تسعى إلى مواجهة المشككين

الأردن يخشى السيناريو الوبائي الأسوأ

تهجير فادي العدل، مع أهله، كان حافزاً له للنجاح بعيداً عن 
سورية، لكنّ الوطن في باله دائماً

قصة لاجئ

أيرلندا 
الشمالية

اسكتلندا

ويلز

إنكلترا

المملكة المتحدة

1.600.000
تقريباً، هو عدد 

الإصابات بفيروس كورونا 
الجديد، في المملكة 

المتحدة، حتى يوم 
أمس.

فادي العدل
شاب سوري ينجح في بريطانيا

الوضع في الأردن ما زال 
دقيقاً ويستدعي الالتزام 

بكافة إجراءات السلامة

عمّان ـ أنور الزيادات

ــفــــيــــروس  أرقــــــــــــام الإصــــــــابــــــــات الــــيــــومــــيــــة بــ
كــورونــا فــي الأردن تــفــاقــم مــشــاعــر الــخــوف 
ــم مـــحـــاولـــة الــحــكــومــة  ــ ــــدى المــــواطــــنــــين، رغـ لـ
على  المستشفيات  قـــدرة  لناحية  طمأنتهم 
اســتــقــبــال مـــرضـــى كــــورونــــا، وزيـــــــادة عــدد 
ــل بــقــرب إنــتــاج  الأســــرة، بــالإضــافــة إلـــى الأمـ
الــلــقــاح المــضــاد لــلــفــيــروس. فــي مــقــابــل هــذه 
الـــتـــطـــمـــيـــنـــات، يــتــنــاقــل مـــواطـــنـــون أخـــبـــاراً 
أوراق نعي  يــنــشــرون  أو  عـــن حــــالات وفــــاة 
ــوا نــــتــــيــــجــــة إصــــابــــتــــهــــم  ــ ــ ــوفـ ــ ــ ــــاص تـ ــ ــخـ ــ ــ لأشـ
بـــالـــفـــيـــروس، الأمـــــر الـــــذي يـــزيـــد شــكــوكــهــم. 
ــي الـــوقـــت  ــلـــوب فــ ــطـ ــول الـــبـــعـــض إن المـ ــقــ ويــ

الــحــالــي هـــو الــــتــــوازن وعــــدم إيـــهـــام الــنــاس 
بآمال زائفة تتعلق باستقرار وضع الوباء، 
التوصل  خصوصاً وأن الحديث عــن  قــرب 
إلى لقاح ما زال غير دقيق. وفي حال توفره 
 20 نحو  على  فسيقتصر   ،2021 علم  بداية 
في المائة من السكان مع نهاية العام المقبل 

فــي أحسن الأحـــوال. وقبل أيـــام، أعلن وزيــر 
الصحة الأردني نذير عبيدات، أن الحكومة 
ســتــوفــر لـــقـــاح كــــورونــــا مـــجّـــانـــاً لــلأردنــيــين 
والمقيمين على أراضي المملكة، استناداً إلى 
مجموعة من الأولويّات، مشيراً إلى وجود 
خطة وطنية متكاملة لتوفير اللقاح للفئات 
الأكثر حاجة )لن يكون إجبارياً(، الأمر الذي 

سيساهم في حماية المجتمع.
دقيقاً  زال  مــا  الأردن  فــي  الــوضــع  إن  وقــــال 
ويستدعي الالتزام بكافة إجراءات السلامة 
والــوقــايــة مــن الــفــيــروس، وخصوصاً وضع 
الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن نــســبــة الأســـــــــرّة المــخــصّــصــة 
لمرضى كورونا ما زالت تستوعب الحالات 
ــب الـــعـــلاج داخــــل المــســتــشــفــيــات 

ّ
الــتــي تــتــطــل

والعمل جارٍ على زيادتها، معتبراً أن ثبات 
ــداد الإصـــابـــات خـــلال الأســـبـــوع المــاضــي  ــ أعـ

مؤشر جيد.
ويــقــول الأســتــاذ المــشــارك فــي كلية الــطــب في 
في  والخبير  والتكنولوجيا،  العلوم  جامعة 
الحميد  عبد  محمد  المنقولة،  الأمـــراض  علم 
القضاة لـ »العربي الجديد«، إنه »بعد الثغرة 
الـــتـــي حــصــلــت فـــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز المـــاضـــي، 
ومع دخــول مصابين بكورونا عبر الحدود، 
وخــصــوصــاً الــســوريــة، وبـــدء ظــهــور بـــؤر في 
مختلف مناطق المملكة، ونتيجة عدم القدرة 
عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا وإقــــنــــاع المـــواطـــنـــين 
بــأهــمــيــة الــتــبــاعــد ووضـــــع الـــكـــمـــامـــة، وصــل 
التفشي المجتمعي،  إلى مرحلة  اليوم  الأردن 
وصار يسجّل ما معدله 5 آلاف حالة مكتشفة 
ــه يـــوجـــد أضــــعــــاف مــن  ــ يـــومـــيـــاً، مــــا يــعــنــي أنـ

الإصابات غير المكتشفة«.
يضيف: »ما زال الجميع ينتظرون الوصول 
إلـــى قــمــة المــنــحــنــى الــوبــائــي )الـــــــذروة(، علماً 
عدمه  من  معرفة وصولنا  لن نستطيع  أننا 
أنــه في  إلا بعدما يبدأ بالانخفاض«. ويــرى 
التأكيد  من  بد  لا  والانتظار،  الترقب  مرحلة 
على أن المخرج الوحيد لمنع تدهور الأحوال 
هــو الــتــبــاعــد والالـــتـــزام بــوضــع الــكــمــامــة إمــا 
لافتاً  الرسمية،  الأجهزة  من  بإلزام  أو  طوعاً 
ــتــــزام بــالــكــمــامــات  إلـــى أن هـــذا الــتــبــاعــد والالــ
ســيــقــلــل مـــن ســـرعـــة تــفــشــي الــــعــــدوى، وعـــدد 
ــد تـــحـــتـــاج إلـــى  ــ ــي قـ ــتــ ــة الــ الـــــحـــــالات الــــحــــرجــ
دخــــول المــســتــشــفــيــات وربــمــا أقــســام العناية  
الحكومة استجابت، ولو  إن  المــركــزة. ويقول 

التباعد الاجتماعي  لنداءات فرض  متأخرة، 
ووضع الكمامات، وعينت المزيد من الأطباء 
والممرضين في وزارة الصحة، وبدأت بإنشاء 
الضغط على  مستشفيات ميدانية لتخفيف 
المــســتــشــفــيــات الــرئــيــســيــة لــضــمــان اســتــمــرار 

تقديم الخدمات الصحية.
الناس  لــدى  الــخــوف  أن  إلــى  القضاة  ويُشير 
والقطاع الخاص هو نتيجة الحظر الشامل 
أكثر من الخوف من الجائحة نفسها، معتبراً 
أن الـــحـــظـــر هــــو الـــخـــيـــار الأخــــيــــر، والـــحـــلـــول 
ووضع  الجسدي  التباعد  وأهمها  موجودة 
الـــكـــمـــامـــة بــشــكــل صـــحـــيـــح، لأنـــهـــمـــا كــفــيــلان 
بالحد من تسارع تفشي الوباء والخروج من 
الأزمة. ويقول إن الفيروس سيبقى موجوداً 
طالما لم يتم إيجاد لقاح جيد أو علاج فعّال 
)مــنــاعــة  مــنــاعــة مجتمعية  إلـــى  الـــوصـــول  أو 
القطيع(. وهذا يعني أن هناك احتمال موجة 
جـــديـــدة عــالمــيــاً، فـــي حــــال انــخــفــض مــســتــوى 
الالــــتــــزام بـــــالإجـــــراءات الـــوقـــائـــيـــة، ولــــم يعط 

اللقاح نتائجه المتوقعة.
بــــــدوره، يـــقـــول الــخــبــيــر فـــي حـــقـــوق الإنـــســـان 
ــات الــطــبــيــة،  ــ ــيـ ــ ــلاقـ ــ وحــــقــــوق المــــرضــــى والأخـ
ــطـــب الـــشـــرعـــي الـــدكـــتـــور هــانــي  مــســتــشــار الـ
جهشان،  لـ »العربي الجديد«، إن المجتمعات 
المــحــلــيــة تـــعـــدّ الـــجـــهـــات الــرئــيــســيــة والأكـــثـــر 
فاعلية للوقاية من الآثار الصحية والنفسية 
والاجتماعية والاقتصادية للأوبئة. يضيف 
ب 

ّ
أن وباء كورونا يُعدّ حدثاً استثنائياً تتطل

ــوارد مــالــيــة وبــشــريــة إضــافــيــة،  ــ مــواجــهــتــه مـ
وهـــو مــا لــم يـــدرج فــي مــيــزانــيــة الــحــكــومــة أو 
كــمــا يتطلب  الــصــحــة،  اســتــراتــيــجــيــات وزارة 
الأمر تعاوناً وتنسيقاً مع قطاعات ووزارات 

ومؤسسات خارج القطاع الصحي.
ويُشير إلى أن استجابة القطاعات الصحية 
أعـــداد المصابين  لــلــوبــاء تتركز حــول خفض 
والـــوفـــيـــات، ومــنــع انــهــيــار الــقــطــاع الــصــحــي، 
وتـــجـــنـــب الآثـــــــار الــســلــبــيــة عـــلـــى الــقــطــاعــات 
الأخرى، وحماية مقدمي الخدمات الصحية 
ــاة. ويُـــشـــدّد عــلــى أهمية  مـــن الـــعـــدوى والــــوفــ
الراهن في ظل تسجيل آلاف  دراســة الوضع 
وتوقع  يومياً،  الوفيات  الإصــابــات وعشرات 
ــوءاً، لافــتــاً إلى  أكــثــر سـ خــبــراء سيناريوهات 
ضــــــرورة تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الإخـــفـــاقـــات 
والفجوات خلال فترة تفشي الوباء في شهر 

مارس/ آذار الماضي وحتى الآن.
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تأمل أن تجد عملاً بعد انتهاء الدورة )العربي الجديد(
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بريطانيا ستطلق هيئة لمراقبة 
عمالقة التكنولوجيا

العراق: وكالة »صابرين نيوز« 
تتوقف عن النشر

باريس ـ فادي الداهوك

ــة  ــ ــ ــه عــــنــــاصــــر دوريـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ ــذر«... يـ ــ ــ »زنـــــجـــــي قـ
لــلــشــرطــة الــفــرنــســيــة كــامــهــم إلــــى ميشيل 
زيكلر، وهو منتج موسيقي وجد نفسه بين 
أيدي أربعة منهم يضربونه وينهالون عليه 
بــه في  بالشتائم داخـــل الاســتــديــو الــخــاص 

الدائرة الباريسية الـ17.
الــــــضــــــرب  مـــــــــن  دقــــــيــــــقــــــة   15 مـــــــــن  أكــــــــثــــــــر 
والإهانة سجّلتها كاميرا مراقبة موضوعة 
على مدخل الاستديو الخاص بزيكلر، قبل 
»لقد  فيقول:  العناصر،  أحــد  لها  أن ينتبه 
صــورتــنــا. تــوقــفــوا«. لــكــن فــي تــلــك اللحظة 
كانت الدماء تغطي وجه المواطن الفرنسي 
من أصول أفريقية، علماً أن معظم ضحايا 

عنف الشرطة هم من الفرنسيين السود.
وعــلــى الــرغــم مــن أنــهــا ليست المـــرة الأولـــى 
الـــتـــي يــجــتــاح فــيــهــا مــقــطــع مـــصـــور لعنف 
الــشــرطــة ضـــد مــدنــيــين فـــي فــرنــســا وســائــل 
الإعــــام ومــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
إلا أن هــذا المقطع الــذي كشف عنه تحقيق 
ــدث هـــزة  ــ ــ ــايــــدر« أحـ أجــــــــراه مــــوقــــع »لــــوبــــســ
ســـيـــاســـيـــة، لــــوضــــوحــــه وعـــــــدم وجـــــــود أي 
حــجــة تــمــكــن الــشــرطــة مــن تــزويــر الــوقــائــع. 
ــــدوث مــثــل هــذا  والـــشـــواهـــد كــثــيــرة عــلــى حـ
التزوير، كما حدث في قضية آداما تراوري 
وســدريــك شــوفــيــا الــذي أدت مقاطع فيديو 
وا الحادثة إلى إعادة 

ّ
نشرها مواطنون وثق

فتح قضية مقتله.
وتأتي الحادثة الجديدة في أجواء مشحونة 
ضد الشرطة، ساهم »قانون الأمن الشامل« 
الذي قدّمه وزير الداخلية جيرالد دارمانان 
إيمانويل  للرئيس  التابعة  الأكثرية  وكتلة 
ــة إلـــى  ــمـــهـــوريـ ــي الــــبــــرلمــــان »الـــجـ ــــرون فــ ــاكـ ــ مـ
ــزيــــادة تــعــقــيــدهــا. وتــنــص »المــــادة  ــام« بــ الأمــ
أو بث  القانون على حظر تصوير  مــن   »24
أثناء قيامهم بعمليات على  صور للشرطة 
الأرض، وهنا يبرز السؤال: لولا هذه الصور 

من كان سيعلم؟
ــــن شــخــصــيــات  ــــف عـ ــــواقـ كـــمـــا أن صـــــــدور مـ
مشهورة مثل فنانين تعاملوا مع الضحية، 
ــدم الـــفـــرنـــســـيـــة مــثــل  ــقــ وأبـــــــرز نـــجـــوم كـــــرة الــ
أنــطــوان غــريــزمــان وكــيــلــيــان مــبــابــي، صعّب 
العنف  هــذا  تبرير  التنفيذية  السلطة  على 

المفرط في الحادثة الجديدة.
الــكــبــيــرة  الــفــعــل  الـــصـــور وردود  ولـــقـــســـوة 
الــتــي وصــلــت إلــى دعـــوات لاستقالة  عليها 
وزير الداخلية وقائد شرطة باريس ديدييه 
لالما، حاول الرئيس الفرنسي تدارك الموقف، 
فــي بــيــان مــطــول صـــدر عــن الإلــيــزيــه مساء 
الجمعة، قال فيه إن »الصور التي رأيناها 
غير  زيكلر  ميشيل  على  لــاعــتــداء  جميعاً 
مــقــبــولــة. إنــهــا تــشــعــرنــا بــالــعــار... يــجــب ألا 
تــســمــح فــرنــســا أبــــداً بــتــغــذيــة الــكــراهــيــة أو 

منوعات

العنصرية«. حالة الغضب التي عمّت فرنسا 
»لــوبــســايــدر«، شجّعت  نــشــر تحقيق  بــعــد 
أحد جيران الضحية على نشر مقطع جديد 
لــلــحــادثــة الــتــقــطــه مــن شــرفــة مــنــزلــه، يظهر 
عناصر الشرطة وقد انضمت إليهم دورية 
جديدة، يستمرون في ضرب الضحية بعد 
إخراجه من الاستديو. وقال في تصريحات 
البداية كــان يخشى  لوسائل إعــام إنــه في 
لــة مـــن الــشــرطــة إذا بث  أن تــطــاولــه المــســاء

المقطع الــذي وثق فيه الاعتداء على زيكلر. 
ــــع الــعــنــاصــر الأربـــعـــة الـــذيـــن أوقـــفـــوا  ووضـ
ــان،  ــ ــانـ ــ ــلـــن دارمـ عــــن الـــعـــمـــل، بــحــســب مــــا أعـ
ــتـــيـــاطـــي فــي  الـــخـــمـــيـــس، قـــيـــد الـــحـــجـــز الاحـ
للشرطة  العامة  للمفتشية  الرئيسي  المقر 
»عنف  بتهمة  تحقيق  فتح  فيما  الوطنية، 
عامة  بسلطة  يتمتع  شخص  مــن  مــمــارس 
رسمية«،  وثــائــق  عنصري وتزوير  بطابع 
إن  بــالــقــول  محضر الحادثة  زوروا  بعدما 

الضحية قاومهم ونفذ عصياناً لأوامرهم. 
وخــــــــال الأســــبــــوعــــين المــــاضــــيــــين، شـــهـــدت 
ــوادث عــنــف كــثــيــرة مــن الــشــرطــة،  فــرنــســا حــ
وناشطين حقوقيين  صحافيين  ضد  بــدأت 
»قـــانـــون  ــان لــــ ــبـــرلمـ احـــتـــجـــوا عــلــى نـــقـــاش الـ
ــن الـــشـــامـــل« فـــي 18 نــوفــمــبــر/تــشــريــن  ــ الأمـ
الــثــانــي، ثــم اســتــمــرت بــعــدهــا بــيــومــين ضد 
نــــواب فـــي الــبــرلمــان ومــســؤولــين منتخبين 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة اعـــتـــصـــمـــوا مــع  ــاحــ ــــي ســ فـ
لاجــــئــــين ومـــهـــاجـــريـــن لــلــمــطــالــبــة بــتــأمــين 
الشرطة الخيم  حطمت  حيث  لــهــم،  مسكن 
وفضت الاعتصام بعنف، ما دفع صحيفة 
»لــيــبــراســيــون« إلــــى إبـــــراز صــــورة شــرطــي 
ــد الــاجــئــين عــلــى غــافــهــا،  يــــدوس عــلــى أحـ

وكتبت عليها: »تحطيم الجمهورية«.
وتتخذ وسائل الإعام الفرنسية، على تعدد 
ــادراً ضــد عنف  مشاربها، موقفاً مــوحــداً ونـ
الشرطة منذ أسابيع، ازداد حدة مع إدخال 
»المــــادة 24« فـــي »قـــانـــون الأمـــن  ـــ دارمــــانــــان لــ
الـــشـــامـــل« الـــتـــي تــعــتــبــرهــا وســـائـــل الإعــــام 
ــداء عــلــى حــريــة  ــتـ ونـــقـــابـــات الــصــحــافــيــين اعـ
الــتــعــبــيــر وحـــريـــة الـــصـــحـــافـــة، لـــدرحـــة أنــهــا 
أعلنت سحب كل صحافييها الميدانيين في 
بيان مشترك، قالت فيه إنها تخشى عليهم 
بعد  القانون عليهم  إنفاذ  قــوات  اعتداء  من 

تبني البرلمان المادة المثيرة للجدل.
وتعتبر »ليبراسيون« و»لوموند« و»ميديا 
بارت«، بالإضافة إلى نقابات الصحافيين، 
رأس الــحــربــة فــي »حـــرب الـــصـــور« الــدائــرة 
»لـــومـــونـــد« صفحتها  عــنــونــت  إذ  حــالــيــاً، 
الشرطة:  »عنف  الجمعة  يــوم  لعدد  الأولـــى 
ــة مــــــســــــؤولــــــة«، أمــــا  ــيــــذيــ ــفــ ــنــ ــتــ ــة الــ ــطــ ــلــ ــســ الــ
»ليبراسيون« فعنونت على صورة ميشيل 
ــاء: »عـــنـــف الــشــرطــة:  ــدمـ ــالـ زيــكــلــر المــلــطــخ بـ
الغثيان«، فيما وصف موقع »ميديا بارت« 
وقال  للشرف«،  الفاقد  »الوزير  بـ دارمــانــان 
إنــه منذ وصــولــه إلــى منصبه »لــم يتوقف 
أبــداً عن تملق أكثر أطــراف الشرطة تطرفاً. 
والنتيجة هــي اضــطــراب عــام وســط تزايد 
ــالـــة وزيـــر  ــان الـــوقـــت لإقـ عــنــف الـــشـــرطـــة. حــ

الداخلية المشعل للحرائق«.
يــشــار إلـــى أن المــعــركــة الــقــائــمــة بــين السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة مــــن جـــهـــة والمـــنـــاهـــضـــين لــعــنــف 
الـــشـــرطـــة ونـــقـــابـــات الــصــحــافــيــي مــــن جــهــة 
ثـــانـــيـــة وصـــلـــت إلـــــى الــــقــــضــــاء، إذ أصـــــدرت 
ــــس، فــــي وقـــت  ــاريـ ــ المـــحـــكـــمـــة الإداريــــــــــة فــــي بـ
مــــتــــأخــــر مـــــن لــــيــــل الــــجــــمــــعــــة، قــــــــــراراً بــمــنــح 
ترخيص تــظــاهــرات مــقــررة فــي معظم المــدن 
على  احتجاجاً  السبت  ظهر  بعد  الفرنسية 
ــــادة  عــنــف الــشــرطــة ولــلــمــطــالــبــة بــإلــغــاء »المـ
24« مــن »قــانــون الأمـــن الــشــامــل« واستقالة 
باريس، دعت  وقائد شرطة  الداخلية  وزيــر 
إلــيــهــا نــقــابــات الــصــحــافــيــين وســـائـــل إعـــام 

وجمعيات حقوقية.

يتخذ الإعلام الفرنسي 
موقفاً موحداً ونادراً 

ضد عنصرية الشرطة

بغداد ـ زيد سالم

ــن نــــــيــــــوز«،  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــابـ ــ ــ أعـــــلـــــنـــــت مــــنــــصــــة »صـ
المــتــخــصــصــة فــي نــقــل أنــشــطــة المليشيات 
»تيليغرام«،  تطبيق  عبر  لإيـــران  المــوالــيــة 
أنــهــا تــتــوقــف عــن الــنــشــر إلـــى إشــعــار آخــر 
يوم الجمعة، بعد ليلة من اضطرابٍ أمني 
شهدته العاصمة بغداد واقتحام مليشيا 
الله«،  »كتائب حزب  لـ التابعة  الله«،  »ربع 
مركزاً للتجميل والتدليك، وتهديد محال 

بيع المشروبات الكحولية.
ــيـــوز« المــنــصــة الأســــرع  وتـــعـــد »صـــابـــريـــن نـ
المليشيات  تمتلكها  التي  انتشاراً  والأكــثــر 
فــــــي الــــــــعــــــــراق، لــــــإعــــــان عــــــن هـــجـــمـــاتـــهـــا 
الــصــاروخــيــة عــلــى المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء في 
بــغــداد، واســتــهــداف أرتــــال قـــوات التحالف 
الــدولــي فــي مناطق وســط وجــنــوب الباد. 
ــورا ومــقــاطــع  وعــلــى الـــرغـــم مـــن نــشــرهــا صــ
فيديو لاقتحام مركز »شيان« للتدليك، إلا 

أنها سرعان ما حذفت منشوراتها.
وأعلنت »صابرين نيوز« في بيان مقتضب 
أنـــهـــا »تـــديـــن وتــتــبــرأ مـــن مــجــمــوعــة ادعـــت 
أنها تنتمي لحركة )ربع الله( قامت أخيراً 

بفعالية في بغداد«.
الهجوم  أعقب  الــذي  المنصة  إغــاق  وفتح 
ــر بـــــاب الــــتــــســــاؤل عـــمّـــا حــــــدث، ولا  ــيــ الأخــ

ســـيـــمـــا أنــــهــــا داعــــمــــة لـــفـــصـــائـــل »الـــحـــشـــد 
لت ذراعاً رسمية للفصائل 

ّ
الشعبي«، ومث

للتهجم  المــاضــيــة  الأشــهــر  طيلة  المسلحة 
الــعــراقــيــين والمتظاهرين  الــنــاشــطــين  عــلــى 
منها  انطلقت  التي  والميادين  والساحات 
شخصيات  على  والتهجم  الاحتجاجات، 

سياسية وأمنية.
وظهرت منصة »صابرين نيوز« بالتزامن 
ــر/ تــشــريــن  ــوبـ ــتـ ــدلاع انـــتـــفـــاضـــة أكـ ــ ــ مــــع انـ
الأول، رداً على موجة الغضب الشعبي من 
والفصائل  الحاكمة  الإســامــيــة  الأحــــزاب 
المسلحة المتنفذة في الباد، وباشرت من 
تقارير تضم  انطاقها بصناعة  أول يوم 
أســمــاء نــاشــطــين ومــتــظــاهــريــن وصفتهم 
»الــجــوكــريــة والمـــخـــربـــين«، وادعــــت أنهم  بـــ
الــولايــات المتحدة وســفــارات  ممولون مــن 
بــيــنــهــا  خــلــيــجــيــة،  ودول  أوروبـــــيـــــة  دول 
الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 

السعودية.
كما عُرف عن المنصة التي يتابعها عشرات 
الآلاف دقتها في نشر العمليات الهجومية 
التي تمارسها الفصائل المسلحة على قوات 
التحالف الدولي، وأرتال الدعم اللوجستي 
الـــعـــراقـــي المــتــعــامــلــة مـــع هــــذه الــــقــــوات. كما 
بــــرزت عـــبـــارة »إنـــهـــا تــحــتــرق« الــتــي كــانــت 
تسبق الهجمات، ما يؤكد ارتباط القائمين 

الفصائل.  بعناصر  نيوز«  »صابرين  على 
رفيع  مسؤول  من  الجديد«  »العربي  وعلم 
فـــي هــيــئــة »الــحــشــد الــشــعــبــي« أن »رئــيــس 
الكاظمي هاتف رئيس  الحكومة مصطفى 
هــيــئــة )الــحــشــد الــشــعــبــي( فــالــح الــفــيــاض، 
وطـــلـــب مــنــه الـــتـــواصـــل مـــع الــقــائــمــين على 
المنصة وإيقاف عملها«، مبيناً أن »الفياض 
ــــف، واعـــتـــبـــرهـــا مــنــصــة  ــوقـ ــ تـــعـــاطـــى مــــع المـ
ــى نـــشـــر الــــذعــــر بــين  ــ ــهــــدف إلـ تــخــريــبــيــة وتــ

العراقيين، وتحديداً الناشطين والمدنيين«.

يطالب متظاهرون باستقالة وزير الداخلية دارمانان )جان فرانسوا مونييه/فرانس برس(

تتبع الوكالة للمليشيات الموالية لإيران 
)أحمد الربيعي/فرانس برس(

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الجمعة، سلسلة تدابير للحد من نفوذ مجموعات 
البيانات  استخدام  لناحية  »فيسبوك« و»غوغل«، ســواء  بينها  العماقة،  الإنترنت 
الشخصية أو الإعانات الإلكترونية. وستوضع مدونة سلوكيات جديدة تحت راية 
وفق  المستهلكين،  حماية  وتحسين  التنافسية  لتعزيز  الرقمية«،  لــأســواق  »وحــدة 

بيان لوزارتي الشركات والقطاع الرقمي.
البريطانية  الهيئة  يوليو/تموز  فــي  أصــدرتــهــا  توصيات  اتــبــاع  الحكومة  وقـــررت 
الناظمة لشؤون المنافسة التي ستتبع لها هذه الوحدة، في ظل قلق لديها من هيمنة 

المجموعات العماقة في القطاع الرقمي.
وأكد وزير الدولة البريطانية لشؤون التجارة والطاقة والاستراتيجية الصناعية، 
ألوك شارما، أن »نظامنا الجديد الداعم للتنافسية في الأسواق الرقمية سيحرص 

على أن يكون للمستهلكين الخيار من دون إقصاء الشركات الصغيرة«.
لــدى عدد  السلطة  المنصات، لكنها تتوقف عند »تركز  لندن بإيجابيات هــذه  وتقر 
صغير مــن الــشــركــات الــرقــمــيــة«، مــا يـــؤدي إلــى تباطؤ النمو فــي القطاع ويــحــد من 

الابتكار، وقد تكون له آثار سلبية على المجتمع.
وقد ترغم مدونة السلوكيات الجديدة المنصات على إظهار شفافية أكبر في الخدمات 
المقدمة وفي طريقة استخدامها البيانات الشخصية. وسيكون للمستهلكين الخيار 
طلق وحدة الأسواق الرقمية 

ُ
لناحية تلقي إعانات إلكترونية موجهة أو عدمه. وست

عند  تغيير سلوكياتها  على  الرقمي  القطاع  عمالقة  ترغم  وقــد  إبريل/نيسان،  في 
منح صاحية فــرض غــرامــات فــي حــال عــدم احــتــرام القواعد.كما 

ُ
الــحــاجــة، كما ست

أن مدونة السلوكيات هذه ستشكل وسيلة لضمان مزيد من الإنصاف في العقود 
التجارية بين المجموعات الرقمية العماقة والمؤسسات الصحافية.

وتشير الهيئة البريطانية الناظمة لشؤون المنافسة إلى أن النفقات على الإعانات 
الإلكترونية قاربت 14 مليار جنيه إسترليني في بريطانيا عام 2019، بينها 80 في 
المائة تستقيها »فيسبوك« و»غوغل«. وتعتمد الصحف على »غوغل« و»فيسبوك« 

في نحو 40 في المائة من الزيارات إلى مواقعها.
)فرانس برس(

الشرطة الفرنسية والعنف: ماذا لو مُنعت الكاميرا؟

أخبار 
كاذبة

تداول مستخدمون لمواقع 
التواصل الاجتماعي صورة زعموا 

أنها تظهر زيارة أسطورة كرة 
القدم البرازيلي بيليه لقبر النجم 
الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي 

توفي في الخامس والعشرين من 
نوفمبر/تشرين الثاني الحالي. إلا أن 

صورة المنشور مركّبة.

انتشر كلام نسُب إلى رئيسة الوزراء 
البريطانية السابقة، تيريزا ماي، 

يتهّم من يفرضون إجراءات العزل 
بأنهم »شياطين الأرض« لخدمة 

»عصابات غامضة«. ماي تحفّظت 
على إجراءات العزل الأخيرة في 

بلدها، لكن الكلام المنسوب لها 
مختلق.

ملايين المشاهدات حصدها 
فيديو ادعى ناشروه أنهّ يظهر 

»شاباً فرنسياً مسلماً يواجه الرئيس 
إيمانويل ماكرون في الشارع« على 
خلفيةّ تصريحاته عن الحقّ في نشر 

الرسوم المسيئة للنبي محمّد. لكنّ 
الفيديو قديم، ولا يمتّ بصلة إلى 

مواقف ماكرون الأخيرة.

شارك مستخدمون صورة قالوا 
إنها تظهر إحراق منازل سوريين 

في بشرّي شمال لبنان، بعد إقدام 
عامل سوريّ الجنسيةّ على قتل 

شابٍ من البلدة. لكنّ الصورة تعود 
لتظاهرات احتجاجية في بيروت، 

وقد وزعّتها وكالة »فرانس برس« 
عام 2019.

تتخذ المؤسسات الإعلامية الفرنسية، متعددة الأهواء، موقفاً موحداً ضد عنف الشرطة وعنصريتها، وتشكل معاً رأس حربة في 
مواجهة »قانون الأمن الشامل« الساعي إلى قمع مصوري الانتهاكات بدل المنتهكين
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فلاشمجتمع

في يوم التضامن دعوة أممية 
لدعم »أونروا«

شعب فلسطين ــم المــتــحــدة الــيــوم  تــحــتــفــل الأمــ
الأحــد، في التاسع والعشرين 
الثاني،  تشرين  نوفمبر/  مــن 
للتضامن  الدولي  »اليوم  بـ عــام،   

ّ
كــل مثل 

ــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي«. وقـــــد جـــرى  مــ
اخــتــيــار هـــذا الــيــوم لمــا يــنــطــوي عليه من 
وتـــاريـــخـــيـــة،  ســـيـــاســـيـــة  ودلالات  ــانٍ  ــعــ مــ
ــــن عــــــام 1947،  ــــوم مـ ــيـ ــ ــل هــــــذا الـ ــثـ ــفـــي مـ فـ
ــة الــــقــــرار 181  ــامـ اتــــخــــذت الــجــمــعــيــة الـــعـ
التقسيم،  قــرار  الــذي أصبح يعرف باسم 
والــــذي نـــصّ عــلــى أن تنشأ فــي فلسطين 
»دولة يهودية« و»دولــة عربية« واعتبار 
ــقــــدس كـــيـــانـــاً مــتــمــيــزاً يــخــضــع لــنــظــام  الــ
دولي خاص، ومن بين الدولتين المفترض 
ــــود  ــــوجـ ــر إلـــــــى الـ ــهـ ــظـ ــا، لـــــم تـ ــ ــمـ ــ ــــاؤهـ ــــشـ إنـ
ــتــــال  ــيــــان الاحــ إلّا دولـــــــة واحــــــــدة هــــي كــ
الإســـرائـــيـــلـــي. ســيــجــري الاحـــتـــفـــال بــهــذه 
المــنــاســبــة هـــذا الـــعـــام، بــعــد غـــد الــثــاثــاء، 
الــخــاصــة في  بسلسلة مــن الاجــتــمــاعــات 
مــقــر الأمـــــم المـــتـــحـــدة بـــنـــيـــويـــورك. كــذلــك، 
يفتتح معرض افتراضي يركز على جدار 
الاحتال،  أقامه  الــذي  العنصري  الفصل 
ه غير 

ّ
بأن الدولية  العدل  وقضت محكمة 

قانوني. وفي رسالة بهذه المناسبة، دعا 
الأمــــين الـــعـــام لــأمــم المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو 
 الجهود 

ّ
غوتيريس، إلى ضرورة بذل كل

الفلسطيني،  الــشــعــب  مــعــانــاة  لتخفيف 
مــعــربــاً عـــن قــلــقــه الــشــديــد تـــجـــاه الــحــالــة 
المالية التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة 
الفلسطينيين  الاجئين  وتشغيل  لإغاثة 
»أونـــروا«. وناشد جميع الــدول الأعضاء 
بـــأن تــســاهــم عــلــى وجـــه الــســرعــة لتمكين 
»أونـــــــــــــــــروا« مــــــن تـــلـــبـــيـــة الاحــــتــــيــــاجــــات 
لاجئين  الحرجة  والإنمائية  الإنسانية 
الظروف  خــال  خصوصاً  الفلسطينيين، 
الـــحـــالـــيـــة، إذ دمـــــــرت جـــائـــحـــة كــــورونــــا، 
الوضع  الفلسطيني، وقوضت  الاقتصاد 
 في 

ً
الإنساني والاقــتــصــادي الهش أصــا

قــطــاع غـــزة، والـــذي ازداد تــدهــورا بسبب 
القيود الإسرائيلية.
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المستقلة«.  السينما  أو  ــف 
ِّ
المــؤل سينما  نـــوع 

ــذا مــا ينطبق تــمــامــا عــلــى أفــلامــه الثلاثة  وهـ
لعبة  عــن  خـــارجٍ  بإنتاج مستقل  قدّمها  التي 
شــركــات الإنــتــاج الــكــبــرى. وهــو يــرى فــي هذه 
أريـــد من  أعــبّــر عما   لكي 

ً
الاستقلالية »حــريــة

دون أن أكون مرتبطا بشركات كبيرة قد يكون 
ويعترف  للعمل«.  الخاصة  شروطها  لديها 
بـــأن »ســعــادتــي لــيــســت بــالــتــقــديــر الــــذي نلته 
أنا شخصيا فحسب، بل بالتقدير الذي ناله 

الفيلم ككل بفريق عمله الذي يشمل الدكتور 
رشيد الضعيف ومدير التصوير ميلاد طوق 
وكــل مــن شـــارك مــن قلبه لإنــجــاح هــذا العمل 

وساهم فيه حبّا بالسينما«. 
ا  عتبَر العديد من أفلامه جــزءً

ُ
الــذي ت حجيج 

ــرة الــبــلــد ومــرجــعــيــة مـــوثـــوقـــة لأكــثــر  ــ مـــن ذاكــ
مــــن جـــيـــل مــــن الــســيــنــمــائــيــن الـــشـــبـــاب، كـــان 
قــــد تــــنــــاول الــــحــــرب الــلــبــنــانــيــة بــتــشــعّــبــاتــهــا 
ومــــرارة واقعيتها فــي أولـــى أفــلامــه الــروائــيــة 

بيروت ـ رنا أسطيح

نيله ثلاث جوائز سينمائية  بعد 
كان آخرها جائزة »أفضل إخراج« 
ــو لــلــســيــنــمــا  ــ ــالمـ ــ ــن مــــهــــرجــــان مـ ــ مــ
ــزع فـــيـــلـــم »غــــــــود مـــورنـــيـــنـــغ«  ــ ــتـ ــ ــيــــة، انـ الــــعــــربــ
 
ً
جــائــزة حجيج  بهيج  اللبناني  للسينمائي 
ــن فـــئـــة أفـــضـــل ســـيـــنـــاريـــو ضــمــن  ــة عــ ــيـ ــافـ إضـ
 Les »فــعــالــيــات »لــيــس ريــمــبــاود دو ســيــنــمــا
Rimbaud du cinema، المختصة بتكريم أفضل 
يُعتبر  والتي  ة، 

ّ
ستقل

ُ
الم السينمائية  الأعمال 

حــجــيــج مـــن روّادهــــــــا فـــي لـــبـــنـــان، وذلـــــك بعد 
مسيرة بدأها في أواسط الثمانينيات، وقدّم 
الخاصة،  الوثائقية  الأفـــلام  عــشــرات  خلالها 
ــة طــويــلــة،  ــيـ بـــالإضـــافـــة الــــى ثــلاثــة أفــــلام روائـ
تــــعــــاون فــيــهــا مــــع الـــكـــاتـــب الــلــبــنــانــي رشــيــد 
الضعيف الذي يسجّل حجيج تعاونا جديداً 
مــعــه فــي فيلمه المــقــبــل، كــمــا يــكــشــف فــي هــذا 

الحوار مع »العربي الجديد«. 
تكتسي  اللبناني،  السينمائي  إلــى  بالنسبة 
أهــمــيــة    Les Rimbaud du cinema جـــائـــزة 
بتكريم  ــعــنــى 

ُ
»ت كــونــهــا  لــه  بالنسبة   

ً
خــاصــة

إلى  تنتمي  التي  السينمائية  الأعمال  أفضل 

حلقة مكرّرة ومعتادة 
وثقيلة من »مسرح مصر« 

السابق

حجيج: لدي عشرة 
مشاريع لأفلام طويلةٍ 

نفذّت منها فقط ثلاثة

لم تنكر فواخرجي وجود 
التعذيب والقتل العشوائي 

في سجون الأسد

2223
منوعات

ــــــار الـــنـــار« عــــام 2004. 
ّ
الــطــويــلــة بــعــنــوان »زن

الــذاكــرة اشتعالها فــي عدسته من  وواصــلــت 
وتداعياتها  الــحــرب  لتبعات  تصويره  خــلال 
الإنـــســـانـــيـــة بــأشــكــالــهــا المــخــتــلــفــة فـــي فيلمه 
ــي يــا دنــــي« )2010(. أمـــا أحــدث 

ّ
الــثــانــي »شــت

ــاء هـــادئـــا  ــ أفــــلامــــه »غــــــود مـــورنـــيـــنـــغ« فـــقـــد جـ
تـــه لـــواقـــع لــبــنــان الــحــديــث، ومصير  فـــي قـــراء
 يضعها 

ٌ
نها قبلة

ّ
الإنسان والعمران فيه، وكأ

والمــديــنــة.   البلد  جيبن  على   
ّ
الــفــذ السينمائي 

فـــمـــاذا عـــن الــفــيــلــم المـــقـــبـــل؟ عـــن هــــذا الـــســـؤال 
يجيب حجيج: »هناك بالفعل مشروع لفيلم 
هو  الضعيف.  برشيد  أيــضــا  يجمعني  رابـــع 
السيناريو  على  ســويــا  وعملنا  القصة  كتب 
 للبنان 

ً
ويُمكن اعتبار هذا الفيلم قبلة جديدة

ولبيروت وبشكل خاص للشباب والشابات، 
ه يتناول 4 قصص حب لشابات لبنانيات 

َّ
لأن

ــذه الــقــصــص  ــ  مــنــهــن قــصــتــهــا وهــ
ُّ

ــل ــ تـــخـــبِـــر كـ
ــــي تــــؤســــس لــــرســــم بـــانـــورامـــا  ــلـــة وهــ ــتـــداخـ مـ
الــطــائــفــيــة  بــتــنــاقــضــاتــه  الــلــبــنــانــي  للمجتمع 
والاجتماعية. ويمكن اعتباره تكملة للمسار 

الذي سلكته في فيلم )غود مورنينغ(« .   
ــي الــشــهــيــر  ــروائــ ــع الــ ــرار الـــتـــعـــاون مـ ــكـ ــن تـ وعــ
)زنــار  الأوّل  »فيلمي  يــقــول:  الضعيف  رشــيــد 
الــنــار( كــان اقتباسا عــن إحــدى روايــاتــه، لأنه 
في تلك الفترة لم يكن يريد أن يدخل معي في 
كتابة السيناريو بينما فيلم )غود مورنينغ( 
بيننا  مشتركا   

ً
عملا يشكل  الجديد  والفيلم 

مئة في المئة، ويشكل استمرارية لهذه الشراكة 
للسينما  أراهــا مهمة  والتي  بيننا  الموجودة 
أيضا، لأن الأفلام المقتبسة عن روايات أو عن 

اب بمستوى رشيد الضعيف قليلة«. 
ّ
كت

وفي مقابل غزارة نتاجه على صعيد الأفلام 
الــوثــائــقــيــة، يــعــتــرف الــســيــنــمــائــي الــلــبــنــانــي: 
»صــحــيــح أنــنــي صــــوّرت ثــلاثــة أفــــلام روائــيــة 
طويلة إلى اليوم. ولكن كان لدي أكثر من 10 
ذت منها ثلاثة. فقد 

ّ
مشاريع لأفلام طويلة نف

وحــاولــت  الــســيــنــاريــوهــات  مــن  الكثير  كتبت 
في مراحل معينة أن أنفذها ولكنني لم أجد 
الإنتاج المناسب لها لأنني لم أدخل في اللعبة 
الإنتاجية المعروفة، ولم يكن لدي في حينها 

التواصل الكافي مع المنتجن«. 
مــوضــوعــات تغازل  عــدم تقديمه  وعــن سبب 
توجّهات المهرجانات السينمائية في الخارج 
كما يفعل البعض يقول: »أنــا لا أنتقد أحــداً، 
ولـــكـــنـــنـــي شــخــصــيــا لا أحـــــب أن أعـــمـــل عــلــى 
وكأنني  تشعرني  لأنــهــا  جــاهــزة  كليشيهات 
أفــلامــي  أبــيــع  أن  طبعا  يهمني  منتجا.  أبــيــع 
ولكنني لا أعمل عليها بهدف أو نية بيعها. 
ولــذلــك لــم يــغــرنــي هـــذا الــتــوجّــه ولـــم أخــتــر أن 
لأن  الفني.  إحساسي  بمشواري عكس  أسير 
هذا الأخير يأخذني دائما إلى درب الصدقية 
في العمل، وهو بالنسبة لي أمر أساسي جداً 

في صناعة السينما«.
وعما إذا كانت لديه نية بتحويل انفجار مرفأ 
مشاريعه  فــي  سينمائية  مــــادة  إلـــى  بــيــروت 
اللاحقة يقول: »في أحداث كهذه أعتبر نفسي 
ــــون مــخــرجــا وربــمــا  أكـ قــبــل أن  أوّلًا  مــواطــنــا 
كنت أكثر حظا بقليل من سواي لأن الأضرار 
 نسبيا. ولكن 

ً
التي تعرّضت لها كانت خفيفة

 لنا. 
ً
 قوية

ً
الانفجار شكّل من دون شك ضربة

وأجد أن المسافة الزمنية مطلوبة في الأحداث 
المماثلة، لكي نتمكن من تكوين شيء ما يكون 
لــلــحــدث. ويمكنني  أبــعــد مــن مــجــرّد تسجيل 
القول إنه بعد مــرور الوقت أصبح لدي أكثر 
من فكرة في هذا الإطــار«. ويــرى أنه يجب أن 
والبكائيات  المــصــوّرة  الكليبات  مــن  »نــخــرج 
ظهِر للعالم عملية الإعدام التي حصلت 

ُ
وأن ن

الحدث  عــن  نعبّر  لكي  وأهــلــهــا  المــديــنــة  بحق 
بكامل مأساويته وإجرامه...«.

ــراً  ــيـ ــة »نـــيـــتـــفـــلـــكـــس« أخـ ــصّـ ــنـ وعــــــن خــــطــــوة مـ
بتخصيص مساحة للأفلام اللبنانية يكشف 
أنه تمّ التواصل معه تمهيداً لضمّ أفلامه إلى 
فيما  المنصّة  عبر  المتاحة  اللبنانية  الأعــمــال 
عــــدا فــيــلــم »غـــــود مـــورنـــيـــنـــغ« بــســبــب حــقــوق 
الخطوة مهمّة نظراً  أن »هــذه  توزيعه ويــرى 
لــتــضــاؤل الإقـــبـــال الــجــمــاهــيــري عــلــى صــالات 
 
ً
متاحة الأفــلام  يجعل  ما  التقليدية  السينما 

ه ويتيح لأفــلام مهمّة فرصة 
ّ
رقميا للعالم كل

عرضها على جمهور كبير، ولكنه في المقابل 
التي لها سحر  يقضي على صــالات العرض 

خاص لا يمكن استبداله«.

إبراهيم علي

م  تقدُّ أي  اللبنانية  التلفزة  لم تشهد محطات 
هــذه السنة. والــواضــح أن الأحـــداث المأساوية 
الــتــي ســيــطــرت عــلــى الــعــالــم بــســبــب الــحــروب 
وجائحة كورونا، ألقت بثقلها على الشاشات 
اللبنانية المحلية. مع بداية الخريف، نشطت 
الحركة بن المحطات اللبنانية على استثمار 
بــســيــط فـــي بــعــض المــســلــســلات الــتــي عُــرضــت 
مــع بــدايــة شــهــر أيـــلـــول/ سبتمبر، وحــصــدت 
نسبة مشاهدة جيدة في ظل غياب تام لأفكار 

متجددة.
 »هـــجـــوم« المـــنـــصّـــات الإلــكــتــرونــيــة 

َّ
الـــلافـــت أن

ــعــــن، دفــــع  ــابــ ــتــ واســـتـــقـــطـــابـــهـــا لمــــزيــــد مـــــن المــ
تأسيس  على  للعمل  لبنانية  إعــلام  بوسائل 
منصّات خاصة كمحاولة لتبادل المشاهدين، 
ــه إلـــى الــجــمــهــور مــن خـــلال الوسيلة  والــتــوجُّ
اللبنانية  »الــجــديــد«  يــخــتــارهــا. محطة  الــتــي 
البرامج  مــن   تقديم مجموعة 

ً
 جــاهــدة

ُ
تــحــاول

على منصّتها الإلكترونية. لكن ذلك لا يعفيها 
من إعادة البرامج نفسها، لعرضها مرة ثانية 

السابقة،  التجربة  مشاكل  من  استفادة  أيّ 
 شبه مُبتكرة، عن رجل 

ً
 للفيلم فكرة

ّ
رغم أن

أعمال ودولــة )صــلاح عبد الــلــه(، يرغب في 
ســـرقـــة أوراق خـــطـــرة مـــن خـــزانـــة مــصــرف. 
وبسبب ما في الأوراق من معلومات سرّية، 
ف )عمرو عبد الجليل( 

ّ
يُقرّر ـ بمساعدة موظ

ـ الاعتماد على مكفوفن اثنن )ربيع وعبد 
دعى ياسمن 

ُ
الرحمن(، والاستعانة بفتاة ت

)غادة عادل( لتدريبهم جميعا على الحركة 
والسرقة. الفكرة شبه مُبتكرة، لاقتباسها أو 
التعبير  بحسب  »سرقتها«  أو  استلهامها 
الــذي   ،Aankhen الهندي  الفيلم  مــن  المــلائــم، 
ــــلال شــــاه عــــام 2002  ـ

ْ
ــرُت ــ أخـــرجـــه فــيــبــول أمـ

ــفـــرق  ــكـــن الـ )تـــمـــثـــيـــل أمــــيــــتــــاب بــــاتــــشــــان(. لـ
وإثـــارة،  ــا  درامـ الــهــنــدي  العمل   

ّ
أن الحقيقي 

بينما  مــصــرف،  لسرقة  جـــادة  وفــيــه عملية 
فان المصريان كريم سامي 

ّ
استخدمها المؤل

الوهاب لصنع عمل كوميدي.  وأحمد عبد 
ــى، ويــمــكــن أن  ــ ــذا يـــبـــدو ذكـــيـــا لــوهــلــة أولــ هــ
يُــنــتــج كــومــيــديــا مــن حـــالات مختلفة وغير 
كوميديا  انتصرت  كالعادة،  لكن،  معتادة. 
»مسرح مصر«، وأفسدت أي محاولة ابتكار 

مَلة.
َ
مُحت

بــعــيــداً عـــن ضــعــف مــنــطــق الأحــــــداث، وعـــدم 
الحكاية،  لتحوّلات  مبرّرات حقيقية  وجود 

محمد جابر

عام 2014، عانى المسرح المصري كساداً امتدّ 
أعواما عدّة لاحقة، فابتكر الممثل أشرف عبد 
ل 

ّ
 جديداً للعمل المسرحي، تمث

ً
الباقي شكلا

حلقاتٍ،  فــي  مُــصــوّرة  قصيرة  بمسرحيات 
 عــلــى الـــتـــلـــفـــزيـــون. حمل 

ً
ــبـــاشـــرة ـــعـــرض مـ

ُ
ت

المــشــروع اســم »تــيــاتــرو مــصــر«، ثــم »مسرح 
ــق نــجــاحــا جــمــاهــيــريــا كــبــيــراً، 

ّ
مــصــر«، وحــق

ــفــــال والمــــراهــــقــــن. أبـــــرز أثــر  خــصــوصــا الأطــ
من   جديداً 

ً
 جيلا

ّ
أن في   

ٌ
كامن النجاح  لهذا 

المــشــروع،  »كــومــيــديــانــات« اشتهر بفضل  الـــ
ــراً حــــاضــــراً فــــي الــســيــنــمــا  ــنـــصـ وأصــــبــــح عـ
والتلفزيون المصرين. من هذا الجيل، ظهر 
 
ّ
عــلــي ربــيــع ومــحــمــد عــبــد الــرحــمــن. رغـــم أن
وأتاح  كَراً، 

َ
مبت بدأ  »مسرح مصر«  مشروع 

ــدة عـــــــدّة، ظـــهـــرت مــع  ــديــ فـــرصـــا لــــوجــــوه جــ
ح ولا تتطوّر، أهمّها 

َّ
صل

ُ
الوقت مساوئ لا ت

ـــجّـــة لــلــغــايــة، الــقــائــمــة على 
َ
الــكــومــيــديــا الـــف

السخرية من النساء والسُمنة واللون، ومن 
كل ما يُخالِف مفهوم »الصواب« في العصر 
ها كوميديا مُكرّرة، تعتمد 

ّ
الحالي. الأسوأ أن

ا 
ّ
تأدية الممثل للشخصية نفسها دائما، ظن

الارتجال   
ّ
أن »الكوميديا«  تلك  من صانعي 

أحبّها  التي  نفسها،  بالشخصية  والظهور 
الـــجـــمـــهـــور، يــجــعــلــهــم غــيــر مــحــتــاجــن إلــى 
سيناريو أو قــصّــة أو مــخــرج، أو أي شــيء. 
ها، أيّا 

ّ
وانتقل هذا بعد ذلك إلى أعمالهم كل

كان الوسيط.
لمــعــتــز   ،)2020( ــايـــمـــة«  الـــعـ ــة  »الـــخـــطـ فــيــلــم 
التوني، ثاني بطولة مشتركة بن علي ربيع 
الــرحــمــن، بعد »خــيــر وبــركــة«  ومحمد عبد 
دون  مــن  لكن  العزيز،  عبد  لسامح   ،)2017(

عــلــى الــشــاشــة الــصــغــيــرة. والــســبــب هــو حالة 
الــنــقــص الــتــي تــعــانــيــهــا المــحــطــات وإهــمــالــهــا 
ــات المــالــيــة التي  لإنــتــاج الــبــرامــج بسبب الأزمــ

تسيطر على كل القطاعات في لبنان.
ــذي يــقــدّمــه  ــ ــ ــام«، والـ ــمــ ــــع تــ  بـــرنـــامـــج »مـ

َّ
احــــتــــل

»الجديد«،  منصة  على  أسبوعيا  بليق  تمام 
الـــــصـــــدارة فــــي نــســبــة المـــتـــابـــعـــة عـــلـــى مــحــمّــل 
»الجديد« الإلكتروني. ورغم ذلك فإن انتقادات 
واسعة طاولت المحطة والبرنامج نفسه بسبب 
إصـــرار بليق على أســلــوب الاســتــجــواب الــذي 
يصل إلى حد تعنيف الضيف، وحمله للبكاء 
بــطــريــقــة اســتــعــلائــيــة لا تــخــلــو مـــن الــســخــريــة 
على الضيف نفسه. وعاد هذا الموسم برنامج 
»أحمر بالخط العريض« تقديم مالك مكتبي، 
كمحاولة  لــإرســال«  اللبنانية  »الشاشة  على 
من مكتبي وفريق عمله الخروج بمادة جديدة 

لم يسبق التطرق إليها من قبل. 
الحلقة الأولى حملت معاناة الطفولة في لبنان 
واستقبال مجموعة من الأطفال ومحاورتهم 
حول سُبل العيش في لبنان في ظل الظروف 
الصعبة التي منعت أحد الأطفال من متابعة 
الطفل  ويعيد  البرنامج  ليستجيب  دراســتــه، 
إلـــى مــدرســتــه بــحــســب مـــا شــاهــدنــا. ويــواجــه 
»أنــا هيك«  برنامج  العريض«  بالخط  »أحمر 
تــقــديــم نــيــشــان ديـــرهـــارتـــيـــونـــيـــان، فـــي نفس 
الــبــرنــامــج الأخير  الــتــوقــيــت. لكن الــواضــح أن 
همشن 

ُ
الم واستضافة  الــغــرائــز  لإثـــارة  يسعى 

وذلك  المشاهدة،  بنسبة  تتعلق  لفتح جبهات 
كهدف وحيدٍ يبتعد في مضمونه عن المعايير 
الــــواجــــب مــراعــاتــهــا لـــحـــوار الــــهــــواء المــبــاشــر. 
أمــا الفكاهي هــشــام حـــداد، فــعــاد إلــى قــواعــده 
ا في برنامج »لهون وبس« ورغم التكرار 

ً
سالم

النمطي في طريقة مناقشة العناوين الخاصة 

التفاعل  من  مساحة  لحداد  يبقى  حلقة،  بكل 
ــادات  ــقــ ــتــ ــهـــجـــوم والانــ الـــجـــيـــد تــبــعــا لـــطـــرح الـ
الــســاخــرة الــتــي تــطــاول السلطة والــفــســاد في 
لــبــنــان. ربــمــا يــكــمــن الــحــل الــوحــيــد بالنسبة 
عرض  على  الإبــقــاء  هــو  اللبنانية  للمحطات 
إنـــتـــاجـــات المــســلــســلات الـــجـــديـــدة، وهــــذا كــاف 

ــــودة الــحــجــر  لــضــمــان جــمــهــور المـــســـاء بــعــد عـ
فــي المـــنـــازل بــســبــب انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 
 بــلــغــت نــســبــة مــتــابــعــة مسلسل 

ْ
فــي لــبــنــان. إذ

»الهيبة/الرد« 11 بالمئة من مجموع الجمهور 
المتابع في فترة المساء، وهذا جيد قياسا إلى 
التوقيت ذاته  التي حققت في  باقي المحطات 

نسبة تــتــراوح بــن 4 و6 بالمئة مــن المتابعن. 
وأخــيــرًا، من المتوقع أن يحفل شتاء المحطات 
العرض  مسلسلات  مــن  بمجموعة  اللبنانية 
الأول، وذلـــك حــتــى بــلــوغ شــهــر رمــضــان، بعد 
من  لمجموعة  النهائية  التحضيرات  بــدأت  أن 

المسلسلات الدرامية الخاصة بموسم 2021.

وهذا ربما يكون مقبولًا في عملٍ كوميدي 
المشكلة  تكمن  الضحك،  إلــى  أســاســا  يهدف 
رَتيب وبليد، يعتمد  في هذا تحديداً: فيلمٌ 
بــشــكــل شــبــه كــامــل عــلــى مــفــارقــات شخص 
أعـــمـــى يـــحـــاول الـــظـــهـــور كــمُــبــصــر، فتظهر 
الشخصيات  تبدو  تنتهي،  لا  »اسكتشات« 
»اسكتشات«  الــبــلاهــة.  تعاني  ــهــا 

ّ
كــأن فيها 

يُــمــكــن حــذفــهــا بــالــكــامــل مــن دون أن  ثقيلة، 
 
ٌ
ــر الأحــــداث بــالــحــذف: ضـــربٌ وتخبيط

ّ
تــتــأث

جــســديٌ ومــواقــف عبثية وإطــالــة، فــي فيلم 
»سرقة مصرف«، تبدأ السرقة فيه مع ربعه 
ــيـــر. هــنــاك أيــضــا عــلــي ربـــيـــع، بطريقة  الأخـ
ــتــــادة، وبــالــشــخــصــيــة الــغــبــيــة  حـــديـــثـــه المــــعــ
نفسها، من دون الحاجة إلى الغباء لصنع 

كوميديا.
حتى  كاملة،  مصر«  »مسرح  سيطرة  تبدو 
ــــدرات  ــفــــادة مــــن قـ ــتــ ــدم مـــحـــاولـــة الاســ ــ فــــي عـ
ــريـــــن. فـــعـــمـــرو عـــبـــد الــجــلــيــل  المــمــثــلــن الآخـــ
أحــد أهــم ممثلي الأفــلام التجارية المصرية 
ــراً، لكن حــضــوره باهت جــداً، مــن دون 

ّ
مــؤخ

مــلامــح أو تــفــاصــيــل أو مــواقــف يُــبــرز فيها 
إمكانياته الكوميدية الكبيرة. 

الأمــر نفسه ينطبق على غــادة عـــادل، التي 
ها تحاول مجاراة شيء لا تفهمه. 

ّ
تظهر كأن

يتجاوز  لا  فــؤاد  لبيومي  المعتاد  والظهور 
الــرغــبــة فــي إظــهــاره فــي إعــلانــات الفيلم، لا 
 
ْ
أكثر. الوحيد الذي يملك شيئا مُضحكا، وإن

نسبيا، هو محمد عبد الرحمن، ربما بسبب 
)النسبية  ومــحــاولــتــه  المـــعـــتـــادة،  تــلــقــائــيّــتــه 
أيضا( في التماهي مع الشخصية، لتقديم 

كوميديا مختلفة.
ــك، الــفــيــلــم مــــجــــرّد حــلــقــة مـــكـــرّرة  ــ خـــــلاف ذلــ

ومعتادة وثقيلة من »مسرح مصر«.

الدراما التلفزيونيةّ تنقذ المحطات اللبنانية من الانهيار»الخطة العايمة«: فيلم »كوميدي« لا كوميديا فيه
في ظلّ أزمة كورونا 

والانهيار الاقتصادي في 
لبنان، لا تُقدم المحطات 
اللبنانية على أي خطوات 

لمشاريع جديدة، بل 
تعتمد على نسب 

مشاهدة المسلسلات

عمر بقبوق

ــكـــريـــم عــن  عـــنـــدمـــا أعـــلـــن الإعــــلامــــي جــعــفــر عـــبـــد الـ
فــواخــرجــي،  ســـلاف  الــســوريــة  للنجمة  استضافته 
ضــمــن حلقة خــاصــة فــي بــرنــامــجــه »جــعــفــر تـــوك«، 
انتشرت  فيله«،  »دويتشه  قناة  على  يُعرض  الــذي 
على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات التعليقات 
والانتقادات المسبقة؛ إذ إن نسبة كبيرة من جمهور 
التي  الفنانة  لم يتقبلوا فكرة استضافة  البرنامج 
طــوعــت نــفــســهــا لــتــكــون بــوقــا لــتــرديــد آيــــات الـــولاء 
ــة لــنــظــام بـــشـــار الأســــــد، وســـاهـــمـــت خــلال  ــاعـ والـــطـ
السنوات التسع الماضية بتلميع صورته، في ذات 
البرنامج الذي عمل خلال الأعوام الماضية على نقل 
وساهم  وأوجــاعــهــم  الــســوريــن  اللاجئن  حكايات 
بفضح جرائم نظام الأســد. فعليا، لم يجد غالبية 
المــتــابــعــن أي فــائــدة تــرجــى مــن هـــذا الـــحـــوار، الــذي 
توقعوا أن تستثمره فواخرجي لترديد أسطوانات 

بروباغندا إعلام النظام السوري المشروخة.
الانتقادات المسبقة، وإن كانت تبلغ درجة عالية 
 ،

ً
من الصواب، إلا أنها لا تحيط بالصورة كاملة

فــمــا جـــرى فــي حلقة »جــعــفــر تـــوك« الأخـــيـــرة بــدا 
مميزاً مثيراً للاهتمام؛ إذ إنها المرة الأولــى التي 
نظام  تمثل  ســوريــة  نجمة  استضافة  فيها  يتم 
ــد إعـــلامـــيـــا لمــنــاقــشــة مــواقــفــهــا الــســيــاســيــة،  الأســـ
ومواجهتها بالتقارير الدولية والأرقام الصادمة 
التي تثبت ما ارتكبه الرئيس الأسد ونظامه من 

انتهاكات إنسانية. لذلك يجب أن نبدأ بالحديث 
التي تحلى  بــالإشــادة بالبراعة  المقابلة  عن هــذه 
ــإدارتـــه لــلــحــوار، الـــذي  بــهــا جــعــفــر عــبــد الــكــريــم بـ
همش فيه مسيرة سلاف فواخرجي الفنية وركز 
عــلــى مــواقــفــهــا الــســيــاســيــة، لــيــذكــرنــا بــكــل لحظة 
بأنه لا قيمة للأعمال الفنية وكل ما يحتويها من 
رسائل أخلاقية إذا كــان من يــؤدي هــذه الأعمال 

يناصر القتلة.
الـــذي تبنته  الــخــطــاب  المقابلة  أهمية  مــن  زاد  وقــد 
ــاء، وهــــو خـــطـــاب يختلف  ــقـ ــلـ فـــواخـــرجـــي طــيــلــة الـ
نسبيا عن الخطاب الإعلامي التقليدي الذي تردده 
؛ فلم تحاول فواخرجي 

ً
النظام عــادة أبــواق  جوقة 

ب التقارير الدولية التي تدين نظام الأسد، 
ّ
أن تكذ

 كل ما تم عرضه عليها من أرقام وحقائق 
ُ
ولم تعز

إلى نظرية المؤامرة، التي لا يــزال الإعــلام السوري 
أعــــوام، بل  يجترها ويــعــيــد تــدويــرهــا مــنــذ تسعة 
على العكس من ذلك، كان حوار فواخرجي لا يخلو 
من الواقعية، ولم تنكر خلاله وجود التعذيب في 

سجون الأسد والقتل العشوائي والإجرام الممنهج 
في البلاد. فعليا رفضت فواخرجي لعب دور التابع 
الأعــمــى المــؤمــن بـــروايـــة الإعــــلام الـــســـوري المــوازيــة 
السياسي  تبرر موقفها  أن  لكنها حاولت  للواقع، 
الــلا أخــلاقــي مــن خــلال إحـــداث ثــغــرات ومغالطات 
أخلاقية، فاستخدمت بعض الحجج المقتبسة من 
الإعـــلام الــســوري ذاتـــه، والــتــي تــعــزو الــدمــار والــدم 
الأطـــراف،  كافة  مــن  الفردية  للتجاوزات والأخــطــاء 
وبررت وقوفها إلى جانب الأسد بادعائها امتلاك 
ــداث قبل  ــ ــراءة الأحــ ــ قـ وعـــي مستقبلي مــكــنــهــا مـــن 
حدوثها، إذ افترضت أن الثورة السورية محكومة 
بالفشل، وإن كانت قد حملت منذ بدايتها مطالب 
يكن  لــم  أنــه  إلــى  لتشير  تعبيرها؛  بحسب  محقة، 
هـــنـــاك بـــديـــل لـــلأســـد ســـــوى بـــحـــكـــومـــات ظــلامــيــة 
متشددة، وحاولت أن تثبت صحة رأيها من خلال 
الاستشهاد بالكيانات التي ركبت الثورة وحولت 

مسارها، مثل تنظيم داعش الإرهابي. 
هـــذه الــحــجــج الــواهــيــة الــتــي اســتــخــدمــتــهــا ســلاف 
فواخرجي لتسوّق لتمجيد القاتل وتلميع صورته 
لشعار حرية  وفــقــا  احــتــرامــهــا  يجب  نظر  كوجهة 
ــوار الـــســـوريـــون، تمكن  ــثـ الــتــعــبــيــر، الــــذي حــمــلــه الـ
؛ 

ً
وتفصيلا  

ً
جملة دحضها  مــن  الكريم  عبد  جعفر 

ــتــــطــــاع أن يـــعـــيـــق كــــل مـــــنـــــاورات فـــواخـــرجـــي  واســ
ليعيدها لذات النقطة: ما أهمية الرسائل الأخلاقية 
التي يقدمها الفن، إذا كان الفنان يقف بظل حاكم 

أباد شعبه وهجره؟ 

أصنع أفلاماً ولا أبيع منتجات

رغم الانتقادات، حقق مسلسل »الهيبة« أعلى نسبة مشاهدة لفترة المساء في لبنان )أرشيف(

لم تحاول 
فواخرجي أن 
تكذّب التقارير 
الدولية التي 
تدين نظام 
الأسد )فيسبوك(

تلعب غادة عادل دور »ياسمين« في الفيلم )فيسبوك(

حجيج: بدلاً من البكائيات، علينا أن نظهر عملية الإعدام التي حصلت بحق بيروت )من كواليس تصوير »غود مورنينغ«/ العربي الجديد(

»فيلم )غود مورنينغ( عمل مشترك بيني وبين الروائي رشيد الضعيف«، هكذا َ يصف المخرج 
اللبناني بهيج حجيج، في هذا الحوار، التعاون بينه وبين كاتب »تصطفل ميريل ستريب«

بهيج حجيج

سلاف فواخرجي وتمجيد القاتل

فنون وكوكتيل
حوار

نقد

رصدفيلم

عن مستقبل السينما 
اللبنانية، يقول بهيج حجيج 
)الصورة(: »هناك تحولات 

كبرى في العالم وعلى 
صعيد السينما أيضاً. وعلينا 
كسينمائيين لبنانيين أن نكون 

سباّقين بمواكبتها، لأن 
أفلامنا تبرهن عن مستوى 

عالٍ جداً، لذلك يجب أن 
نكمل في هذه الصناعة 

رغم كل المعوقات ومع 
غياب أي دعم رسمي، على 

أمل أن يأتي مسؤول من 
دم جديد، يدرك أن السينما 

هي المعيار العالمي لأي 
بلد ولصورته الثقافية«.

أمل التغيير
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أعماله فهي قصائد وأقاصيص ومسرحيات 
ظهر من خلالها روحــه إلا 

َ
ورسائل لم تكن ت

فـــي لمــحــات ولمـــعـــات. بــالــتــالــي فـــإن كـــل عـــودة 
إلــى أوسكار وايلد باتت تقتضي عــودة إلى 

دوريان غراي.
الثلاث  الرئيسية  العمل  شخصيات  أن  كما 
ــلــــورد هـــنـــري - الـــرســـام  )دوريــــــــان غـــــراي - الــ
هــــولــــوورد( كـــانـــت تــنــطــق بـــكـــلام شــبــيــه بما 
الألفاظ  عُــرف عن وايلد بقدرته على ترتيب 
على مقاس الأفكار التي يــودّ قولها. وكانت 
دخل ضمن أيّ حديث في 

ُ
هذه الشخصيات ت

والــعــابــرة قضايا كبرى في  العامة  الــشــؤون 
الأخلاق والفن والجمال، وهي ذات القضايا 

التي كانت تشغل بال وايلد. 
أكثر من ذلك بدت هذه الشخصيات متباينة 
لــكــنــهــا تــصــل دائـــمـــا إلـــى مــعــنــى مـــن المــعــانــي 
الــقــريــبــة مــن طـــروحـــات وايـــلـــد، فــكــأنــه ابــتــدع 
لكل وجه من وجوهه شخصية تتجادل مع 
بقية الــشــخــصــيــات/ الـــوجـــوه؛ فــكــان الــرســام 
ــولـــوورد يــعــبّــر عـــن نــظــرة لــلــوجــود تــطــرب  هـ
لــكــل جـــمـــال وتـــذهـــب بـــه إلــــى المــثــالــيــة، فيما 
ــرارة مـــن الــعــالــم  ــ يــعــبّــر الـــلـــورد هـــنـــري عـــن مــ
أما  قيمه،  الــحــادة من  السخرية  في  تتجسّد 
دوريــان غــراي فقد كان بلا موقف محدّد من 
عــلــى جماله  الــحــفــاظ  إلا  الأشـــيـــاء، لا يعنيه 
اته، وبذلك يكون على النقيض 

ّ
وحرّيته وملذ

مــع مــحــاوريــه بــكــونــه لا يحمل أيـــة نــظــرة ما 
ــــداث، فهو يعيش  ورائــيــة عــن الأشــيــاء والأحـ
»فن الحياة« تاركا »حياة الفن« لغيره، وهو 
يجسّد فكرة الجمال ولا يقدر عقله أن يلامس 
جمال الفكر. ما أقدر أوسكار وايلد هنا على 

وضع المتناقضات في سلة واحدة!
لـــن نــجــد فـــي تـــاريـــخ الأدب الــكــثــيــر مـــن هــذه 
بة، ففيما عدا روايات 

ّ
رت

ُ
العلاقات المركّبة والم

الــكــاتــب الـــروســـي فـــيـــودور دوســتــويــفــســكــي، 
الأخيرة  روايــتــه  وايــلــد، وخصوصا  معاصر 
»الإخـــــوة كــــارامــــازوف«، لا نــعــثــرعــلــى أعــمــال 
ــدرة عـــلـــى هــنــدســة  ــ ــقـ ــ كـــثـــيـــرة تـــجـــمـــع هـــــذه الـ

الحوارات وتحويلها إلى مرايا تلامس أعمق 
ما في النفوس. وقد يصح القول بأن صنعة 
ــوارات هـــــذه هــــي المـــعـــبـــر نـــحـــو تــحــقــيــق  ــ ــحــ ــ الــ

معادلة بين الفكر والفن ضمن الرواية.
وبــالــعــودة إلــى المــقــدّمــة الــتــي وضعها وايلد 
»صورة دوريان غراي«، فإننا نتساءل: هل  لـ
ي الــروايــة؟ أي في حــال لم 

ّ
ــرت في تلق

ّ
أنها أث

لنصّه،  الفكرية  بالحمولة  الــروائــي  يُعلمنا 
ر ذلك فينا؟

ّ
هل كان سيؤث

المقدّمة في  تلك  هناك ناشرون كثر أسقطوا 
طــبــعــات لاحــقــة مــن »صــــورة دوريــــن غــــراي«، 
خصوصا وأنها تبدو مثل شذرات ولا تؤدّي 
مبسّطة  صياغات  أن  كما  بذاتها.  فكرة  إلــى 
للرواية لم تلتفت لها واكتفت بالحبكة وبقي 
ــان غــــراي« ســحــرهــا وألــقــهــا،  ــ »صـــورة دوريـ لــــ
ــرّر أن  وبــالــتــالــي لــو أن الــكــاتــب الأيــرلــنــدي قــ
أنــقــص ذلك  المــقــدّمــة النظرية لمــا  يخفي هــذه 
شيئا مــن عبقريّتها، ولــعــل ذلــك تــحــديــداً ما 
فعله روائيون آخرون؛ فوراء أعمال مثل »دون 
كــيــشــوت« و»الــجــريــمــة والــعــقــاب« و»الأبـــلـــه« 
ــار  ــكـ و»المــــحــــاكــــمــــة« و»المــــعــــبــــد الــــذهــــبــــي« أفـ
كــتــلــك الــتــي طــرحــهــا وايـــلـــد، لــكــن سرفانتس 

شوقي بن حسن

الــفــن أن يكشف عــن نفسه  »غــايــة 
الـــفـــنـــان«،  يُـــخـــفـــي شــخــصــيــة  وأن 
بــهــذه الــعــبــارة )وهــــي مــن ترجمة 
لويس عوض( افتتح أوسكار وايلد )1854 - 
1900( عمله الروائي »صورة دوريان غراي« 
ها مع الرواية 

ّ
)1890( ضمن مقدّمة نظرية لعل

درس في القدرة على تذويب الفكر في الفن، 
تبدو  التي  والتساؤلات  بالأفكار  فقد حفلت 
 ذلــك مــا دعــا الــكــاتــب إلى 

ّ
بــلا إجــابــات، ولــعــل

الخوض فيها من خلال الحكاية وليس عبر 
أجـــنـــاس الــكــتــابــة الــتــي يــعــتــمــدهــا المــفــكّــرون 
ــة وايـــلـــد فـــي أن  ــ ــادة. لــكــن هـــل نــجــحــت روايـ ــ عـ

تخفي شخصية الفنان؟
فـــي الــــواقــــع، يـــبـــدو الأمـــــر مــخــتــلــفــا. مختلفا 
ــد نـــفـــســـه، فــحــتــى إذا كــانــت  ــلــ رغـــمـــا عــــن وايــ
تخفي  أن  ويمكنها  ومــتــيــنــة  رائــعــة  الـــروايـــة 
إلا  المــؤلــف،  إليه  يشير  الــذي  بالمعنى  الفنان 
أن عــنــاصــر أخـــرى ســتــدفــع بــه إلـــى الــواجــهــة 
مـــن جـــديـــد. مـــن ذلــــك أن الـــكـــاتـــب الأيـــرلـــنـــدي 
قــد رحـــل فــي مــنــفــاه الــبــاريــســي فــي منتصف 
العقد الخامس من عمره، ولم يكن له وقتها 
الفريدة  مــن شخصيّته  وقــريــب  مكتمل  عمل 
ــــراي«، أمـــا بقية  ــن غـ ــورة دوريــ ــة »صــ إلا روايــ

عمّان ـ العربي الجديد

تــحــت عـــنـــوان »المــكــتــبــة كــمــحــرك للتغيير في 
»مكتبة  أقــامــت  الــجــديــد«،  الطبيعي  الــوضــع 
عــبــد الــحــمــيــد شـــومـــان« فــي عـــمّـــان، قــبــل أيـــام، 
نــدوة افتراضية تبحث في عمل المكتبات في 
ظـــل جــائــحــة كــــورونــــا، شــــارك فــيــهــا تــــون فــان 
العامة في  أوتريشت  فليميرين؛ مدير مكتبة 
هولندا، وجــون زابــو؛ وهو مكتبي في مكتبة 
إلــى جــانــب فالنتينا  الــعــامــة،  لــوس أنجليس 
قسيسية؛ الرئيسة التنفيذية لمكتبة شومان. 

 بــعــنــوان 
ً
ــة ــ ــدّم فــلــيــمــيــريــن ورقــ ــ ــة، قـ ــدايـ ــبـ فـــي الـ

»إعــــــداد المــكــتــبــات لأجـــنـــدات مـــا بــعــد كــوفــيــد: 
تجارُب ودروس للمستقبل«، وقال: »أود أوّلًا 
 إن كانت المكتبات العامة في 

َ
أن أطــرح ســؤال

 خـــلال جــائــحــة كــورونــا. 
ً
غــلــقــت فــعــلا

ُ
ــا أ ــ أوروبـ

ويُمكن طرح السؤال نفسه على المكتبات هنا 
ألقينا نظرة  فــإذا  العالم؛  أو فــي أي مكان فــي 
فاحصة على ما حدث بالفعل، رأينا أن هناك 

 العديد من المكتبات وسّعت 
َّ
نشاطا كبيراً، وأن

مـــع مستخدميها،  وصِـــلاتـــهـــا  عــروضــهــا  مـــن 
ــدّمـــت المـــزيـــد مـــن إمــكــانــيــات الـــوصـــول إلــى  وقـ
المــجــمــوعــات الــرقــمــيــة، بــل وقـــدّمـــت معلومات 
صــحــيــة حـــول كـــوفـــيـــد-19«. وأشـــــار المــتــحــدّث 
خدمت تطبيقات جديدة 

َ
 المكتبات است

َّ
إلى أن

خــرى، وأنها »تبذل جهداً كبيراً في 
ُ
وأنشأت أ

ين مــن خـــلال المــكــالمــات 
ّ
تــقــديــم الــخــدمــة للمسن

الهاتفية وتــوصــيــل الــكــتــب إلـــى المــنــزل. وكــان 
 في تعامل المكتبات مع الأطفال 

ً
الأمــر مماثلا

الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى مدارسهم، 
لاستخدامه  لــهــم،  مجالها  بــإتــاحــة  فتعاونت 
المكتبات   

ّ
أن بُعد«. يرى فليميرين  م عن 

ّ
للتعل

»كـــانـــت مــفــتــوحــة أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مــضــى، 
وهـــذه أخــبــار جــيّــدة؛ حــيــث كــشــف الــوبــاء عن 
المجتمع  إلــى  للوصول  فيها  العاملين  شغف 
ــنــــاء  وتــــقــــديــــم الـــــخـــــدمـــــات. وفـــــــي حـــــين أن أمــ
 بــأنــهــم محافظون، 

ً
المــكــتــبــات يــوصــفــون عــــادة

 الظرف الاستثنائي الــذي مــرّوا به كشف 
َّ
فــإن

ــم 
ّ
ــدرة عــلــى الــتــعــل ــ أنـــهـــم مــبــتــكــرون ولــديــهــم قـ

السريع للتجاوب مع الحالات الطارئة«. وذكر 
م في   الصعوبات كانت في التحكُّ

َّ
حاضر أن

ُ
الم

غراي أمنية أن تكون دوريان 

رغم آثاره السلبية، دفع 
وباء كورونا القائمين على 

المكتبات إلى الاستفادة 
من التكنولوجيات 

الجديدة والتفكير خارج 
جدران مؤسّساتهم

تصادف غداً الذكرى 
العشرون بعد المئة لرحيل 

الكاتب الأيرلندي أوسكار 
وايلد، وقد مثلّت روايته 

اليتيمة »صورة دوريان 
غراي« المدخل الأرحب 

إلى كواليس عالمه 
الإبداعي، فهي مثل 

حياة رديفة تبدو نهايتها 
المأساوية وكأنها تلميح 

لما سيعيشه مؤلفّها 
في آخر عمره

إذا أحصينا ماذا 
جرى في الحقل 

الموسيقي والغنائي 
فإن فيروز، من داخل 

الحركة الرحبانية وفي 
صدارتها، هي من 

الأهم في هذا الحقل، 
بل قد تكون الأهم 

بإطلاق

كوفيد 19 تجارب جديدة ودروس للمستقبل

لحظات وليست مجردّ خطاب عام

هل نجح أوسكار وايلد في إخفاء نفسه؟

لدى وايلد قدرة على 
وضع المتناقضات في 

سلة سرديةّ واحدة

أظهرت الأزمة قدرة أمناء 
المكتبات على أن يكونوا 

مبتكرين وخلاّقين

آن أن نتعامل مع فيروز 
كمناسبة دائمة، كإرث 

وطني وقومي

بتقلبّاتها وتوترّها 
الدرامي، كانت حياته 

تبدو كرواية

في  عربياً  وايلد  أوسكار  يخُتصر  ما  كثيراً 
ــورة دوريـــان غـــراي«، وتظل  روايــتــه »ص
بقية أعماله غير معروفة أو غير معترف 
في  صداها  يعرف  من  لدى  إلا  بأصالتها 
بقية  تتنوّع  الأنكلوسكسونية.  الثقافة 
أعمال وايلد بين الشعر، والمسرح وأشهر 
»سالومي«،  مسرحية  ضمنه  أعماله 
الأعماق«،  »من  وأبرزها  الرسالة  وأدب 
أمّا الشكل الأدبي الذي أنتج فيه معظم 
أبرز نصوصه  القصة، ومن  كتاباته فهو 
ــلـــورد ســافــيــل«  ــة الـ ــم ــري ضــمــنــهــا: »ج

و»العندليب والوردة«.
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إطلالة

فعاليات

ذوّبوها  وميشيما  وكافكا  ودوستويفسكي 
في السرد تذويبا، بحيث لم يعد هناك حاجة 
لــقــولــهــا فــي نــص فــكــري، فــهــي تــصــل الــقــارئ 

عبر الحكاية دون وسيط.
تستند جودة هذه الروايات إلى عنصر آخر؛ 
تــقــوم على حبكةٍ عـــادة مــا تجمع بين  حيث 
ر 

ّ
يتوف والبساطة في وصفة واحــدة.  العمق 

ــان غـــــراي«، كــمــا نجد  ــ ذلـــك فــي حــبــكــة »دوريــ

مرتادي المكتبة من حيث التزامهم بالإجراءات 
ازات والتعقيم، 

ّ
الوقائية؛ مثل الكمّامات والقف

إلـــى جــانــب صــعــوبــة واجــهــهــا الــعــامــلــون في 
الاعتياد من جديد على وجود قرّاء ومرتادين 
 
ً
للمكتبة الــتــي بــقــيــت خــالــيــة لــشــهــور، فــعــادة

القرّاء  المكتبة بالاقتراب من  ف 
ّ
يُبادر موظ ما 

والباحثين وتقديم النصيحة لهُم، والآن عليه 
أن يبقى على مسافة آمنة منهم. وهؤلاء الذين 
أصابهم التوتر وفرت لهم المكتبات استشارات 
 المكتبات عرفت فترة من 

ّ
نفسية. لكن الأهم أن

التفاعل الكبير مع المجتمعات. 
المــكــتــبــات فــي الأزمـــــة، كــمــا يــقــول فليميرين، 
ـــعـــانـــي أيـــضـــا عــلــى عـــــدّة مـــســـتـــويـــات؛ فهي 

ُ
ت

عــلــى أرض الـــواقـــع مــغــلــقــة كــمــكــان، ثـــم كيف 
ــفــوهــا ومـــن يــفــقــد مــنــهــم عمله، 

ّ
يــعــيــش مــوظ

ها 
ّ
ج الخدمات في فترة الحجر، كل

َ
نت

ُ
وكيف ت

معها  وتصارعت  المكتبات  واجهتها  أسئلة 
الميزانية وصعوبات  في  التفكير  إلــى جانب 
ــل. يـــذكـــر  ــويــ ــمــ ــحــــث عـــــن تــ ــبــ تــخــفــيــضــهــا والــ
المــحــاضــر أنــه »يــتــعــيّن علينا التفكير فــي ما 
خرى؛ 

ُ
 أ

ً
ع حدوث شيء كهذا مرّة

ّ
إذا كنا نتوق

فما الذي يعنيه بالنسبة للتخطيط للمباني 
منا أنه إذا لم تكن 

ّ
على سبيل المثال. كما تعل

توصيل  يمكننا  ولا  رقــمــيــة  مـــهـــارات  لــديــنــا 
الــخــدمــات المــتــاحــة أو الـــوصـــول إلــيــهــا، فهذا 

يؤدي إلى حالة من عدم المساواة«. 

فيها أيضا جمعا عجيبا بين تصوير الواقع 
كما هو في هدوئه وعاديّته، وبين الانتقال 
المفاجئ إلى ما هو خيالي وعجائبي. نجد 
أثــــر كـــل ذلــــك فـــي الــفــصــل الأول الـــــذي يــبــدأ 
هــولــوورد  مــرســم  تفاصيل  لبعض  بــوصــف 
الــلــورد هنري  قــبــل أن يستقبل هـــذا الأخــيــر 
ــام لــوحــة بــعــيــنــهــا، بــورتــريــه  الــــذي يــذهــل أمــ
دوريـــــــــان غــــــــراي، ولاحــــقــــا يـــظـــهـــر مـــوضـــوع 
ــو أنــــــه يـــحـــافـــظ عــلــى  ــ الـــــصـــــورة ويـــتـــمـــنـــى لـ
جــمــالــه إلــــى الأبــــــد. تــقــتــحــم هــــذه المــعــطــيــات 
من  فجأة  سقطت  كأنها  »معجزة«،  العادية 
حديثة،  روايــــة  إلـــى  الإغــريــقــيــة  الميثولوجيا 
فــتــســتــجــيــب الــســمــاء لــرغــبــة دوريــــــان غـــراي 
مع ترتيب بسيط: بــدل أن يحمل وجهُه أثر 

ل اللوحة بذلك.
ّ
الزمن والخيبات ستتكف

ــســنــد 
ُ
ــلـــد عُـــقـــدة فــاوســتــيــة ت هـــكـــذا يـــطـــرح وايـ

كـــل الإشـــكـــالـــيـــات الـــتـــي طـــرحـــهـــا؛ أوّلــــهــــا ذلــك 
أن نحيا حياتنا  يمكن  هــل  الشهير:  الــســؤال 
السؤال  ذلــك فرضية  ي؟ وأخطر من 

ّ
فن كعمل 

ــو أن جـــمـــيـــع خـــطـــايـــانـــا  ــ الأخــــــلاقــــــي: مــــــــاذا لـ
مغفورة؟ لقد حظي دوريان غراي - في حبكة 
وايلد - بصك على بياض كي تكون خطاياه 

كــل خطاياه  غير مرئية على صفحة وجــهــه. 
 وحــدهــا فــي المخزن 

ُ
ستحمل وزرَهــــا الــلــوحــة

الذي يخفيها فيه دوريان غراي ليكمل حياته 
بــنــفــس الـــصـــورة الــنــقــيــة. ألـــيـــس ذلــــك مطمح 

إنسان العلاقات الاجتماعية في كل عصر؟ 
فــي مـــدوّنـــة وايـــلـــد، لــن يــنــاظــر هـــذه الــروايــة 
الــيــتــيــمــة إلا ســـيـــرة حــيــاتــه إذا اعــتــبــرنــاهــا 
هي الأخــرى روايــة، ولنا أن نفعل ذلك؛ فهي 
ـــر الــــدرامــــي، في 

ّ
ــبــات والـــتـــوت

ّ
مــلــيــئــة بــالــتــقــل

الاجتماعية  الأمــجــاد  مــن  انــتــقــالات عجيبة 
والأدبية إلى الفقر والنبذ وتشويه السمعة، 
لــتــبــدو شخصيّتها ضــمــن هـــذه »الـــروايـــة«، 
ســـيـــرة حـــيـــاتـــه، وقــــد بُــنــيــت بــعــنــايــة أدبــيــة 
ــرهــا 

ّ
ــهــا نــفــس الــعــنــايــة الــتــي وف

ّ
شــديــدة لــعــل

وايلد وهو يصوغ دوريان غراي. ولا ندري 
ى أن يكون دوريان غراي، 

ّ
كم كان وايلد يتمن

»مـــعـــجـــزة« كـــي يــغــفــر له  فــلــم يــحــظ مــثــلــه بــــ
المجتمع خطاياه طول الوقت. وربما علينا 
أن ننتبه إلى أن كلا الشخصيّتين - أوسكار 
ــان غـــراي - وصلتا إلــى نهاية  وايــلــد ودوريــ
مـــأســـاويـــة؛ مـــن لا يــذبــحــه ســـكّـــين المــجــتــمــع 

يطعنه خنجر »الضمير« في مقتل.

المكتبات مفتوحة أكثر من أي وقت

فيروز في عيدها الخامس والثمانين

تقيم فرقة جنوب الوادي، عند الثامنة والربع من الثلاثاء المقبل، حفلاً موسيقياً 
الأغاني  بين  الاستعراضية  الفرقة  تمزج  بالإسكندرية.  للإبداع«  الحرية  » مركز  في 
حياتي«،  لحظات  »أسعد  أعمالها:  ومن  الأفريقية؛  والأرتام  والسودانية  النوبية 

و»اسمي هناك«، و»عديلة ووه«، و»نورك يا سمرة«، و»أنسى معك صعابي«.

الفوتوغرافية  مع  لقاءً  الله  رام  في  القطان«  المحسن  عبد  »مؤسّسة  تنظّم 
رولا حلواني عند السابعة والربع من مساء بعد غدٍ الثلاثاء. تتناول  الفلسطينية 
على  بشدّة  تعتمد  التي  لأعمالها،  والمفاهيمية  الشكلية  الأهــداف  حلواني 
التجريب، لكنها تسعى أيضاً إلى توثيق صعوبات العيش تحت الاحتلال في الماضي 

والحاضر.

تُعقد عند الرابعة من مساء اليوم الأحد، في »مكتبة قطر الوطنية« بالدوحة، 
وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة  في  التقليدية  العمارة  بعنوان  تدريبية  دورة 
يقُدّمها  الراحة،  وسائل  وتوفير  المناخ  ظروف  على  التغلُّب  حلول  أفريقيا: 
أخصائي التراث الثقافي كريستوف جراز. تتناول الدورة التي تستمر ثلاثة أيام نماذج 

عمرانية تقليدية وتقنيات وأشكالاً معروفة ومواد بناء مستخدمة.

- 2014(، ينطلق عند  هارون فاروقي )1944  الألماني  للفنان  توازي 1-4 معرض 
المعرض  يضمُّ  بعمّان.  الفنون«  »دارة  في  الثلاثاء  غدٍ  بعد  مساء  من  السادسة 
أعمال فيديو وصوراً فوتوغرافية ورسوماً متحركّة. صنع فاروقي على مدار 
الصور  صناعة  تقنية  استخدام  حول  وتركيب  فيلم  مئة  من  أكثر  عاماً  سبعين 

لتشكيل الوعي العام.

عباس بيضون

بــلــوغ فــيــروز الــخــامــســة والــثــمــانــين في 
الثاني/  والعشرين من تشرين  الواحد 
ف 

ّ
ليتوق  

ً
مناسبة كــان  الجاري  نوفمبر 

الجميع عندها. ليس ميلاد فيروز ولا 
عمرُها استوقفا هؤلاء. فيروز ليست من 
مناسبة  في  الآخــريــن  يشاركن  اللواتي 
فل جماهيريا 

ُ
احت أن  كهذه، ولم يسبق 

بيوم ميلادها. هذه أمور خاصّة تبقى 
ــــل جـــــدران الــبــيــت، ولـــيـــس مــعــلــومــا  داخـ
 
ّ
أنـــه مــفــتــوح لــكــل مــنــاســبــة. المـــعـــروف أن

الخاصّة  غلق على مناسباتها 
ُ
ت فيروز 

وعلى حياتها الشخصية بكاملها، لذا 
الخامسة  ببلوغها  الاحــتــفــال   

ّ
أن يــبــدو 

فوجئنا  الحجر.  هــذا  يكسر  والثمانين 
ــد بـــهـــذا  ــ ــوعـ ــ ـــن لا نــــعــــرف المـ ــذيــ ــ نـــحـــن الـ
ــه، فـــي هــذا  ــ الاحـــتـــفـــال، لــكــنــنــا فــهــمــنــا أنـ
ــه؛ ليس  الـــوقـــت، نـــوع مـــن الــتــكــريــس. إنــ
ــا فـــهـــو كـــســـر لـــلـــعـــادة، آن الـــوقـــت  ــاديــ عــ
لــنــتــعــامــل مــع فــيــروز كــمــنــاســبــة دائــمــة، 
وإعلانهم،  الجميع  باعتراف  تكون،  أن 
الآن  مــن  أن تدخل  إرثــا وطنيا وقوميا، 
ل 

َ
المــتــحــف، وأن يُحتف الـــتـــراث وفـــي  فــي 

اللبنانية  الفنية  الــثــروة  مــن  بها كجزء 
والعربية.

 لــبــنــانــيــة 
ً
ــيـــروز بــالــطــبــع نــجــمــة لــيــســت فـ

ــك إنـــجـــاز  ــ  عــــن ذلـ
ً
ــا، فـــضـــلا فـــحـــســـب، إنــــهــ

عربي. إذا أحصينا ماذا جرى في الحقل 
الموسيقي والغنائي فإن فيروز، من داخل 
هي  صــدارتــهــا،  وفــي  الرحبانية  الحركة 
من الأهم في هذا الحقل، بل قد تكون، من 
زاويــة نظر ما، الأهــم بإطلاق. إن مكانها 
التي  الرحبانية  الحركة  مكان  هــو  فيها 
ضمّتها إلى الأخوين رحباني وكبيرهما 
عـــاصـــي. قـــد تـــكـــون الـــحـــركـــة الــرحــبــانــيــة 
فريدة في مجالها، بل هي، بمقياس ما، 
فـــرادة فــي وقتها. لا يمكننا فقط  الأكــثــر 
أن نــرد الأغــنــيــة الــفــيــروزيــة إلــى صوتها 
 هـــذا الـــصـــوت، على 

ّ
وحــــده، فـــالأرجـــح أن

النحو الـــذي وصــل إلــيــنــا، هــو أيــضــا من 
خلق الحركة الرحبانية، ومن إنجازها.

ــاءً فــحــســب،  ــنــ ــم يـــكـــن غــ هـــــذا الــــصــــوت لــ
كــمــا وصـــل إلــيــنــا الــغــنــاء وكــمــا نسجنا 
ي 

ّ
عليه، بل هو ابتكارٌ اشترك فيه المغن

والموسيقي والشاعر، ثلاثتهم في تبادُل 
تخلق  الكلمات  كانت  فريدَين.  ر 

ُ
وتناظ

ــراد ومـــن  ــ مــــع ســعــيــد عـــقـــل ومـــيـــشـــال طــ
 
َّ
بــعــدهــمــا الــشــعــر الــحــديــث. قــد يُــقــال إن

رت بالموسيقى 
ّ
الموسيقى الرحبانية تأث

ــيّـــتـــين، لـــكـــن هـــــذا كـــان  والأغــــنــــيــــة الـــغـــربـ
شــــأن الــتــحــديــث بــكــامــلــه. لا يــمــكــنــك أن 
ــفـــصـــل حــــركــــة الــــشــــعــــر الــــحــــديــــث عــن  تـ
الفرنسي  للشعر  والترجمات  الــقــراءات 
والإنكليزي والأميركي. لا يمكن بالطبع 
العربية عن مراجعها  الــروايــة  أن تعزل 
الأجــنــبــيــة وعــــن الـــروائـــيـــين الــغــربــيّــين. 
يمكننا لذلك أن نفهم هكذا ما نجده في 

الموسيقى الرحبانية من أثر غربي.
مجرّد  الرحبانية  الحركة  ليست  هكذا، 
تــجــديــد فـــي الــغــنــاء والمـــوســـيـــقـــى. إنــهــا 
ــديــــث، الـــتـــي  ــتــــحــ فـــــي أســــــــاس حــــركــــة الــ
كانت هكذا في وقتها. حركة التحديث 
لم تكن مجرّد تغيير في الأشكال  هــذه 
في  تجديداً  أيضا  كانت  لقد  والقوالب، 
يمكن  والموضوعات.  والمفردات  العوالم 

للكلمات  كبيراً  اعتباراً  نعطي  أن  لذلك 
فـــي الأغــنــيــة الــرحــبــانــيــة، بـــل يــمــكــن أن 
نوازي بين هذه الكلمات وما تحمله من 
صوَر وانطباعات، وبين الأداء الغنائي 
والمــوســيــقــى الــتــي يــحــمــلــهــا هـــذا الأداء 
بـــالـــتـــجـــاور مــــع المـــوســـيـــقـــى المــصــاحــبــة 

نفسها.
الـــغـــنـــاء الـــفـــيـــروزي يُـــفـــرج عـــن الــكــلــمــات 
ويحرّرها من طغيان التجويد والترجيع 
والتلوين عليها. إنها موجودة بالموازاة 
مع الأداء، بل هي، كما يبدو أحيانا التي 
هنا  الأداء  تستدعيه.  أو  الأداء  تفترض 
يُطلق الــكــلام ويـــردّ لــه أبــعــاده، أو يخلق 
لــه أبــعــاداً. الغناء الــفــيــروزي يــتــوازى مع 
ــــذي تــنــقــلــه إلـــيـــه الــكــلــمــات. إنــه  الــعــالــم الـ
عــالــم يــعــد بــشــعــريــة تــشــمــل كــل مــفــرداتــه 
وتــضــيــئــهــا. الـــحـــب، الــحــنــين، الــذكــريــات، 
ــة حـــاضـــرة  ــيـــروزيـ ــفـ ــذه فــــي الأغـــنـــيـــة الـ ــ هـ
وشــبــه مــلــمــوســة ومـــوجـــودة فــي الــقــرارة 
قائمة  إنها  التضاعيف.  العمق في  وفــي 
كتفاصيل من الحياة، لكن أيضا كتكثيف 
مجرّد  وليست  لحظات  للحظات،  ودمــغ 
خطاب عــام، لحظات يمكن أن يكون لها 
واقع، بل هي ذات واقع أو ما بعد الواقع، 
ذات إمكان يفيض به الصوت والموسيقى 

التي فيه والتي تصاحبه.
)شاعر وروائي من لبنان(

الأداء،  تــخــلــق  والمـــوســـيـــقـــى  المــوســيــقــى 
 
ً
والثلاثة يصنعون في وقت واحد عملا

. فأنت 
ً
فريداً وخاصا وجديداً ومتكاملا

ــــرى الـــكـــلـــمـــات مــــن خـــلال  حــــين تــســمــع تـ
الصوت والموسيقى. لم يكن هذا التآلف 
 الأهــم من ذلك 

ّ
وحــده الــبــارز، الأرجــح أن

ــلــهــا الأغــنــيــة. 
ّ
ــه هــو الــنــقــلــة الــتــي تــمــث

ّ
كــل

النقلة التي هي أيضا في الكلمات وفي 
هذا  فــي  يمكننا  الأداء.  وفــي  الموسيقى 
م عن عالم، عالم تحويل 

ّ
المجال أن نتكل

الثلاثة.  بمكوّناتها  الفيروزية  الأغنية 
إذا  فريد ومختلف وجــديــد  العالم  هــذا 
اه، على نحو ما، بذلك الذي تحويه 

ّ
قارن

هذه  كانت  العربية. حتى حين  الأغنية 
أفضل نماذجها، نوعا من  الأغنية، في 

التجويد والترجيع.
كان الأداء، أي الغناء نفسُه، يملك لعبته 
ن وتــتــلــوّن، فــي نوع 

ّ
الــخــاصّــة الــتــي تتفن

 الــكــلام إلى 
ً
مــن أوبــرالــيــة خــاصــة، محوّلة

 فوقه، 
ً
 بذلك عليه مرتفعة

ً
خدمتها، طاغية

بحيث تغدو الأغنية هي في النهاية ذلك 
الــتــلــويــن والــتــرجــيــع. هـــذا بــالــطــبــع تــراث 
يُــعــتــد بـــه، ولــــه، بــطــبــيــعــة الـــحـــال مــيــزاتــه 

وتراثه. لكنه يبقى، مع ذلك تراثا.
الحركة الرحبانية لم تتزامن بالصدفة 
مــع حــركــة تحديث واســعــة، كــان الشعر 
عــالمــهــا الأســـاســـي. لــم تــوجــد بالصدفة 
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فيروز  جزء من لوحة لـ بطرس المعري

)Getty( وايلد في بطاقات معايدة، دبلن

)Getty( 2020 من »مكتبة ستارفيلد« في سِيول بكوريا الجنوبية، أيلول

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

سجلت السباحة الأسترالية الشابة كيلي مكيوين 
رقماً قياسياً عالمياً جديداً في سباق 200 متر 

على الظهر في الأحواض القصيرة، في بطولة 
أستراليا الافتراضية للسباحة في برزبين، لتؤكد 
استعدادها للمنافسة في أولمبياد طوكيو المؤجل. 

وقالت السبّاحة بعد تحقيق الإنجاز: »لا تتاح 
لنا فرص كثيرة للسباحة في الأحواض القصيرة. 

لذلك شعرت بسعادة بالغة بما قدمته بعد أن 
تدربت بصورة جيدة هذا العام«.

تقدم سباستيان مينديز الذي قاد خيمناسيا 
لا بلاتا خلال آخر أربع مباريات للفريق )بسبب 

مشاكل مارادونا الصحية(، وباقي الجهاز الفني 
باستقالتهم بعد وفاة مدرب الفريق الراحل 

دييغو أرماندو مارادونا، بحسب ما أعلن النادي 
الأرجنتيني. ونشر النادي بياناً كتب فيه: »يُعلن 

خيمناسيا إي إسغريما لا بلاتا بكل أسف أن 
الجهاز الفني الذي كان يرافق دييغو مارادونا 

قرر الاستقالة وبشكل نهائي«.

أعلن فريق برشلونة عن التوصل إلى اتفاق 
مبدئي مع محامي اللاعبين، من أجل خفض 122 

مليون يورو من أجورهم الثابتة لهذا الموسم، 
بالإضافة إلى تأجيل المكافآت المتغيرة عن هذا 

الموسم، والتي تصل إلى 50 مليون يورو لمدة 
ثلاث سنوات. وينتظر الاتفاق الذي تم التوصل 
إليه بين ممثلي النادي واللاعبين التوقيع عليه 

في الأيام المقبلة من جانب كل اللاعبين والمدربين 
ذوي الصلة، بحسب بيان برشلونة الرسمي.

كيلي الأسترالية تسجل 
رقماً قياسياً في 

الأحواض القصيرة

استقالة الجهاز الفني 
لفريق خيمناسيا بعد 

وفاة مارادونا

برشلونة يتفق 
مع اللاعبين على 

تخفيض الأجور

تشهد الجولة 
التاسعة من 
منافسات 
بطولة الدوري 
الإيطالي لكرة 
القدم مواجهة 
إيطالية 
كلاسيكية بين 
نابولي وروما، 
على ملعب 
»دييغو أرماندو 
مارادونا«. 
ويسعى كل 
فريق لمتابعة 
الانطلاقة 
المُميزة محلياً 
ومحاولة 
تضييق الخناق 
على المتصدر، 
فريق ميلان، 
الذي يبتعد 
بفارق 6 نقاط 
عن نابولي و3 
مواجهة قوية منتظرة في الدوري الإيطالي )Getty(عن روما.

قمة إيطالية كلاسيكية
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موسيقى
حوار

فــــي الأعـــــــــوام الأخـــــيـــــرة، بـــــدأ اســـم 
وديــع خــوري يتردد في الأوســاط 
كاتب  بوصفه  السورية،  الثقافية 
الــفــريــد والمختلف؛ أسلوب  لــه أســلــوبــه  ــانٍ  أغـ
لـــم يــعــتــده الـــجـــمـــهـــور، فــهــو يــخــتــلــف تــمــامــاً 
م في سورية في هــذا المــجــال، سواء  عمّا يُــقــدَّ
الــتــي تتسم   الــســائــدة،  فــي الأغــنــيــة الشعبية 
ــة، أو فـــي المــوســيــقــى  ــفـــرطـ بــالــرومــانــســيــة المـ
الــبــديــلــة الــتــي يــبــدو فــي ســوريــة أنــهــا باتت 
مقتصرة على اتجاهين، هما تجديد الأغاني 
الفلكلورية وإعادة توزيعها، والاتجاه الآخر 
هـــو أغـــانـــي الـــــراب، الــتــي تــعــتــمــد كــثــيــراً على 

أسلوب راب العصابات والدسات.  
الشاب،  بالكاتب  الــجــديــد«  »الــعــربــي  التقت 
لمناقشة تجربته في كتابة الأغاني والغناء، 
وذلـــك بــعــد أن بـــدأ أخــيــراً بــمــشــروعــه الفني 
الــجــديــد الــــذي يــجــمــعــه بـــالـــعـــازف والمــغــنــي 

خالد رزق.
 

¶ الأغاني التي كتبت كلماتها تترك انطباعاً غريباً، 
إلا  بالكلمات،  خلل  بــوجــود  سماعها  عند  فتشعر 
الــذي يشكل عامل الجذب  أن هــذا الخلل نفسه هو 
في الأغنية، ليوحي ذلك أن الكلمات هي التي تؤدي 
التي شاركت فيها، على  الأغاني  البطولة بكل  دور 
تصف  أن  يــمــكــنــك  كــيــف  والأداء.  الــلــحــن  حـــســـاب 
أسلوبك بكتابة كلمات الأغاني؟ وكيف بدأت وكيف 
وصلت إلى هذا المكان؟ وهل كان لديك خطة لتقديم 

نوع مختلف عن السائد؟ 
بــــدأت أفــكــر فــي كــتــابــة الأغـــانـــي عــنــدمــا كنت 
الثانية عشرة من  فــي  الباليه  أرتـــاد مــدرســة 
عــمــري لأتــعــلــم الـــرقـــص. فــفــي المــعــهــد الــعــالــي 
لــلــفــنــون المــســرحــيــة، تــعــرفــت إلـــى الــعــديــد من 
»البيت بــوكــس«، والــــراب. ففي ذلك  الأمـــور كـ
الــوقــت، كــانــت هــنــاك فــرقــة فلسطينية تغني 
الــــراب فــي دمــشــق، اســمــهــا »لاجــئــين الــــراب«، 
وعــنــدمــا حــضــرت أحـــد عــروضــهــا، فــكــرت في 
أنني أستطيع أن أقوم بما يقوم به أفرادها، 
شــعــرت بـــأن لـــدي الإمــكــانــيــة لــصــف الكلمات 
لــحــن مــعــين، ولـــدي ملكة  وراء بعضها عــلــى 
الـــكـــتـــابـــة عـــلـــى وزن وقـــافـــيـــة تـــتـــمـــاشـــى مــع 

الإيقاع، فبدأت بكتابة أغاني الراب.
ابن منطقة جبلية، وترعرعت على  ولأنني 
الأمرين،  الزجل والمــواويــل، كنت أخلط بين 
فـــبـــدأت بــتــركــيــب الــكــلــمــات بــطــريــقــة فطرية 
من دون أن أعــرف كيف أصنف ما أقــوم به، 
ومن دون أن يكون لديّ وعي حتى بماهية 
ــراب ليس  الـ الــــراب؛ إذ كنت أظــن حينها أن 
سوى شكل من أشكال الغناء الذي نتكلم به 

بسرعة كبيرة. 
وعــنــدمــا أصــبــحــت طــالــبــاً فــي المــعــهــد العالي 
التعبير  بــأن  أشعر  كنت  المسرحية،  للفنون 
الــجــســدي فــي الــرقــص لا يشبع رغــبــتــي، وأن 
مـــا أقـــــوم بـــه حــركــيــاً أنـــقـــص مــمــا أشـــعـــر بــه؛ 
فـــالـــرقـــص الـــــذي تــخــصــصــت بـــه لـــم يُــعــطــنــي 
الأدوات الكافية للتعبير عن ذاتي ومشاعري. 
فعلياً كنت أشعر بأن الرقص وسيلة تعبير 
محدودة بالنسبة إلــيّ. وذلــك ما دفعني إلى 
ــكــــلام، فـــبـــدأت بــكــتــابــة  الــتــعــبــيــر مـــن خــــلال الــ
إلى  دافعاً  التي كانت تعطيني  الــراب  أغاني 
الـــرقـــص، وكـــنـــت غــالــبــاً مـــا أنــطــلــق فــيــهــا من 
قــصــص قــــــادرة عــلــى تــحــريــك مـــشـــاعـــري من 
الداخل، لتساعدني على اختراع حركات في 
الرقص؛ فأنا بالأصل راقص، ولكن اهتمامي 

بالغناء كان يزداد يوماً بعد آخر.
وفي عام 2012، أدّيتُ بعض أغاني الراب في 
غــالــيــري »أنـــس نــصــار« فــي دمــشــق القديمة، 
وتركت الحفلات التي شاركت فيها انطباعاً 
جــيــداً لــلاســتــمــرار فــي هـــذا المــجــال، وفـــي ذلــك 
الموسيقي  إلــى  بالصدفة،  تعرفت،  التوقيت 
الـــذي أعــجــب بما كتبته مــن زجل  آري جـــان، 
أقــدمــهــا  الــتــي  الــكــلــمــات  وراب، وأخــبــرنــي أن 
فــيــهــا تــجــديــد غــيــر مــســبــوق، وأنــهــا صالحة 
ــكـــن تــلــحــيــنــهــا، لــتــخــرج  ــمـ ــن المـ ــ ــاء، ومــ ــنـ ــغـ ــلـ لـ
 مــكــانــهــا 

ّ
ــيـــت بــــوكــــس«، وتـــحـــل ــبـ مـــن إطـــار»الـ

ــقــــاعــــات الــحــقــيــقــيــة،  المــوســيــقــى الــحــيــة والإيــ
لنتشارك حينها بصناعة أول أغنية، بكل ما 

تعنيه الكلمة من معنى.

¶ ذكــرت أنــك كنت تعتقد فــي الــبــدايــة أن الـــراب هو 
بــالــراب فيما  الــذي اكتشفته  »الــكــام بسرعة«. فما 

بعد؟ وإلى أين توجهت فيه؟
كــنــت عــلــى احــتــكــاك دائــــم بــمــغــنــي الـــــراب في 

بــين 2007 و2010. كنت  مــا  بالفترة  ســوريــة، 
أعرف حينها مودي العربي وإسماعيل تمر، 
وهؤلاء الذين يشكلون واجهة الراب السوري 
اليوم. كان هؤلاء حينها يبالغون في السرعة 
من دون أن يهتموا لعدم فهم الجمهور لمعظم 
مــا يــقــولــون. مــن خـــلال هـــذه الــتــجــارب بــدأت 
تــتــشــكــل وجـــهـــات نــظــري الـــخـــاصـــة؛ فعندما 
ليس سوى  السائد  الشكل  بــأن  أشعر  بــدأت 
حــشــو كــــلام مـــن دون مــعــنــى بــغــايــة إلــقــائــه 
ــــذت حينها  »بـــيـــت«، أخـ بــســرعــة بــمــرافــقــة الــــ
ــق عــلــى هــذا  ــ ــا لا أوافــ ــى الـــــــوراء. أنــ خـــطـــوة إلــ
المنظور، والراب بالنسبة إليّ ينبغي أن يكون 
آلية للتعبير عن أفكاري وآرائي بين مجموعة 
شباب يستمتعون بالموسيقى. حينها، أعدتُ 
تكوين أفكاري الفنية من خلال تفكيك الزجل؛ 
فــفــي الـــزجـــل لــيــس هــنــاك كـــلام مــجــانــي. لـــذا، 
أصبحت أقــارب الــراب بالزجل، وبــدأت أطرح 
فــي مجتمعنا،  الـــرابـــر  عــن شخصية  أســئــلــة 
وعن الراب العربي عموماً، لأوجد تعريفاتي 
الخاصة المختلفة عن السائد؛ فأنا لا أريد أن 
يكون المحتوى الذي أقدمه مجرد استنساخ 
للراب الغربي، إن كان بالموسيقى أو في شكل 
السائد  التوجه  بذلك  السير  ورفضت  الأداء، 
فـــي تــقــلــيــد نـــجـــوم الــــــراب الـــغـــربـــيـــين، ولــبــس 
الــبــنــطــلــونــات الــفــضــفــاضــة والأكـــســـســـوارات 
ترُقني  لــم  فعلياً،  تشبهنا.  لا  الــتــي  الغريبة 
العربي يسير بها،  الــراب  كــان  التي  الطريقة 
لــذلــك حــاولــت أن أبــحــث عــن شـــيء يشبهني 
ــراب العربي  أكــثــر. خـــلال بحثي عــن شــكــل الــ
الذي يمثلني، كنت أقارب بين الراب والزجل؛ 
كانوا يجتمعون  وأجــدادنــا عندما  فأهالينا 
في سهراتهم، كانوا يرتجلون مواويل الزجل 
ويرددونها، وهي أقرب شكل غنائي ينتمي 
ووفقاً  عليه.  التأسيس  ويمكن  الــشــارع  إلــى 
لــهــذا المــنــطــلــق، بــــدأت أبــحــث لأكــــون وجــهــات 
نظري الخاصة، فبدأت أتساءل عن دور الراب 
ــيـــع الـــتـــي يــجــب أن أتــنــاولــهــا بــهــذا  والمـــواضـ
النوع من الفن: فهل يتناسب الراب مع الغناء 
الكلمات  مــع  يتناسب  أم  والمـــال؟  النساء  عــن 
ــكـــلام المــعــقــد الــنــظــري الــــذي بــدأ  الــثــوريــة والـ

يشيع فيه مع بداية الثورة؟
لا شك في أن ثورات الربيع العربي ساهمت 
لكن  العربي،  للراب  خصبة  أرضية  بتشكيل 
انــتــشــاره لا يفسر وحـــده مــا دور الــــراب بما 
يحدث في محيطه، وكان علينا أن نسأل: ما 

الذي يجب قوله تجاه ما يحدث؟
الــربــط بــين الــــراب والـــزجـــل، مكنني مــن بناء 
عــالــم جــديــد مــن الــكــلــمــات فــي مخيلتي، لكن 
لم يمكنني ذلك من الإجابة عن كل أسئلتي؛ 
ربما هذا هو السبب لعدم تقديمي أي أغنية 
منفردة حتى الآن، فأنا لم أســعَ بعد لإثبات 
وجــــودي فــي ســاحــة الــــراب، ولـــم أقـــدم نفسي 
كرابر، وإلى الآن يقتصر ظهوري بهذا الدور 
التي  الأغــانــي  مقاطع  ببعض  المشاركة  على 
أؤلفها. ومع ازديــاد الإنتاج، أصبح ظهوري 
بــهــذه الأغــانــي أطــــول، ولكنني إلـــى الــيــوم لا 
أزال أبــحــث عــن مــشــروع الــــراب الــخــاص بــي، 
ولم أتمكن حتى اليوم من إيجاد أغنية الراب 
التي أبحث عنها. فلا يزال دور الرابر مجهولًا 
بالنسبة إليّ في المجتمع، وليس واضحاً كما 

هو الحال في المهن الأخرى. 

الــرابــر  يحمل  أن  الـــضـــروري  مــن  أنّ  تعتقد  هــل   ¶
نتعاطى  أن  يكفي  ألا  اجتماعية؟  وأدواراً  مسؤولية 

مع الراب كأسلوب تعبير، كما ذكرت مسبقاً؟ 
ربما الأمر يتعلق بتجربتي بالحياة والآمال 
والأفكار التي أرغب في تحميلها للفن الذي 
أقدمه. في حياتي العادية، أعمل نجاراً، إلى 

ــاً لــلــرقــص فـــي مــديــنــتــي  ــدربـ جـــانـــب عــمــلــي مـ
تقع  الــتــي  والنائية  الصغيرة  المدينة  قطنا، 
الكهرباء  جنوب دمشق، والتي تنقطع فيها 
ــقــــاهٍ ولا  ــد فــيــهــا مــ مــعــظــم الــــوقــــت، ولا يـــوجـ
بارات، ولا مكان للتجمعات الشبابية؛ فغالباً 
أنـــا آخـــر مــن بــقــي مــن شــبــاب جيلي فــي هــذه 
المدينة، لأنني وحيد ولست ملزماً بالخدمة 
التي  والكيفية  هــذا  العسكرية. شكل حياتي 
أقضي بها يومي بأدوار مختلفة يدفعانني 
إلى التفكير في الناس، فأمضي أغلب وقتي 
بالمراقبة بالفقر والخوف؛ فالكل هنا خائف 
مثلي ويترقب، ولا يعرف كيف يمضي أيامه 

وكيف ستنتهي حياته في هذه المدينة.
أكبر  بشكل  التفكير  إلــى  يدفعني  كله  ذلــك 
أن  يـــجـــب  الـــتـــي  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الأدوار  ــي  فــ
أؤديها. لذلك، يبدو تأثير المكان هو الطاغي 
بالموسيقى؛  اختياري  وعلى  كلماتي  على 
فــأنــا أصــبــحــت أخـــيـــراً أشــــرف عــلــى الــقــالــب 
الموسيقي للعمل، إيقاع الحياة هنا يفرض 
تمكنك  لا  الــتــي  الشاحبة  والــوجــوه  نفسه، 
مـــن مــعــرفــة إذا مـــا كــــان الأشـــخـــاص حــولــك 
غــاضــبــين أو راضـــخـــين أو ســـعـــداء تــســاهــم 
الذي  الخليط  الفنية؛ فهذا  بتشكيل رؤيتك 
الــيــوم، والتساؤلات  أزال عالقاً فيه حتى  لا 
والمخاوف التي يطرحها الشارع ومحيطي 
ــام الــقــادمــة، هــي كلها  حـــول مــا تحمله الأيــ

أسئلة لا يمكن أن نهرب منها. 
مالية  مبالغ  مقابل  الوقت  طــوال  نعمل  إننا 

وذلك  احتياجاتنا،  لتأمين  ونركض  زهيدة، 
يشكل الجو العام الذي يسيطر على أغنيتي، 
مع  أتفق  لا  بالمقابل،  لكن،  وباللغة.  بالفكرة 
الأفكار المنتشرة عن أغاني الراب، التي تجعل 
اً بالإمكان تقديمه بإمكانات محدودة، 

ّ
منه فن

الــكــلــمــات عــلــى موسيقى  ويــكــفــي أن نــصــف 
رخــيــصــة يـــوجـــد فــيــهــا إيـــقـــاع مــتــكــرر. فــرغــم 
أسعى  السيئة،  والمعيشية  المــاديــة  الــظــروف 
إلى تقديم أغانٍ تتناسب مع رؤيتي الفكرية، 
وأبحث دائماً عن التوزيعات الموسيقية التي 

تتناسب مع العوالم التي أبنيها بالكلمات.

ــتــي تكتبها على  ال فـــي مــعــظــم الأغـــانـــي  تــعــتــمــد   ¶
تركيب عبارات تتكون من كلمات لها مصدر لغوي 
العودة  بالمعنى، من خــال  متنافرة  ولكنها  واحــد، 
إلـــى مــصــدر الــكــلــمــة بــالــلــغــة الــفــصــحــى واســتــخــدام 
مصطلحات غريبة مشابهة من اللغة الدارجة، كما 
هو الحال في لازمة أغنيتك الأخيرة »عايش بفيلم«، 
التي يرد فيها: »سلبونا سلبينا«. فلماذا تلجأ إلى 
أم  اللغة؟  هــذا الأســلــوب؟ هــل هــو محاولة تسطيح 
التناقضات  لكشف  اللغوية  الجذور  إلــى  تعود  أنــك 

بأدوات التواصل لدينا؟
بالزمن الذي نعيش فيه، فقدت اللغة بعض 
خصائصها بين الناس، وخاصة في البيئة 
الجغرافية التي أعيش فيها، فأصبح الناس 
يــكــون  ــــي مــــن دون أن  آلـ يــــرددونــــهــــا بــشــكــل 
قد  الــكــلــمــة  لــتــبــدو  حــقــيــقــي؛  للكلمات معنى 
من  الهدف  وأصبح  ووقعها،  فقدت جمالها 
ــا بــالــتــواصــل مع  ــ الــلــغــة يــقــتــصــر عــلــى دورهـ
بعضنا فقط، وأصبحت وظيفية ومستهلكة. 
أتجاهل  أكتب بأسلوب  أن  إلــى  ذلــك دفعني 
ــة الـــســـلـــيـــمـــة ومـــعـــانـــيـــهـــا،  ــغـ ــلـ ــه قــــواعــــد الـ ــيـ فـ
وأصــبــحــت أفــكــر فــي الــشــعــور الـــذي سيصل 
فأنا  الكلمة،  تلك  غــنــاء  عند  المستمعين  إلــى 
على  المــبــاشــرة  الكلمات  بتأثير  الأمــل  فقدت 
ــد أن الـــــــدور الــجــمــالــي  ــقـ ــتـ المـــســـتـــمـــعـــين، وأعـ

المفقود للغة له أثر أكبر.
 

أثــر حماسي على  إيــقــاع خـــاص، ولــهــا  ¶ لكلماتك 
إلى  الكام  يتحول  أغانيك  معظم  وفي  المستمعين، 
جزء من الموسيقى ببعض اللحظة ويتماهى معها. 
إلــيــك؟ ومــا دور  بالنسبة  الإيــقــاع  أهمية  مــدى  فما 
الإيقاع السريع وأوزان الجمل القصيرة التي تكتبها 
التي كنت  الحياة في دمشق،  بالتعبير عن عدمية 
تتحدث عنها؟ هل تكتب بهذا الأسلوب لأن الحركة 

باتت أهم من الكلمة؟  
 كــنــت أمــضــي مــعــظــم مـــراحـــل طــفــولــتــي في 
وسماع  الباليه  ودروس  الــرقــص  حصص 
رافقتني  بعد  وفيما  الكلاسيكة،  الموسيقى 
الكلاسيكة في  المــوســيــقــى  تــلــك  انــعــكــاســات 
انــســيــابــيــتــهــا وتــعــقــيــدهــا فـــي الـــوقـــت ذاتـــه. 
للفنون  العالي  المعهد  إلى  انتقلت  وعندما 
المـــســـرحـــيـــة، تــعــاطــيــت مـــع نـــوعـــيـــات رقــص 
جديدة وموسيقى جديدة، فبدأ يتكون لدي 
إيـــقـــاع تــلــك الـــرقـــصـــات، وتــشــربــت إيــقــاعــات 
هو  فجسدي  جــســديــاً؛  المختلفة  الموسيقى 
ــقـــاع، وعــنــدمــا أكتب  الــــذي يــدلــنــي عــلــى الإيـ
أحياناً  أكتب؛  لما  إيقاعات  أضــع  ان  يهمني 
استخدم إيقاع الجاز أو الهيب هوب، وذلك 
يعود إلى حالتي النفسية والجسدية التي 

أكون بها.
ــد أثـــــــرت فــي  ــ ــراقـــــص قـ ــ أظــــــن أن خــلــفــيــتــي كـ
ــقــــاع بــكــلــمــاتــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى بيئتي  الإيــ
وإرثــــــي الـــثـــقـــافـــي. فــفــي الـــزجـــل هـــنـــاك شــيء 
يسمى »القرادة«، وهي من أصعب التراكيب 
مع  الرحابنة  أعمال  في  ومنتشرة  الكلامية 
فــيــروز، و»الـــقـــرادة« تــحــتــوي عــلــى تركيبات 
إيقاعية جميلة جداً. بالمقابل، هناك التركيبة 

»هيب هوب«، وكل عالم إيقاعي  الإيقاعية للـ
لذلك  معينة،  كلمات  عليه  تــركــب  أن  يمكنك 
أغــلــب الأغـــانـــي الــســوريــة الــتــي تعتمد على 
الزمر نجدها تستخدم ذات الشطر، وأغاني 
نــاصــيــف زيــتــون مـــوزونـــة عــلــى شــطــر واحــد 

منذ ظهوره الأول وإلى اليوم. 
نعم، الكلمات مبنية على إيقاعات، وكل حرف 
في اللغة له إيقاع خاص به، وهذه التركيبة 
الــكــاتــب يتحكم بــهــا، ولــكــونــي راقــصــاً، فهذا 
ساعدني كثيراً في الكتابة بإيقاعات حركية. 
ربــمــا هـــذا مــا يــمــيــزنــي، لأن الــرقــص جـــزء لا 
يتجزأ من الأغنية، وبالغالب أنا أول راقص 

يكتب كلمات أغاني في سورية.

السنوات  مــدار  ¶ من خــال متابعة تجربتك على 
الخمس الماضية، ومع الأصوات المختلفة التي كتبت 
فيها جميعاً،  تبدو بصمتك واضحة  الأغــانــي،  لها 
ولكن يبدو أيضاً أن تجربتك مرت بثاث مراحل. 
أيــمــن رضا  ــا  أداهـ الــتــي  فأغنية »ركـــب أصنصير« 
كانت تمثل حالة عاطفية غريبة بالعاقة مع مدينة 
إلـــى مستوى  الــحــالــة  دمــشــق، بينما وصــلــت هـــذه 
الكلمات  فيها  تبدو  الصبح«،  مختلف في »شمس 
ــاع ابــتــهــاجــاً عــنــدمــا  ــقـ ــزداد الإيـ ــيـ أكــثــر تــنــاقــضــاً، فـ
تتحدث عن حالة العزلة والكآبة داخل المدينة. وأما 
الأغــنــيــة الأخــيــرة »عــايــش فــيــلــم«، فــهــي تــبــدو أكثر 
ضياعاً ويرافقها إيقاع راقص غريب. فكيف يمكن 
المدينة  مع  بعاقتها  الثاث  المحطات  هــذه  تفسير 

والحياة فيها؟
أغنية »ركب أصنصير« كانت وراءهــا حالة 
كاملة دفعتني إلى صناعتها بهذه الطريقة. 
حينها كان عمري 24 عاماً، وكنت أجلس مع 
الممثل أيمن رضا الذي عرفته أولًا من خلال 
بعملي  سعيداً  وكنت  بطفولتي،  التلفزيون 
مــعــه. ذلـــك أعــطــانــي طــاقــة كــبــيــرة، جعلتني 
أصــنــع الأغــنــيــة بــتــلــك الــطــريــقــة. فــعــلــيــاً، أنــا 
رضا  أيــمــن  حــالــة  فيها  وترجمت  صنعتها، 
كما أراهــا بكلماتي. وذلــك تزامن مع تدهور 
الــدولار قد  حالة المدينة، فحينها كــان سعر 
ــر بــحــيــاة كــل سكان  ــ

ّ
شــهــد ارتــفــاعــاً كــبــيــراً أث

المدينة، التي باتت آثار الحرب بادية عليها.
كذلك أغنية »شمس الصبح«، فهي مرتبطة 
أغــنــيــة لدمشق  أيــضــاً، وهـــي  بــزمــن كتابتها 
الــتــي تــعــنــي لـــي الــكــثــيــر. فــأنــا شـــاب ســـوري 
ــارج دمـــشـــق، وذهـــبـــت إلــيــهــا ووجـــدت  مـــن خــ
فـــيـــهـــا مــــا يــنــقــصــنــي. هــــي لـــيـــســـت مــوطــنــي 
ــــي، لــكــنــهــا عــوضــتــنــي عــــن الــنــقــص  ــــاسـ الأسـ
الصغيرة،  مدينتي  في  به  أشعر  كنت  الــذي 
مــن الأصـــدقـــاء والاســتــقــلالــيــة والـــحـــب، فهي 
أغنية كانت كردٍّ جميل لتلك المدينة، وتعبير 
عـــن مــشــاعــري وحـــالـــة الــحــب الــتــي أعيشها 
الأغنية  بكتابة  استغرقت  وقــد  دمــشــق.  مــع 
دات قبل  المـــســـوَّ عــامــين، كتبت فيها عــشــرات 
الــتــي ظــهــرت، وحــاولــت  الــنــســخــة  أن نعتمد 
فيها أن أعتمد أسلوبين مختلفين بالكتابة، 
فبدأت فيها برسم صور لرومانسية دمشق، 
يونان  فايا  بأغاني  بكلمات خفيفة شبيهة 
وكــارمــن تــوكــمــاجــي، لأعــطــي الــنــاس القالب 
ننقلب على  أن  قبل  اعــتــادوه،  الــذي  الجاهز 
التي تتحول  القالب بالمقاطع الأخــيــرة،  هــذا 
فيها اللغة إلى لغة أكثر حدة وقسوة، لأعطي 
صورة عن العالم الحقيقي الذي نعيش فيه، 

بكل ما فيه من قساوة. 
وأمــــا أغــنــيــة »عـــايـــش فـــلـــم«، فــقــد صنعتها 
بــعــد أن تــركــت دمــشــق وعـــدت إلـــى مدينتي 
ــلـــتـــي. وبــــهــــا عـــدت  ــيـــرة ومــــنــــزل عـــائـ الـــصـــغـ
الــذيــن  الــنــاس البسيطة  لأحـــاديـــث وهــمــوم 
يــعــيــشــون فـــي قــطــنــا، بــعــيــداً عـــن أحـــاديـــث 
الــنــخــبــة المــثــقــفــة والـــفـــنـــانـــين، وكـــنـــت أرصـــد 
ــام  ــعـ ــطـ ــتــــأمــــين الـ ــاً كــ ــيــ هــــمــــوم الـــــنـــــاس يــــومــ
والــشــراب والألــبــســة الــتــي بــات مــن الصعب 
تأمينها في اليوم الحالي، ومن هذا الفضاء 

شعرت بأنني أعيش في فيلم غير حقيقي.
بــالــنــهــايــة، إن تــبــدل شــكــل حــيــاتــي هــو الــذي 
أقدمها  التي  الأغاني  مواضيع  عليّ  يفرض 
كل فترة وشكلها. وأنا أشعر بأن ما أقدمه لا 
يعبّر عني فقط، بل يعبّر عن أهلي وحارتي 
والــكــثــيــر مـــن الأشــــخــــاص الـــذيـــن أصــادفــهــم 
ــبّـــر عــــن أشـــخـــاص  بــحــيــاتــي الـــيـــومـــيـــة، ويـــعـ
أسعى  وأنـــا  ومهمشين،  ومغيبين  صامتين 
كفنان أن يكون صوتي صوتاً لمجموعة من 
الأشــخــاص الــذيــن يــشــاركــونــنــي الــحــيــاة في 

هذا المكان.

26

يتحدث السوري وديع خوري عن تجربته في كتابة 
الأغاني والغناء، وعن مقاربة الراب بالزجل، وعن بناء 

عالم جديد من الكلمات في المخيلة من دون أن 
يكون قادراً على الإجابة عن كل الأسئلة

وديع 
خوري

ثورات الربيع العربي ساهمت 
بتشكيل أرضية خصبة للراب

لا يزال دور المغني مجهولاً بالنسبة 
إليّ في المجتمع

عمر بقبوق

كاتب ومغنٍّ سوري 
من مدينة قطنا. درس 

الرقص في المعهد 
العالي للفنون المسرحية 
في دمشق. بدأ مسيرته 

الفنية من خلال شراكة 
مع الملحن السوري آري 
جان، بكتابته أغنية »ركب 
أصانصير« التي أدّاها أيمن 

رضا، وامتدت الشراكة ليكتب 
له كلمات جميع أغاني 

ألبوم »جيان«، بالإضافة إلى 
تعاونهما بتأليف العديد 

من شارات المسلسلات 
السورية، مثل مسلسلي 

»زوال« و»نبتدي منين 
الحكاية«. هذه الشراكة 

تم فضها العام الماضي، 
ليبدأ وديع خوري )28 عاماً( 

بعد ذلك بمشروعه الفني 
الجديد بالتعاون مع الملحن 

والمغني خالد رزق، وقد 
أنتجا حتى اللحظة أغنيتين.

بطاقة

Sunday 29 November 2020
الأحد 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  14  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2281  السنة السابعة

بدأ يكتب نصوصاً قارب فيها بين الراب والزجل الشعبي )العربي الجديد(
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رياضة

معلول خاض نهائي 
دوري أبطال أفريقيا مع 

الأهلي في 3 مناسبات

ستراسبورغ يخرج بنقطة أمام رين بتعادلهما )1 - 1(
بنقطة من مباراته مع رين بعد تعادل  الخروج  تمكن فريق ستراسبورغ من 
ـــــ12 مــن بــطــولــة الـــدوري  الــفــريــقــن )1 - 1( فــي مستهل مــنــافــســات الأســبــوع ال
أدريـــان  )د.24( عبر  بالتسجيل  المــبــادر  هــو  كــان صــاحــب الأرض  الــفــرنــســي. 
ليضع  )د.40(  للطرد  تــعــرض  متروفيتش  ستيفان  زميله  أن  إلا  تــومــاســون، 
فريقه في موقف صعب ويلعب بـ10 لاعبن فقط. ثم أدرك رين هدف التعادل 
)د.60( الذي حمل توقيع أدريان أونو، إلا أن ستراسبورغ استبسل في الدفاع 
وتمكن من تأمن النقطة التي بحوزته حتى نهاية اللقاء. وبهذه النتيجة أمسى 
رصيد ريــن 19 نقطة فــي المــركــز الــســادس مــن الـــدوري وكــذلــك بــات فــي جعبة 

ستراسبورغ سبع نقاط في المركز الـ19.

تعادل إيجابي )1 - 1( بين بلد الوليد وليفانتي 
أسفرت أولى مواجهات الأسبوع الـ11 من الدوري الإسباني عن تعادل إيجابي 
)1 - 1( بن بلد الوليد وليفانتي، خلال لقاء الفريقن. تقدم بلد الوليد أولًا بهدف 
حمل توقيع لاعبه ماركوس دي سوسا )د.57(، قبل أن يُسجل ليفانتي هدف 
كامبانيا من ركلة جزاء.  )د.83( عن طريق خوسيه  القاتل  الوقت  التعادل في 
وبهذا الفوز حصد بلد الوليد 3 نقاط رفع بها رصيده إلى 10 نقاط تقدم بها 
إلى المركز الـــ17، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند ثماني نقاط في المركز الـ18 

من جدول »الليغا«.

فولفسبورغ يفوز على بريمن )5 - 3( 
في الدوري الألماني

فاز فريق فولفسبورغ )5 - 3( على ضيفه فيردر بريمن في الجولة التاسعة  
عن   13 الدقيقة  فــي  التسجيل  بريمن  افتتح  الألمــانــي،  الـــدوري  منافسات  مــن 
الأرض  لأصحاب  التعادل  أحــرز  باكو  بوتي  ولكن  بيتنكور  ليوناردو  طريق 
في الدقيقة 22، ثم أضاف جوني أنطوني بروكس الهدف الثاني لفولفسبورغ 
في الدقيقة 25، وعادل كيفن موالد النتيجة في الدقيقة 36 للفريق الزائر، ثم 
الهدف  فيغروست  بعد تسجيل وت  الأول متقدماً  الشوط  فولفسبورغ  أنهى 
الثالث في الدقيقة 37. وفي الشوط الثاني، أحرز جون أنطوني بروكس هدفاً 
عكسياً في مرمى فريقه فولفسبورغ ليعادل الكفة مرة أخــرى. ثم تقدم وت 
الرابع قبل أن  الهدف  الدقيقة 76 بتسجيل  فيغروست لفريقه مرة أخرى في 
 .)5+90( الدقيقة  فــي  الأرض  لأصــحــاب  الخماسية  بياليك  بارتسوز  يختتم 
وبهذه النتيجة رفع فولفسبورغ رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس في 

حن توقف رصيد بريمن العاشر في الترتيب عند 11 نقطة.

بوسكيتس يعود للمران الجماعي لبرشلونة 
قبل مواجهة أوساسونا

بــالــتــواء في  الــذي أصيب  شــارك لاعــب وســط برشلونة سيرجيو بوسكيتس، 
الثاني/نوفمبر  تــشــريــن  يـــوم 14  الــيــســرى  بركبته  الــخــارجــي  الــجــانــبــي  الــربــاط 
ــاراة إســبــانــيــا أمــــام ســويــســرا فـــي دوري الأمــــم الأوروبــــيــــة، فـــي المــــران  ــبـ فـــي مـ
الجماعي »للبلاوغرانا«، ليسارع بذلك في عملية تعافيه. لكن بالنسبة للمدافع 
الأوروغواياني رونالد أراوخو، الغائب عن الملاعب منذ شهر بسبب إصابة في 
الساق اليمنى، تسيرعملية تعافيه ببطء وقام أمس بتدريبات محددة على أرض 
الملعب في المدينة الرياضية. لذلك، لن يتمكن مدرب برشلونة رونالد كومان من 
الاعتماد على أراوخو لجولة أخرى في »الليغا«، لكنه على الأرجح قد يتمكن من 
الاعتماد على بوسكيتس، الذي قد يتلقى الإذن الطبي لينضم إلى قائمة البرسا 

لمواجهة أوساسونا المقررة الأحد في الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإسباني.

دوري أبطال آسيا: بكين غوان الصيني إلى دور الـ16
ضمن فريق بكن غوان الصيني بلوغ دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا 
القدم بعد فــوزه على ملبورن فيكتوري الأسترالي بهدفن نظيفن على  لكرة 
ستاد جاسم بن حمد في الدوحة. ورفع بكن رصيده الى 12 نقطة كاملة من 
4 مباريات في المجموعة الخامسة، بفارق 6 نقاط عن سيول الكوري الجنوبي 
التايلندي )2 - 1(.  أمام تشيانغراي يونايتد  الدقائق الاخيرة  الذي خسر في 
فييرا  مــن  بتمريرة  يونينغ  وجــانــغ  فييرا  جوناثان  الإسباني  الأهـــداف  سجل 

هدفي الفوز لبكن الذي يشرف عليه المدرب الفرنسي برونو جينيزيو.

القاهرة ــ العربي الجديد 

أعـــرب عــلــي مــعــلــول، المــحــتــرف الــتــونــســي في 
صــفــوف الــنــادي الأهــلــي المــصــري، عــن فخره 
بــالــحــصــول عــلــى لــقــب بــطــولــة دوري أبــطــال 
ــرة فــي تــاريــخــه مــع الــنــادي،  أفــريــقــيــا لأول مـ
بعد 4 سنوات كاملة من اللعب في صفوفه. 
وقـــال مــعــلــول فــي تــصــريــحــات لــقــنــاة )بـــي إن 
ســبــورتــس(: »فــخــور بــإنــجــاز تــاريــخــي طــال 
انـــتـــظـــاره، الــثــالــثــة ثــابــتــة كــمــا يـــقـــولـــون، هو 
الــنــهــائــي الــثــالــث لــي مــع الــفــريــق فــي بطولة 
دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا، لـــم نــوفــق فـــي عــامــي 
2017، 2018 ليتحقق هذا الإنجاز التاريخي 
ونحصد الكأس الغالية للجماهير«. وأضاف 
معلول أن »المباراة كانت قوية للغاية، الزمالك 
فريق كبير أدى بشكل جيد، شخصية الأهلي 
كانت حاسمة في تحديد هوية البطل، لدينا 
فرصة بعد أيــام لإضافة لقب آخر جديد هو 
بطل كأس السوبر الأفريقي، ونهدي البطولة 
إلــى أسرتي«.  الكأس  إلــى الجماهير وأهــدي 
ــا مــن  ــ ــادمـ ــ ــم لـــأهـــلـــي قـ وكــــــــان مـــعـــلـــول انــــضــ

القاهرة ـ العربي الجديد

حــقــق الـــنـــادي الأهـــلـــي ســلــســلــة مـــن الأرقــــام 
الــقــيــاســيــة، بــعــد فــــوزه عــلــى فــريــق الــزمــالــك 
النهائية، وحصد لقب  المــبــاراة  )2 – 1( في 
ــال أفــريــقــيــا فـــي نــســخــة مــوســم  ــطـ دوري أبـ
لقب  حــالــيــا  الأهـــلـــي  ويــمــلــك   .2020-2019
ــــأي بـــطـــولـــة فــي  ــادي الأكــــثــــر تــتــويــجــا بـ ــنــ الــ
الألـــفـــيـــة الـــثـــالـــثـــة بـــشـــكـــل عـــــام بـــعـــدمـــا نـــال 
الــلــقــب رقـــم 43 لـــه، إذ كـــان حــتــى شــهــر آب/

أغــســطــس المـــاضـــي مــتــصــدراً بـــــ41 لــقــبــا، ثم 
حقق لقبي بطل الــدوري المصري ثم دوري 
أبــطــال أفــريــقــيــا، متقدما عــلــى فــريــق بــايــرن 
الــذي يملك حاليا وصافة  ميونيخ الألماني 
متقدما  الثالثة،  الألفية  في  تتويجا  الأكثر 
مع الأهلي على عدة أندية كبرى مثل ريال 
ــانـــي وبـــرشـــلـــونـــة الإســبــانــي  ــبـ مـــدريـــد الإسـ
ومانشستر يونايتد وليفربول قطبي الكرة 
الإنــكــلــيــزيــة. فــي الــوقــت نــفــســه، رفـــع الأهــلــي 
رقـــمـــه الــقــيــاســي مـــن حـــيـــثُ الــتــتــويــج بــطــاً 
لدوري أبطال أفريقيا إلى 9 ألقاب، في رقم 

 2016 عــام  صيف  فــي  التونسي  الصفاقسي 
مقابل 700 ألف يورو، وبات النجم الأول في 
تشكيلة الأهلي خال السنوات الماضية، التي 
شهدت إحـــرازه لقب بطل الـــدوري المصري 4 
أبطال  بــدوري  الفوز  مــرات متتالية، بخاف 

أفريقيا مرة والتأهل للنهائي مرتين. 
قفشة، لاعب  عبر محمد مجدي  مــن جهته، 
ــفـــوز في  ــدف الـ ــاحـــب هــ ــلــــي، وصـ ــط الأهــ وســ
مرمى الزمالك خال المباراة النهائية لأبطال 
أفريقيا، عن فخره بما حققه في أول مواسمه 
الغالية  الكأس  الأحــمــر، وحصد  الفريق  مع 
بعد الفوز 2-1 في اللقاء النهائي. وقال قفشة 
في تصريحات لقناة )بي إن سبورت(: »قبل 
أي شـــيء شــكــرا لــلــزمــالــك عــلــى الأداء الــرائــع 
ــان قـــويـــا، ولـــكـــن الأهــلــي  الــفــريــق المــحــتــرم كــ
مــبــاراة  اللقب، خضنا  بــهــذا  الــفــوز  يستحق 
صعبة كنا الأفضل فيها وفرضنا أسلوبنا 
طيلة 90 دقيقة«. وأضاف الاعب أن »الهدف 
لــيــس بــالــجــديــد. ســجــلــت فـــي مــرمــى الــــوداد 
المغربي بالطريقة ذانها، وكذلك أحرزت آخر 
المنتخب،  رفقة  توغو  في مرمى  له  مشابها 

قياسي ضرب به رقمه السابق 8 ألقاب، بعد 
الفوز على الزمالك ليرفع الفارق بينه وبين 
مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري إلى 
الأهلي  فريق  البطولة. ويملك  فــي  ألــقــاب   4
المصري رقما كبيراً آخر يتمثل في وصوله 
للبطولة القارية رقم 20 المتنوعة له في كل 
البطولات، لينعش الآمــال في ماحقة ريال 
تتويجا  الأكثر  لقب  على  الإسباني  مدريد 

بالألقاب القارية. 

أرقام قياسية
ــة الـــلـــقـــب  ــ ــافــ ــ ــة إضــ ــ ــرصـ ــ ــي فـ ــ ــلــ ــ ــك الأهــ ــلــ ــمــ ويــ
ــاري رقــــم 21 لــــه، عــنــدمــا يــلــتــقــي نهضة  ــقـ الـ
السوبر  كــأس  لقاء بطل  المغربي في  بركان 
المقبل فــي مصر،  لــه الشهر  المــقــرر  الأفريقي 
وهو ما يمنح أفضلية لأهلي في التتويج. 
ريــال مدريد الإسباني  وتفوق الأهلي على 
فـــي عــــدد مـــــرات الـــتـــأهـــل إلــــى بــطــولــة كــأس 
العالم لأندية، بعدما وصل إلى المونديال 
للمرة السادسة له في تاريخه، والتي تقام 
في قطر، مقابل 5 مرات لفريق ريال مدريد 

الإسباني في المقابل.

إشادة للحكم الجزائري غربال
راودت الــشــكــوك مــشــجــعــي الـــنـــادي الأهــلــي 
والزمالك قبل مباراة »نهائي القرن«، بعدما 
عـــيّن الاتـــحـــاد الأفــريــقــي لــكــرة الــقــدم الحكم 
الجزائري مصطفى غربال بدلًا عن المغربي 
ــوان جــيــد، خشية مــن انفات  المــتــمــرس رضـ

وســـعـــيـــد بـــالـــفـــرحـــة الـــتـــي صــنــعــهــا الــجــيــل 
الجماهير«.  قلوب  في  الاعبين  من  الحالي 
وشــــدد قــفــشــة عــلــى احــتــرامــه الـــتـــام لجميع 
ــقــــادات الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا فـــي الــفــتــرة  ــتــ الانــ
الأخيرة، مشيرا إلى أنه يركز فقط في الملعب 
والمنتخب  لأهلي  الأفضل  لتقديم  ويسعى 
وتابع  الفريق.  مع  التاريخ  وكتابة  المصري 
الــــاعــــب حـــديـــثـــه بــــالــــقــــول: »أهـــــــدي الـــهـــدف 
معهم  وسأحتفل  وأسرتي  لوالدي  والكأس 
بــالإنــجــاز الــتــاريــخــي، خــاصــة وأن أســرتــي 
كلها أهاوية«. وكــان قفشة قد سجل هدف 
تسديدة  مــن   87 الدقيقة  فــي  لأهلي  الــفــوز 
قوية أسكنها شباك محمد أبوجبل، حارس 
مرمى الزمالك. ونجح الأهلي في كسب لقبه 
نتائجه  ليواصل سلسلة  التاسع،  الأفريقي 
الملفتة على مستوى المسابقة القارية، فيما 

حرم مواطنه من لقبه السادس.
وسيحصل الأهلي إلى جانب كأس البطولة 
والمـــيـــدالـــيـــات الـــذهـــبـــيـــة، عـــلـــى 3.5 مــايــين 
دولار، إثر فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا، 
دولار،  مليون   2.5 إلــى  المبلغ  هــذا  وينقسم 
إضافة  الأفريقي،  باللقب  الفوز  جائزة  هي 
لــحــصــول الــفــريــق عــلــى مــلــيــون دولار على 
الأقــــــل، نــظــيــر مــشــاركــتــه فـــي بــطــولــة كــأس 
العالم لأندية، المقرر إقامتها في دولة قطر 
مطلع الــعــام المــقــبــل. فــي المــقــابــل، سيحصل 
غريمه التقليدي الزمالك على مليون وربع 
مــلــيــون دولار، هـــي جـــائـــزة الــفــريــق الــفــائــز 

بالمركز الثاني.

الكبير  بــالــنــظــر للضغط  يــديــه  المـــبـــاراة مــن 
الذي أحاط بها.  وزالت الشكوك بعد المباراة 
بابتسامته  قــدمــه  الــــذي  المــمــيــز  الأداء  بــعــد 
الجماهير  إشــادة  مما جعله محل  المميزة، 
مباشرة،  الاجتماعي  التواصل  مواقع  على 

بلقب  الأهــلــي  بتتويج  المــبــاراة  إنهائه  بعد 
دوري أبــطــال أفــريــقــيــا لــلــمــرة الــتــاســعــة في 

تاريخه. 
وعـــوّض غــربــال الحكم المغربي الــذي عانى 
من مشاكل صحية، ليأخذ مكانه في غرفة 

إعــفــاؤه بشكل نهائي  يتم  أن  قبل  الفيديو، 
بــعــد ثــبــوت مــعــانــاتــه مــن فــيــروس كــورونــا، 
مــمــا شــكــل فــرصــة ذهــبــيــة لــلــجــزائــري الــذي 
ــــق كــثــيــراً فـــي قـــيـــادة الــلــقــاء دون عــودتــه  وُفّـ
لـــغـــرفـــة »الـــفـــيـــديـــو« أبـــــــداً، وذلــــــك لأنـــــه كـــان 
يسمح  ولـــم  التحكيمية،  بــقــراراتــه  حــاســمــا 
لأحد بالتأثير عليه طوال 90 دقيقة. وكتب 
أحد متابعي المباراة النهائية: »حكم نهائي 
أفــريــقــيــا الـــجـــزائـــري غـــربـــال، طــــول المـــبـــاراة 
قــراراتــه صحيحة، وسيطر  وأغــلــب  مبتسم 
ــاراة، درس لــبــعــض الــحــكــام الــلــي  ــبــ عــلــى المــ
يحسب أنـــه لازم شــديــد وصــوتــه عــالــي ولا 

يكلمك عشان يفرض شخصيته«.
وأضـــــاف مــشــجــع ثــــان: »الــحــكــم الــجــزائــري 
مصطفى غربال نجم نهائي أبطال أفريقيا 
بــين الأهــلــي والــزمــالــك، حكم ممتاز حضور 
جــمــيــل وهــــدوء وتــمــكــن، حــكــم زي مــا يقول 
ــتـــاب«، بــيــنــمــا نــشــر مــشــجــع ثـــالـــث عبر  ــكـ الـ
حــســابــه فـــي »تـــويـــتـــر«: »مــصــطــفــى غــربــال 
ــكـــم أشــــوفــــه فـــحـــيـــاتـــي يـــضـــحـــك فــي  أول حـ
الملعب ويتكلم مع اللعيبة ويضحك معهم، 

عجبني«.
الدولية منذ  الشارة  ونــال مصطفى غربال 
ــان مــن بــين الــحــكــام الــذيــن أداروا  2014، وكـ
مــبــاريــات فــي كــأس أمــم أفريقيا 2019، كما 
شارك في كأس العالم لأندية في نسختها 
الأخيرة، واختاره »كاف« في قائمة الحكام 
بـــإدارة مــبــاريــات فــي بطولة كأس  المعنيين 

العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

أرقام قياسية والحكم محل إشادةالتونسي معلول فخور بحصد اللقب الأفريقي
أكد التونسي علي 

معلول فخره بحصد 
لقب دوري أبطال أفريقيا 

مع الأهلي المصري

الأهلي يسُجل أرقاماً 
قياسيةً وحكم 

المواجهة يقُدم مباراة 
نهائية كبيرة

معلول كان أحد نجوم اللقاء أمام الزمالك )خالد دسوقي/فرانس برس(

السولية وقفشة سجلا هدفي الأهلي )فرانس برس(

المدرب موسيماني شكر فايلر والخطيب )فرانس برس(

)Getty( الحكم الجزائري مصطفى غربال قدم مباراة مُميزة

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

تُوج النادي الأهلي المصري بطاً 
لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 
للمرة التاسعة في تاريخه، عقب 
فوزه على الزمالك 1/2 في المباراة النهائية 
الـــتـــي جــــرت بــيــنــهــمــا عــلــى اســـتـــاد الــقــاهــرة 
الأهلي  ونــجــح  لمــوســم 2020-2019.  الــدولــي 
في كسر لعنة الابتعاد عن منصات التتويج 
تــاريــخ آخر  التي صاحبته منذ عــام 2013، 
الكبيرة،  الشامبيونز  بطولة  في  له  تتويج 
مديره  قــيــادة  التاسعة تحت  النجمة  ونــال 
الفني بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي.

وبات بيتسو موسيماني أول مدرب أفريقي 

الأهلي بطل 
نهائي القرن

نجمة تاسعة في قمة 
وفت بالوعود

توّج الأهلي بلقب مسابقة دوري أبطال أفريقيا 
التقليدي  غريمه  على  فوزه  بعد  القدم  لكرة 
الزمالك 2-1، في اللقاء النهائي الذي أقيم على 

استاد القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية

تقرير

يــنــال لقبا كــبــيــراً مــع الأهــلــي عــبــر تــاريــخــه، 
ــه كــبــطــل لــــــدوري أبــطــال  ــو ثـــانـــي لــقــب لـ وهــ
أفــريــقــيــا، وأصــبــح قــاهــر الــزمــالــك فــي عيون 
الجماهير، بعدما حقق الكأس الثانية على 
التاريخي  انــتــصــاره  الــزمــالــك، بعد  حــســاب 
برفقة صن داونــز بطل جنوب أفريقيا عام 

التسجيل عبر لاعبه  2016. وافتتح الأهلي 
الزمالك  6، ورد  الدقيقة  السولية في  عمرو 
الدقيقة  في  شيكابالا  طريق  عن  بالتعادل 
ــــدف الأهـــلـــي  قــفــشــة هـ قـــبـــل أن يــســجــل   ،31
ــم فـــي الــدقــيــقــة 87 وقــبــل  الـــثـــانـــي والـــحـــاسـ

النهاية بـ 3 دقائق.
ـــن المـــكـــاســـب  ــ ــــد مـ ــديـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــلــ ــ ـــن الأهــ ــمــ ــ وضـ
الضخمة من وراء تتويجه، يتصدرها زيادة 
عــدد ألقابه مــن دوري الأبــطــال إلــى 9 مــرات 
الزمالك، بخاف حسم  ألقاب عن   4 بزيادة 
بــطــولات  فــي  بينهما  لــلــقــرن  كاسيكو  أول 
مكافأة  على  الحصول  جانب  إلــى  أفريقيا، 
مــالــيــة ضــخــمــة تــصــل إلـــى 3 مــايــين و500 
ألـــف دولار، مــن وراء الــتــتــويــج عــبــر جــائــزة 
الكاف وجائزة الفيفا المخصصة للمشاركة 
بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم لأندية 

على الإطاق.
ورفع مؤمن زكريا، كابتن النادي الأهلي غير 
المقيد في القائمة الأفريقية والمحلية، كأس 
دوري أبطال أفريقيا، بوصفه قائداً للفريق 
النادي  رئيس  الخطيب  محمود  مــن  بدعم 
ومــحــمــد الــشــنــاوي كــابــتن الــفــريــق الــحــالــي، 
ــفـــوز على  ــكـــاف عــقــب الـ ــن الـ عــنــد تــســلــمــه مـ
الــزمــالــك 2-1. وعــنــد اقــتــراب انــتــهــاء مراسم 
تـــوزيـــع الـــجـــوائـــز، ذهــــب مــحــمــود الخطيب 
الشناوي  الأهلي مع محمد  الــنــادي  رئيس 
كابتن الفريق إلى مؤمن زكريا نجم الفريق 
ــــدم الــاعــبــين حــالــيــا، بــعــد رحــيــل أحــمــد  وأقـ
فــتــحــي وشــريــف إكـــرامـــي وحــســام عــاشــور، 
رغم عدم قيده في القائمة في ظل معاناته 
ــة صــحــيــة، حــيــث تــمــسّــك الــخــطــيــب  ــ مـــن أزمـ
والشناوي بضرورة أن يرفع مؤمن الكأس.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد اعتبر 
مؤمن زكريا سفير المباراة النهائية لدوري 
أبطال أفريقيا لهذه النسخة، وأطلق اتحاد 
الكرة المصري قبلها اسمه على درع الدوري 
المصري في نسخته الأخــيــرة التي فــاز بها 

الأهلي.
وقرر مسؤولو النادي الأهلي صرف مكافأة 
ألف   500 إلــى  تصل  الــفــريــق  لاعبي  مالية 
المقبلة،  القليلة  الأيـــام  فــي   لاعــب 

ّ
لــكــل جنيه 

إقــامــة حفل  إمكانية  مــدى  مناقشة  بخاف 
لتكريم الاعبين والجهاز الفني بعد الإنجاز 
التاريخي. وأعرب الجنوب أفريقي، بيتسو 
مــوســيــمــانــي، المــديــر الــفــنــي لــلــنــادي الأهــلــي 
بــعــد المـــبـــاراة عــن فــخــره بـــأول لــقــب حقيقي 
يناله مع الفريق، بعد توليه المسؤولية في 
فــي ضربة  المــاضــي،  الأول  تشرين  أكتوبر/ 

رفع مؤمن زكريا 
اللقب بصفته قائد 
الفريق رغم المرض

الأهلي حقق اللقب التاسع في تاريخه )خالد دسوقي/فرانس برس(

الخطيب،  محمود  الــنــادي  لرئيس  تُحسب 
الــذي كــان السبب وراء اتخاذ قــرار التعاقد 

معه.
ــال مــوســيــمــانــي بــعــد الــتــتــويــج: »إنــجــاز  وقــ
تاريخي كــان سببا في حضوري إلــى هنا، 
وتولي تدريب الأهلي الذي منحني الفرصة 
اللقب، هو كأس  المنافسة على  في  الكبيرة 
يــشــارك مــعــي فــي تحقيقه المــــدرب الــســابــق 
ريني فايلر، الذي صعد بالفريق إلى الدور 
قــبــل الــنــهــائــي قــبــل رحــيــلــه، شــكــراً لمــحــمــود 
الخطيب رئيس النادي الذي دعم تجربتي 
بـــشـــدة مــنــذ الـــيـــوم الأول لـــي فـــي الــفــريــق«. 

دقــيــقــة ثـــم فـــي آخــــر 30 دقــيــقــة، فـــي المــرتــين 
ــا لــــم نــوفــق  ــا فـــرصـ ــ ــــدرنـ ســجــلــنــا هـــدفـــا وأهـ
بمستوى  المــبــاراة  أدوا  والاعبون  خالها، 

رائع للغاية«.
وعن رأيــه في أداء الزمالك قال موسيماني 
إن »الزمالك فريق كبير أدى لقاءً رائعا، وكان 
نـــداً وهـــدد مــرمــانــا بــأكــثــر مــن فــرصــة، تأثر 
مثلما تأثرنا نحن بالغيابات فهي غيابات 
ــان في  ــلـــي كــ مــتــســاويــة فـــي الـــفـــريـــقـــين، الأهـ
حاجة بكل تأكيد للمالي ديانغ، بالإضافة 
إلى وليد سليمان، وهما لاعبان مؤثران في 
خط الــوســط، وكــان وجودهما إضافة دون 

وأضــاف موسيماني »أمــرٌ سعيد لي الفوز 
أفريقيا  أبــطــال  دوري  فــي  الثانية  بــالــكــأس 
فــي تــاريــخــي الــتــدريــبــي، فـــزت بــهــا مــن قبل 
على حساب الزمالك، الآن يتكرر الوضع مع 
الأهلي، وهــو أمــر يدعو إلــى الفخر، خاصة 
الناديين على  الكبير بين  التنافس   

ّ
في ظــل

 الألقاب المحلية والقارية«. وتابع المدير 
ّ

كل
ــرار،  الــفــنــي: »لــيــس فــي الــفــوز بالبطولة أسـ
لعبنا مباراة قوية، نظمنا الجهد على مدار 
تراجع،  الأهــلــي  أن  يــرى  البعض  90 دقيقة، 
الخلف  إلــى  تراجعنا  ولكن  يهبط  لم  الأداء 
ونــظــمــنــا الــجــهــد، كــنــا الأفـــضـــل فـــي أول 15 

شك، الأمــر نفسه بالنسبة للزمالك«. ووعد 
موسيماني جماهير الأهلي بتقديم عروض 
مــمــيــزة فـــي بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم لــأنــديــة 
المــقــبــلــة، قـــائـــاً »الأهـــلـــي ســبــق لـــه الــوصــول 
الميدالية  التتويج والحصول على  لمنصات 
المــونــديــال  فـــي 2006، ســنــلــعــب  الــبــرونــزيــة 
 قوة، هناك مساحة من الوقت للإعداد، 

ّ
بكل

ــرة لإكــــســــاب الـــاعـــبـــين الإعــــــداد  ــتـ ــنــــاك فـ وهــ
من  التواجد  نريد  البطولة،  لهذه  المناسب 
جــديــد مــع الأهــلــي عــلــى مــنــصــات التتويج، 
وتـــقـــديـــم مــســتــوى مــمــيــز والـــحـــصـــول على 
مــيــدالــيــة، وأثـــق فــي المــجــمــوعــة الــحــالــيــة من 

الاعبين الذين حققوا الإنجاز التاريخي«.
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه وجــــــــه مـــــؤمـــــن زكــــريــــا 
لاعـــب وكـــابـــتن الأهـــلـــي فـــي كــلــمــات قصيرة 
ــاهـــرة، شــكــره  لــلــصــحــافــيــين فـــي اســـتـــاد الـــقـ
الــعــمــيــق لــزمــائــه الــاعــبــين عــلــى إصــرارهــم 
ــده مــــعــــهــــم، والاحـــــتـــــفـــــال مــعــه  ــواجــــ عــــلــــى تــــ
التي كانت حلما له  الكأس  بالكأس وحمل 
في رحلته قبل الأزمة الصحية التي تعرض 

لها مؤخراً.
واحتفلت جماهير الأهلي في الشوارع بعد 
هذا الإنجاز الكبير، رغم الظروف الصحية 
التي تعيشها الباد بسبب جائحة كورونا.
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لــم تنتهِ قضية وفـــاة الأســطــورة 
الأرجــنــتــيــنــيــة ديــيــغــو أرمـــانـــدو 
بــعــد تشييعه ودفــنــه،  ــا  ــارادونـ مـ
إذ إن القضاء الأرجنتيني فتح تحقيقاً في 
الطبية  الرعاية  في  إهمال  حــدوث  إمكانية 
ــر الـــذي  ــ ــا، وهــــو الأمـ ــ ــارادونـ ــ ســـبّـــب رحـــيـــل مـ
سيُثير الكثير مــن الــجــدل والــتــســاؤلات في 

عالم كرة القدم.
وفــــي الــتــفــاصــيــل، كــشــف أحــــد أفـــــراد عــائــلــة 
ــرانــــس  ــة »فــ ــالــ ــث لــــوكــ ــديــ ــــي حــ مـــــــارادونـــــــا فـ
بـــرس« عــن حــصــول بعض المــخــالــفــات التي 
ــام الــــرأي الــعــام ســريــعــاً، نظراً  لــم تُــكــشــف أمـ
في  القلق  إثــارة  الأليمة وصعوبة  للحادثة 
هذا التوقيت، وهو الأمر الذي قد يُشير إلى 

تقصير طبي عجّل برحيل مارادونا.
ــار، كــشــف مــحــامــي وصــديــق  ــ وفـــي هـــذا الإطـ
ــي حـــديـــث  ــ ــيــــاس مـــــــــورلا، فـ ــاتــ مـــــــارادونـــــــا مــ

تحقيق بوفاة 
مارادونا

قرر القضاء الأرجنتيني فتح تحقيق في قضية وفاة الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا، وذلك بعد 
كشف الكثير من التفاصيل والتناقضات التي تتعلق بتصريحات الممرضة والطبيب الخاص المُشرفين 

على رعاية مارادونا في منزله، فهل هناك إهمال سببّ وفاة الأسطورة؟
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لوكالة »فرانس برس«، أن سيارة الإسعاف 
استغرقت أكثر من نصف ساعة لكي تصل 
يُعتبر تقصيراً  إلى منزل الأسطورة، وهذا 
في الاستجابة السريعة، وأكد المحامي أنه 

سيذهب إلى النهاية في القضية.
فــي المــقــابــل، لــم تــذكــر الــتــقــاريــر الصحافية 
أن أحــــداً مـــن أفـــــراد الــعــائــلــة تــقــدم بــشــكــوى 
الُمسربة  المعلومات  أن بعض  إلا  الآن،  حتى 
ــيـــق، مــع  ــقـ ــة نـــتـــج مـــنـــهـــا فـــتـــح تـــحـ ــلـــشـــرطـ لـ

الإشـــارة إلــى أن مــصــدراً مــن داخـــل الشرطة 
كشف لوكالة »فرانس بــرس« عن أنه »فُتح 
التحقيق لأن شخصاً توفي في منزله ولم 
ــه، هــــذا لا يعني  ــاتــ يـــوقّـــع أحــــد شـــهـــادة وفــ

بالضرورة حصول مخالفات«.
وتــوفــي نــجــم نــابــولــي الإيــطــالــي فــي نهاية 
بسبب  نومه  في  الماضي  القرن  ثمانينيات 
رئــويــة حـــادة ثانوية وتفاقم قصور  »أزمـــة 
مــزمــن فـــي الــقــلــب«، بــحــســب تــشــريــح أولـــي. 
وكــان مــارادونــا في منزله في بلدة تيغري 
التي تبعد 30 كلم شمال العاصمة بوينوس 
آيــــرس، إذ كـــان يقطن مــنــذ يـــوم 11 تشرين 
الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر إثــــر خـــروجـــه مـــن عــيــادة 
خضع فيها قبل ستة أيام لجراحة في رأسه 

لإزالة ورم دموي.

تناقض في الإفادات
ــــود الــكــثــيــر من  كــشــفــت الــتــفــاصــيــل عـــن وجـ
الــتــنــاقــضــات وأكـــثـــر مـــن إفـــــادة حــــول وفـــاة 
ــا، بــــدايــــة مــــن مــــصــــدر مــــقــــرب مــن  ــ ــ ــارادونـ ــ ــ مـ
العائلة الذي كشف لوكالة »فرانس برس«، 
قائلًا: »أعلن المدعي العام يوم وفاة دييغو، 
يجب أن نحدد ما إذا كانوا قد قاموا بعمل 
صحيح أو لا. قدّمت الممرضة الموجودة في 
أثناء وفاة مارادونا إفادتها للمدعي العام 
يوم وفــاة دييغو، ثم غيّرتها. تحدثت أمام 
التلفزيون لتعلن أنها فُرضَت عليها. هناك 

تناقض في الإفادة«.
وأفـــادت النيابة العامة في هــذا الإطــار بأن 
مــارادونــا طلبت مساعدة طبية  »سكرتيرة 
الساعة 12:17، فحضرت سيارة إسعاف من 
الــســاعــة 12:28 بحسب شريط  فــيــدا  شــركــة 
من سجلات حيّ سان أندريس حصل عليه 
ــعــــام«، ووصـــلـــت ســـيـــارات  مــكــتــب المـــدعـــي الــ
إســعــاف إضــافــيــة مــن هــيــئــات طــبــيــة أخــرى 
فــي وقـــت لاحـــق. كــذلــك أظــهــرت التحقيقات 
اتصل  لوكي  ليوبولدو  أن طبيب مارادونا 
الــســاعــة 12:16، طــالــبــاً ســيــارة  بـــالـــطـــوارئ 

إسعاف.
المخبرية  النتائج  العامة  النيابة  وتنتظر 
ــلــــف الـــطـــبـــي،  بـــعـــد أن وضــــــع يــــــده عـــلـــى المــ
بــالإضــافــة إلـــى تــســجــيــلات الــكــامــيــرات في 
المــنــطــقــة الــتــي عـــاش فــيــهــا مـــارادونـــا أيــامــه 
ــافــــي بــعــد  ــر جـــــدل إضــ ــيــ ــذا وأثــ الأخـــــيـــــرة. هـــ
الجنازة يلتقط صورة  ظهور أحد موظفي 
إلــى جانب النعش المفتوح، مــلاذ مــارادونــا 
لم  فيما  الخميس،  يــوم  الــدفــن  قبل  الأخــيــر 
تنفع الاعــتــذارات المتكررة الجمعة مع وعد 
ــا بــمــحــاكــمــة المــخــالــفــن  ــ ــارادونــ ــ مـــحـــامـــي مــ

ومتابعة القضية حتى النهاية.
وفـــــــــي هـــــــــذا الإطــــــــــــــــار، داهـــــــمـــــــت الــــشــــرطــــة 
ــازل تــــعــــود إلــــــى ثـــلاثـــة  ــ ــنـ ــ ــة مـ ــيـ ــنـ ــيـ ــتـ ــنـ الأرجـ
أشـــــخـــــاص الــــتــــقــــطــــوا صــــــــوراً مـــــع جـــثـــمـــان 
القدم دييغو مارادونا، داخل  أسطورة كرة 

الممرضة المُشرفة 
غيرّت إفادتها يوم 

وفاة مارادونا

»يويفا« يعُلن مقر استضافة نهائي 
دوري أمم أوروبا في 3 ديسمبر

كانون  من شهر  الثالث  في  القدم،  لكرة  الأوروبـــي  للاتحاد  التنفيذية  اللجنة  ستُعلن 
أوروبــا  أمــم  دوري  بطولة  من  النهائية  المرحلة  استضافة  مقر  المقبل،  الأول/ديسمبر 
الأخيرة  منتخب  وسيتنافس  إيطاليا،  في  مبدئي  بشكل  ستقام  التي   2021-2020
النسخة  نهائي  نصف  وسيُقام  اللقب.  على  وفرنسا  وبلجيكا  إسبانيا  من  كل  مع 
الثانية من البطولة يومي 6 و7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2021، والنهائي ومباراة 
مقر  وسيكون  الشهر.  نفس  من  العاشر  في  ستقامان  الثالث  المركز  على  المنافسة 
التي سيجرى بحثها في اجتماع  البطولة أحد الأمور  النهائية من  استضافة المرحلة 
اللجنة التنفيذية ليويفا الأسبوع المقبل عبر تقنية »فيديو كونفرانس«. كما سيجري 
خلال اللقاء اختيار مقر استضافة المرحلة النهائية من دوري المؤتمر الأوروبي 2022، 

وهي ثالث بطولة أندية سيطلقها اليويفا اعتبارا من العام المقبل.

مخدر »سم الضفدع« يقف وراء عودة تايسون 
مجدداً إلى الملاكمة

أعــلــن المــلاكــم الأمــيــركــي والــبــطــل الــعــالمــي السابق 
لــلــوزن الــثــقــيــل مــايــك تــايــســون أن عــقــاراً مــخــدراً 
الــذي  الــضــفــدع«،  اصطناعياً يــعــرف بــاســم »ســـم 
يــســتــخــدمــه الأطـــبـــاء الــنــفــســيــون لــعــلاج الاكــتــئــاب 
وإدمــان المخدرات، لعب دوراً مهما في عودته إلى 
الملاكمة من جديد. وفي مقابلة مع صحيفة )يو 
إس إيه توداي(، قال تايسون: »لقد تناولت الدواء، 
الذي جعلني في حالة جيدة« في إشارة إلى العقار 
ذي المــفــعــول الــســريــع المــشــتــق مــن ســم الــضــفــدع. 
ويُــعــد »مــايــك الــحــديــدي« أصــغــر بــطــل للعالم في 
الوزن الثقيل في التاريخ. وعلى الرغم من كونه في 
عمر الـ54 سنة إلا أن لكماته لا تزال تتميز بالقوة. 
وأحــــدثــــت اســـتـــعـــدادات تـــايـــســـون خــــلال الأشــهــر 
للملاكم  الحالي  المــدرب  المعجبين، إذ صرح رافاييل كورديرو،  الأخيرة ضجة كبيرة بين 
الأميركي لموقع )تي إم زد( المتخصص في متابعة أخبار المشاهير: »إذا قام بالتركيز فمن 

الممكن أن يقاتل على الحزام قريباً، لم لا؟ من قال إن الأمر مستحيل حدوثه؟«.

رئيس فيراري يقول إن فريقه سيُساند 
تجميد تطوير المحركات

قـــال مــاتــيــا بــيــنــوتــو، رئــيــس فـــيـــراري، إن فريقه 
سيساند فكرة تجميد تطوير محركات بطولة 
بــدءاً من  للسيارات  العالم لسباقات فورمولا 1 
عام 2022، وهو ما سيسمح لرد بول باستخدام 
محركات هوندا بعد رحيل الشركة اليابانية عن 
التي تمد »ريــد بول«  البطولة. وســتــودع هــونــدا، 
وألــفــا تــــاوري بــالمــحــركــات، فـــورمـــولا 1 بنهاية 
على  الفريقين  مــا سيجبر  وهــو   ،2021 موسم 
البحث عن محركات جديدة. ويفضل »ريد بول« 
الطاقة  لــوحــدات  الفكرية  الملكية  على  الحصول 
الفريق  لكن  لــه.  التابع  تــاوري  ألفا  الفريق وفــي  من هوندا واستمرار استخدامها في 
أوضح أن هذا لن يكون مجدياً من الناحية المالية إلا لو تم تجميد تطوير المحركات. 
وكان فيراري ضد فكرة تجميد تطوير المحركات رغم مساندة مرسيدس، الذي فاز 

بجميع الألقاب منذ بدء العمل بلوائح المحركات الحالية في 2014 للتجميد.

فيفا: خطة التخفيف لمواجهة كورونا 
كانت لها آثار إيجابية

كشفت الأمينة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( فاطمة سمورة أن خطة التخفيف 
التي أطلقها الاتحاد لمواجهة فيروس كورونا »أضفت نوعاً من الحياة الطبيعية على 
مجتمع كرة القدم«، وذلك أثناء آخر جلسات القمة العالمية لكرة القدم. وقالت سمورة: 
»عملنا من أجل الحفاظ على وحماية كرة القدم، وكانت النتائج إيجابية إلى حد كبير 
وتعبر عن التزام »فيفا« في هذه الفترة العصيبة«، بعد أن بدأت مداخلتها برسالة تأبين 
للنجم الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا. وأشارت سمورة إلى مليار ونصف 
المليار دولار خصصها »فيفا« للتعامل مع الأزمة لصالح الاتحادات القارية الستة و211 
اتحاداً وطنياً، تتضمن برنامجاً لمساعدة محترفي كرة القدم وكذلك اللاعبات السيدات 
لتقديم  للاتحادات  الــلازمــة  المالية  المـــوارد  »وفــرنــا  وأضــافــت سمورة  الناشئة.  والفئات 

المساعدات. إنه لمن المرضي رؤية استمرار الشغف بكرة القدم بهذه القوة«.

مباراتين لها، مع ظهور لي لأول مرة خارج مقاعد البدلاء 
خلال الهزيمة 0-5 أمام هولندا، مما أدى إلى استبدال تشا 

بزميله كيم بيونغ-سيوك بعد فترة وجيزة.
الصعود،  فــي  الــشــاب  النجم  ذلـــك، استمر  مــن  الــرغــم  على 
حيث سجل أهم أهدافه لمحاربي »التايغوك« في كأس آسيا 
الفريق  فــي  إعـــارة  أن يحصل على فترة  عــام 2000، قبل 
الألمــانــي فــيــردر بريمن. وعــاد كــأس العالم مــرة أخــرى في 
الجنوبية في استضافة  عام 2002، حيث شاركت كوريا 
بطولة لا تنسى إلى جانب اليابان، ولكن لي لم يلعب دوراً 
بــعــدهــا، وبسبب  بــعــد أن تجاهله مــدربــه غـــوس هــيــديــنــك. 
لم يشارك مع منتخب  الإصابات، وتراجع مستوى الأداء، 
العالم 2002 على أرضها، حيث  بــلاده في نهائيات كأس 
وصــلــت إلـــى قــبــل الــنــهــائــي تــحــت قــيــادة المــــدرب الــهــولــنــدي 
هيدينك. وبعد مسيرة غير ناجحة في أوروبــا في فيردر 

في  تجديده  يتم  ولــم  لــي  عقد  انتهى  وميدلسبره،  بريمن 
نهاية موسم 2008، حيث عاد إلى كوريا الجنوبية لخوض 
تجربة مع سيونغنام قبل الانتقال إلى نادي تشونبوك في 
لكوريا  دولية و33 هدفاً  مباريات  وبعد 105  عــام 2009. 
استمرت حوالي  التي  الدولية  لي  انتهت مسيرة  الجنوبية، 
19 عاماً في عام 2017 بعد فترة قصيرة في التصفيات 
الآسيوية لكأس العالم 2018. ولم يظهر اللاعب، الذي اعتزل 
عن عمر يناهز 41 عاماً، في أيامه الأخيرة، أي علامات على 
التباطؤ رفقة ناديه، على الرغم من أنه في خضم مشواره 
الكروي. ومع فريقه الأخير، تشونبوك موتورز، فاز بلقب 
دوري  بلقب  التتويج  جــانــب  إلــى  مـــرات   7 المحلي  ــدوري  ــ ال
أبــطــال آســيــا فــي 2016، وهـــو الــهــداف الــتــاريــخــي للبطولة 

القارية برصيد 37 هدفا.
)العربي الجديد(

وُلد نجم كرة القدم الكورية الجنوبية لي دونغ-جوك في 29 
في مسابقة  ملفت  بشكل  تألق   .1979 عام  إبريل/نيسان 
دوري أبطال آسيا، وتوج بلقبين فيها، ولعب 23 موسما في 
البالغ  اللاعب  ترك  الجنوبية، حيث  بكوريا  المحلي  الــدوري 
من العمر 41 عاماً مسيرة كروية مثيرة مع كل من النادي 
الــكــرويــة مــع بوهانغ  بــدأ مسيرته  لــي قــد  والمنتخب. وكـــان 
ستيلرز، وسريعا عزز مكانته كواحد من أفضل المهاجمين 
عــلــى صعيد الــكــرة الآســيــويــة، عــنــدمــا ســاعــد فــريــقــه على 
 .1988-1987 موسم  فــي  آسيا  أبــطــال  دوري  بلقب  الــفــوز 
الــكــوري الأول مــن قبل  ثــم اســتُــدعــي المهاجم إلــى المنتخب 
المدرب الأسطوري تشا بوم-كون، ليكون ثاني أصغر لاعب 
العالم 1998 في فرنسا )كان  الطائرة إلى كأس  على متن 
لاعب خط الوسط كو جونغ-سو 19 عاماً، ولكن كان لديه 
أول  الجنوبية  دولــيــة(. وخسرت كوريا  مــبــاراة  بالفعل 22 

لي دونغ جـوك

على هامش الحدث

نجم كوري 
جنوبي، مثلّ عدة 

أندية في بلاده 
وفريقي فيردر 

بريمن وميدلسبره، 
وهو الهداف 

التاريخي لأبطال 
آسيا برصيد 37 

هدفا

)Getty( هل سرّع الإهمال الطبي برحيل مارادونا؟

ودّعت دالما، ابنة ماردونا، والدها، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، 
برسالة مليئة بالمشاعر، وكتبت الابنة دالما »لطالما كنت خائفة بشدة 
ستكون  أنها  أعلم  لأنني  اليوم.  كذلك  أعد  لم  لكنني  الموت،  من 
اللحظة التي أراك فيها مجدداً وأعانقك من جديد! أفتقدك بالفعل 
يا أبي! سأتحمل هنا، بدون هذا الجزء من قلبي الذي أخذته معك 
في  حسابها  عبر  مارادونا  مع  بصورة  المنشور  وأرفقت  أمــس!«. 

موقع »إنستغرام«.

وداع مؤثر من دالما

وجه رياضي

مقر تابع لواحدة من الشركات الكبرى لدفن 
المـــوتـــى فـــي الأرجـــنـــتـــن. وجــــرت المــداهــمــات 
نيابة  من  عناصر  برفقة  الشرطة  بواسطة 
أيـــرس بشكل متزامن  بــويــنــوس  الــعــاصــمــة 
3 هواتف  فيها  الجمعة، وصــــودِرَت  مــســاء 
ــاز كــمــبــيــوتــر »لاب تــــوب«  ــهــ مــحــمــولــة وجــ
ووحــــــدة تــخــزيــن »يــــو إس بــــي« وقــمــصــان 
الصور.  التقاط  أثــنــاء  فــي  يرتدونها  كــانــوا 
واســتُــدعِــيَ الأفــراد الثلاثة للاستجواب من 
قــبــل مــكــتــب المـــدعـــي الـــعـــام، لــكــن لـــم يُــقــبَــض 
ارتُكبت  التي  المحتملة  الجرائم  عليهم، لأن 
مبدئياً  الثلاثة  وســيــواجــه  جنائية.  ليست 
تــهــمــة »انـــتـــهـــاك مــحــتــمــل لــحــرمــة جــثــمــان« 
متوفى و»انتهاك حقوق شخصية للغاية« 

بالتقاط صور لجثمان مارادونا.

الساعات الأخيرة وصحة سيئة
بـــدأ الــقــضــاء بــالاســتــمــاع إلـــى الــشــهــود في 
ــا، وأشــــــــارت الــنــيــابــة  ــ ــارادونــ ــ ــاة مــ ــ قـــضـــة وفــ
العامة فــي بيان رسمي إلــى أنــه »تــبــنّ لنا 
أن هـــنـــاك مــمــرضــاً مــــســــؤولًا عـــن مــراقــبــتــه، 
وهو كان آخر شخص رآه على قيد الحياة 
نحو الــســاعــة الــســادســة والــنــصــف صباحاً 
الأربــعــاء في  يــوم   )9:30( المحلي  بالتوقيت 
أثناء تغيير نوبة المراقبة. وأكّد الممرض في 
شهادته أن مارادونا كان يرتاح في سريره، 

وأنه كان يتنفس طبيعياً«.
ــتـــي تــولــت  فــــي المـــقـــابـــل، أكّـــــــدت المـــمـــرضـــة الـ
المهمة بــعــده، وكــانــت حــاضــرة وقــت وفــاتــه، 
أنـــهـــا ســمــعــتــه يــتــحــرّك بــعــد بــنــحــو ســاعــة، 
وكانت قد أشــارت في وقت سابق إلى أنها 
ــه نــائــمــاً الــســاعــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة، ولــم  ــ رأتـ
ترغب في إزعاجه، مفضلة وصول الطبيبة 
النفسية أغوستينا كوساتشوف والطبيب 
الــنــفــســي كـــارلـــوس ديــــاس منتصف الــيــوم. 
ولاحــظ الثنائي أن مــارادونــا لا يتفاعل مع 
الخطر،  ناقوس  فدقا  لايقاظه،  محاولة  أي 
مع الإشـــارة إلــى أن طبيب في الحيّ حاول 

إنعاشه بعد فشل محاولات إيقاظه.
يُذكر أنــه اختير مكان إقامة مــارادونــا بعد 
الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة لــكــي يــكــون قــريــبــاً من 
ابنتيه بعد الجراحة، وسارت عملية تعافيه 
بــحــســب الــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة جـــيـــداً، وهــو 
الأمـــر الـــذي أكـــده الطبيب الــخــاص الُمــشــرف 

على الأسطورة الأرجنتينية الراحل.
عن  نــقــلًا  التفاصيل  بعض  كشفت  وأخــيــراً 
أحد أفــراد العائلة عن أنه »أوصــت العيادة 
قــررت  عائلته  لكن  المستشفى.  إلــى  بذهابه 
خلاف ذلــك. وقّعت ابنتاه على خروجه من 
المستشفى«. وكــان آخر ظهور لمارادونا في 
ميلاده  يــوم  فــي  أكتوبر  الأول/  تشرين   30
ــان يـــقـــود تـــدريـــب فــريــق  الـــســـتـــن، عــنــدمــا كــ

خيمناسيا إي إسغريما لا بلاتا.
)العربي الجديد، فرانس برس(

رأى المدير الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، مايكل زورك، أن الهداف إرلينغ 
هالاند الذي تطمح كبرى أندية أوروبا للتعاقد معه سيستمر »لوقت طويل« في النادي. 
وقال مايكل زورك خلال مؤتمر صحافي: »هالاند يمر بفترة إيجابية ويفيدنا جميعاً، 
لا أرى معنى لقطع هذا التطور الإيجابي. أعتقد أنه سيستمر معنا لفترة طويلة«. وانضم 
هالاند لصفوف فريق »أسود فيستفاليا« منتصف الموسم الماضي، ويستمر عقده مع 
اتفاق شفهي مع مسؤولي  الفريق حتى عام 2024. كما ذكــرت بعض المصادر وجــود 

النادي يتيح خروجه في 2022 إذا وصل عرض جيد للنادي. 

صورة في خبر

هالاند سيستمر مع دورتموند

Sunday 29 November 2020 Sunday 29 November 2020
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معبد خنوم الفرعوني
تحفة على ضفة النيل الغربية

محمد كريم

ــا« )مــعــبــد  ــنــ يـــتـــأهـــب »مـــعـــبـــد إســ
ــاس  ــنــ ــر أمـــــــــام الــ ــهـ ــيـــظـ ـــوم( لـ ــ ــنـ ــ خــ
مـــجـــدداً فـــي حـــلـــة بــهــيــة تــنــاســب 
ــة،  ــ ــريــ ــ ــه الأثــ ــتــ ــانــ ــكــ ــــق ومــ ــريـ ــ ــعـ ــ ــه الـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ تـ
باعتباره واحــداً من أكثر المعابد المصرية 
بــعــدمــا دخــلــت عمليات  جـــمـــالًا وخــــلــــوداً، 
الــتــرمــيــم والــتــنــظــيــف مــراحــلــهــا الأخـــيـــرة. 
ــلــــى لــــآثــــار« فــي  ــلـــس الأعــ »المـــجـ ـــ ــا لـ ــقــ ووفــ
الــتــركــيــز حــالــيــا منصب على  مــصــر، فـــإن 
ترميم الجدران وتنظيفها وتثبيت الألوان 
وإعادة تركيب بعض البلوكات الحجرية 
التي تساقطت عبر الزمان وإزالة الطبقات 
والأمـــاح  والأوســــاخ  الــســوداء  الكربونية 
والسقف،  والأعمدة  الجدران  العالقة على 
من أجل إظهار المناظر المرسومة بألوانها 
جيدة  حالة  في  والمناظر كاملة  الأصلية. 

من الحفظ، وهو ما يتفرد به المعبد.
تقع مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر 
ــنـــحـــو 55 كـــيـــلـــومـــتـــرا. و»مـــعـــبـــد خـــنـــوم«  بـ
هــو أهـــم مــعــالــم المــديــنــة، وهـــو أحـــد أربــعــة 
مــعــابــد كـــانـــت مــــوجــــودة فــيــهــا، ولـــكـــن لم 
الـــذي يوجد  يتبق منها غــيــر هـــذا المــعــبــد 
الــنــيــل. يرجع  الــغــربــيــة لنهر  عــلــى الــضــفــة 

)Getty( 2021 من المنتظر انتهاء أعمال الترميم في

اكتشاف المعبد إلى سنة 1843، في عصر 
محمد علي باشا، وقبل ذلك التاريخ دوّن 
فرانسوا  جــان  الفرنسي  المــصــريــات  عــالــم 
ورأى  زاره  1828، أنـــــــه  شــامــبــلــيــون، ســنــة 

نقوشا فيه تحمل اسم الملك تحتمس.
أشــهــر الآراء حــــول تـــاريـــخ المــعــبــد الــقــائــم 
ــد فــي زمــن الملك  ــيِّ

ُ
حاليا يذهب إلــى أنــه ش

قــبــل   145 ـــ  ــ ـ  186( الــــســــادس  بــطــلــيــمــوس 
ــم فــيــلــومــيــتــور.  المـــــيـــــاد( المـــــعـــــروف بــــاســ
وفـــي الــعــصــر الــرومــانــي أضــيــفــت للمعبد 
مــجــمــوعــة مــن الإنـــشـــاءات الأخـــــرى، كتلك 
الــقــاعــة الـــتـــي تـــرجـــع لــعــصــر الإمـــبـــراطـــور 
ــ 54 ميادي(،  كلوديوس )10 قبل المياد 
كما أضيفت زخــارف ونقوش الصالة في 
عــصــور عــــدة أبـــاطـــرة رومـــانـــيـــن آخــريــن، 
ــ  ــان تـــريـــانـــوس دكـــيـــوس )201  آخـــرهـــم كــ
251 ميادي(. ويرجّح الأثريون أن المعبد 
ــم عـــلـــى أطــــال  ــيـ فــــي صــــورتــــه الأخــــيــــرة أقـ
معبد قديم يرجع إلى زمن الملك تحتمس 
الــثــالــث، أي فــي عــصــر الأســــرة 18، وربــمــا 
يعود المعبد القديم إلى الأسرة 12، وأعيد 

بناؤه في عهد الأسرة 26. 
ــصــص المــعــبــد قــديــمــا لــعــبــادة »خــنــوم« 

ُ
خ

ــــت« و»نــــــيــــــبــــــوت«.  ــيـ ــ ــحـ ــ ــنـ ــ وزوجــــــتــــــيــــــه »مـ
القديمة هو  و»خنوم« في عقيدة »إسنا« 

اف وخالق البشر من الصلصال 
ّ
الإله الخز

وســيــد »إســــنــــا«، ويـــرمـــز إلــيــه بــتــمــثــال له 
ــا زوجــتــه  جــســد إنـــســـان ورأس كـــبـــش. أمــ
امـــرأة لها  رت بجسد  صُـــوِّ »منحيت« فقد 
رأس لبؤة يعلوها قرص شمس، في حن 
امــــرأة يعلوها  »نــيــبــوت« بجسد  صـــورت 

قرص الشمس بن قرنن. 
إلــى عمق تسعة  المعبد  أرضــيــة  تنخفض 
ل إلــيــه بــســلــم صنع 

َ
أمـــتـــار تــقــريــبــا، ويُـــنـــز

يتكون من صالة مستطيلة  حديثا، وهو 
الــشــكــل تــوصــف بــأنــهــا مــن أجــمــل صــالات 
الأعـــمـــدة فـــي مـــصـــر، ويــحــمــل ســقــفــهــا 24 
ــفــــاع 13 مــــتــــراً، وتـــمـــتـــاز  ــارتــ ــة بــ أســــطــــوانــ
في  الــســائــد  بالنمط  المتناسقة  عــمــارتــهــا 
الجدران  والروماني.  اليوناني  العصرين 
والأسطوانات والسقف جميعها مزخرفة 
بنقوش نباتية جميلة وملونة، وهي في 

حالة جيدة من الحفظ. 
أمـــا الــواجــهــة فــهــي ذات حــوائــط نصفية، 
ــراز مــعــمــاري شــــاع فـــي الــعــصــور  ــ وهــــو طـ
المــتــأخــرة يــعــرف بــاســم الأعــمــدة المتصلة، 
ــداخـــل  ــــن بـ ــر مـ ــتـ ــكــــون وظـــيـــفـــتـــه سـ وقــــــد تــ
من  الدينية  الطقوس  تــأديــة  أثــنــاء  المعبد 
أجــل الــحــفــاظ على أســـرارهـــا. ويــوجــد في 
الواجهة عدة مناظر  الجنوبي من  الجزء 

ــــ 81 مــيــادي(  لــإمــبــراطــور تــيــتــوس )39 
بآلهة  إيــمــانــه  تــصــوّر  فــي هيئة فرعونية 
المــعــبــد وتــقــديــمــه لــلــقــرابــن لــهــا وتتويجه 

إمبراطوراً برعايتها. 
الـــجـــدران الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة للمعبد 
قسمت إلــى أربــعــة صــفــوف، فــي كــل واحــد 
تلك  وبــعــض  متكامل،  منظر  ــل  سُــجِّ منها 
والأباطرة  البطالمة  الملوك  تصوّر  المناظر 
الرومان في هيئات فرعونية وهم يقدمون 
الــهــبــات والــقــرابــن والــزهــور المــقــدســة إلى 
إله المعبد خنوم وإلى زوجتيه وكذلك إلى 

بعض الآلهة الأخرى.
أغلبها  تتعلق  للمعبد  الداخلية  والمناظر 
بتفاصيل الديانة المصرية في تلك الفترة، 
وتـــتـــكـــون الـــنـــقـــوش مــــن مـــؤلـــفـــات ديــنــيــة، 
ونصوص عن خلق العالم وأصل الحياة، 
ــــى الـــتـــضـــرعـــات والـــتـــراتـــيـــل  بـــالإضـــافـــة إلـ
ــه »خــنــوم« ومــنــاظــر  الــديــنــيــة وأعـــيـــاد الإلــ

فلكية. 
ــيـــس المــعــبــد  ــأسـ ــر حــــــول تـ ــاظـ ــنـ ــــاك مـ ــنـ ــ وهـ
ومــنــاظــر ســحــريــة تــصــور عــمــلــيــات صيد 
الأرواح الشريرة وقتلها وهزيمة الأعداء. 

يـــذكـــر أن الــــجــــداريــــات الـــتـــي يـــمـــتـــاز بــهــا 
 من تجمع 

ً
»معبد إسنا« قد عانت طويا

طــبــقــات ســمــيــكــة مـــن الأتــــربــــة والأوســــــاخ 
الطيور  إلى مخلفات  والسواد، بالإضافة 
والخفافيش، وعشش العناكب وتكلسات 
الأمـــــاح، غــيــر أن عــمــلــيــات الــتــرمــيــم الــتــي 
بدأت في أواخر عام 2018 أعادت للمعبد 
ــقـــرر اســتــمــرار  كــثــيــراً مـــن رونـــقـــه. ومـــن المـ
الــتــرمــيــم حــتــى عـــام 2021، بعدما  أعــمــال 
بـــــدأت أخـــيـــراً الــبــعــثــة المـــصـــريـــة الألمــانــيــة 
المــشــتــرك وقــســم المـــصـــريـــات فـــي »جــامــعــة 
توبنغن« الألمانية أعمال الموسم السادس.

»معبد خنوم« يقع في 
إسنا، وهو أهم معالم 
المدينة، وأحد أربعة 

معابد كانت موجودة 
فيها على الضفة 
الغربية لنهر النيل

■ ■ ■
»خنوم« في عقيدة 

»إسنا« القديمة هو الإله 
الخزّاف وخالق البشر 
من الصلصال وسيد 
»إسنا«، ويرمز إليه 

بتمثال له جسد إنسان 
ورأس كبش

■ ■ ■
يتكون من صالة 
مستطيلة الشكل 
توصف بأنها من 

أجمل صالات الأعمدة 
في مصر

باختصار

تشارف أعمال الترميم في »معهد خنوم« في مدينة إسنا، جنوب مصر، على الانتهاء، ليفُتح الباب أمام سائحين ومهتمين 
بالموقع الذي يحمل مكانة وتاريخاً عريقاً ويضم أكثر المناظر جمالاً

هوامش

خطيب بدلة

ــوريــــن فــي  ــــســ شـــــــارك قـــســـم كـــبـــيـــر مــــن الإخــــــــوة ال
 فــعــالــة. انقسموا، 

ً
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة مــشــاركــة

منذ الأيــام الأولــى لإعــان الترشيحات، إلــى فريقن 
متخاصمن، واحد مع دونالد ترامب، والثاني مع جو 
بايدن .. ومع أنهم لم يعيشوا، طوال حياتهم، أي نوع 
من الانتخابات الرئاسية، ولا يحلمون أن يعيشوها 
في المدى المنظور، إلا أنهم انخرطوا في الانتخابات 
الأميركية، قرأوا استطاعات الرأي، وذبذبات التقدّم 
والــتــراجــع فــي شعبيتي تــرامــب وبــايــدن، واستمعوا 
إلـــى الــتــصــريــحــات، والــتــحــلــيــات، والمـــواجـــهـــات بن 
التدخات  وتــابــعــوا  الكبيرين،  الأميركين  الحزبن 
المرشحنْ  بن  العلنية  والمناظرات  المخفية،  الأجنبية 
اللذين تجاوزا السبعن من العمر، وفتحوا خطوطاً 

تلفزيونية ساخنة لتغطية هذا الحدث العظيم.
الأحـــلـــى مـــن ذلــــك، والأظــــــرف، أنــهــم نــقــلــوا ثقافتهم 
الانــتــخــابــيــة إلـــى المــيــدان الأمــيــركــي، فــفــي انتخابات 
ــلــــه، يــشــتــبــك  ــ ـــكـــم ال

ّ
ــــوري، أجـــل ــــسـ مــجــلــس الـــشـــعـــب الـ

حون في منافساتٍ ذات طبيعة دابكة، يجري 
ّ

المرش
حون 

ّ
المرش ويـــدور  والــزمــر،  بالطبل  إيقاعها   

ُ
ضبط

على الناخبن الموجودين في مدن المحافظة وبلداتها 

وقـــراهـــا، بــســيــاراتٍ عُــلــقــت صــورهــم عــلــى زجاجها 
ــــورة جــمــاعــيــة لــبــاســل وبــشــار  الــخــلــفــي بـــجـــوار صـ
وماهر الأسد، المتقنعن بنظاراتٍ سوداء، وقد كتبوا 
تحتها »هــكــذا تنظر الأســــود«، وكــل مــرشــح  يكتب 
اســمــه تحت صــورتــه، ويــضــع لقبه بــن قــوســن: أبو 
.. وبالقياس عليها،  أبــو زعيربان  أبــو عــان،  فــان، 
أطــلــقــوا عــلــى جــو بــايــدن لــقــب »أبــــو الــبــيــد«، وســمّــوا 
ترامب »أبو الترّ«. ومع أن العروبي لا يقبل أن يُنسب 
لأمه أو ابنته )ابن فانة، أو أبو فانة(، إلا أنهم كانوا 
إيفانكا، فتسمع  أبــو  بلقب  تــرامــب  ــعــون دونــالــد 

ّ
يــدل

أحدَهم يقول بثقة عجيبة: تعال تفرّج على عمّك أبو 
ويصبح  الانــتــخــابــات،  فــي  سينجح  عندما  إيفانكا 
رئيساً لدورة تانية، كيف سيخبط بشار الأسد بكم 
ــرة درون ويخليه  ــاروخ كـــروز وكــم طــائــرة مــســيَّ صـ
ــران  إيـ أن  تــظــن  أو  والمــرســلــن،  بــالأولــيــاء  يستجير 
الفارسية الشيعية ستنجو من غضب أبي التر؟ لا، 
على الطاق، هذه المرّة سيجعلها تخرج من سورية 

ضاً وهي تتلفت وراءها!
ْ
رَك

أن يسكت،  الــثــانــي، طالباً منه  الــعــروبــي  ويـــردّ عليه 
لأنه لا يفهم بالسياسة، ولا بالحماسة، ولا بقرقعة 
ــو الــبــيــد لا يــقــل كــراهــيــة لبشار  الــطــاســة .. عــمّــك أبـ
حك الأهـــوج تــرامــب، ولا تنسى، يا 

ّ
الأســد عــن مرش

حبيبي، المثل الشعبي: البحر الهادي يغرّق الوادي.  .. 
وصحيح أن أبو البيد في سن الـ 78، ولكنه مُدوزن 
الثقيل، وسوف يعن وزير خارجية إذا  على البحر 
تـــراءى لــه بــشــار الأســـد فــي المـــاء تــعــاف نفسُه المــاء، 
ولن يكون تشتوشاً فيضرب مطار الشعيرات وهو 
فارغ، ولا تقبل منه غير يضرب القصر الجمهوري 

بالتحديد.
الأميركان  ويــذهــب  الأميركية،  الانتخابات  وتنتهي 
إلى بيوتهم ليتبوّلوا ويناموا. والسوريون لا يقبلون 
بانتهائها، فالبايدنيون يحتفلون بالنصر، ويعقدون 
الــدبــكــات، ويــطــلــقــون الــنــار فــي الـــهـــواء، والــتــرامــبــيــون 

الــرايــة  يحلفون الأيْــمــان المغلظة أن تــرامــب لــن يــرفــع 
البيضاء: أراهنك على أن الأشقر الأحمر أبو إيفانكا 
لن يفضّ هذه السيرة على خير، فإن ربحتُ الرهان 
ه 

َ
تعطيني أسطوانة غاز بالسعر الرسمي، وإذا ربحت

أنــــت أشــيــلــك عــلــى ظـــهـــري وأمـــشـــي بـــك فـــي ســوق 
الــخــانــات، وأشـــتـــري لــك ربــطــة خــبــز عــلــى حسابي! 
أتعلم ماذا سيفعل ليحتفظ بالرئاسة؟ سوف يُنزل 
الــحــرس الــجــمــهــوري والــفــرقــة الــرابــعــة إلـــى ســاحــات 
رقم  الباغ  ويذيع  الأبيض،  البيت  ويحتل  نيويورك، 
واحد. وإذا يفعلها أراهنك على إنه سيضرب المفاعل 
على  عالمية،  بحرب  أميركا  وتعلق  الإيراني،  النووي 
 قومياً 

ً
أثــرهــا تلغى الانــتــخــابــات، ويــعــتــبــرونــه بــطــا

ويتركونه رئيساً مدى الحياة. 
ــوة الــســوريــن المــنــخــرطــن في  ــتَ الإخــ إذا أنـــتَ ســأل
انــتــخــابــات أمــيــركــا عـــن ســبــب هـــذا الاهــتــمــام كــلــه، 
فسيجيبونك بصوت واحد: لأجل سورية. ووقتها 
إن  لهم  وتقول  وتستغفر،  حوقل، 

ُ
ت أن  إلا  عليك  ما 

ــذبــح منذ عشر سنن، ولــم تبق دولــة في 
ُ
ت ســوريــة 

ــم يــجــر فــيــهــا انــتــخــابــات  قـــارّتـــي أمــيــركــا وأوروبـــــا ل
ــراً، أو  ــ ــ ــــم نـــر رئــيــســاً، أو وزي ويــتــغــيــر رئــيــسُــهــا، ول
ــوا ذبـــح  ــ ــفـ ــ ــول: أوقـ ــ ــقـ ــ ــلـــى صــــــدره ويـ  عـ

ّ
ــاً، يــــــدق ــلـــكـ  مـ

هذا الشعب الغلبان.

وأحلى أبو إيفانكا

وأخيراً

انخرط السوريون في 
الانتخابات الأميركية وقرأوا 

ذبذبات التقدّم والتراجع في 
شعبيتي ترامب وبايدن

الأحد 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  14  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2281  السنة السابعة
Sunday 29 November 2020

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00




